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إعداد 


عبد الله بن ابراهيم بن يوسف الرزهراني 


إشراف الأستاذ الدكتور 
عحمود عبد وبه قياض 


لر , ١‏ یول 


۲ هھ 


الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ؛ء والصلاة 
والسلام على الرسول الامين » وآله وصحبه » ومن استن بسنتقه 
الى بوم الدين . أما بعد : 

فان العصر العخمانى شهد حروبا ضارية بين الدولة 
العشمانية ممشلة العالم الإسلامى » والدول الاوربية ممثلة 
الفصرانية > وكان وتساع رقغعة الدولة عاملا من عوامل تعدد 
الصمراع مكانا وزمانا . وكان من توفيق الله لسى أن ا!ختقرت 
بمشورة م أستاذى الاأستاذ الدكتور "محمود عبد ربه فياض" 
موضوعى لرسالة الدكتوراه "الشعر وحروب الخلافة 'العكمائية " 
لامور منذها : 

* إن هذا العصر بحاجة ماسة إلى مزيد من الابحاث لجلاء 
کشیر من غوامضه . 

* إنه جزء من التاريخ الادبى لامتنا » فمن حقه عغلينا 
العفاية به درسا وتمحيصا مهما كائت نظرة الناسإليه 

* الوقوف عن كخب على بداية الصراع الحضارى بين 
المسلمين والاوربيين » و بالا رؤية الشعراء له 

*+ عدم التسليم بما ييسردده أكسشر البجاحثين عن هذه 
الحقبة » مما حدا بىإلالوقوف عن كشب على تلك الظو اهر 
الشائعة عن هذا العصر ء وتأاصيل ماقرر أو نفيه . 

* إن الدراسات لشعر الحرب وقفت قبيل هذا العصر مما 
أغر انى بإكمال مخل تلك الأعمال فى تاريخ الادب العربى . 

ذلك كله وإيمانا منى باشر تلك الحقبة فى فشاريخنا 


الراهن » ولجت هذا الموضوع . 


على أن آخر هذا العصر قد حظى بكوكبة من الشعراء 
الرواد كان لهم دور إيجابى فقي مناأاصرة الدولة العشمانية فى 
جهادها الدفاعى عن اليبلاد الإسلامية » ياتى فى مقدمدهم 
"محصمود سامى البارودى" > و"أحمد شوقيى" » و"حافظ إبراهيم " 
و "معروف الرصافى" » واعبد المحسن الكاظمي" > و "شكايب 
أرسلان" إلى جانب مدد من الشعراء المغمورين "كاحمد الفقيه 
وعبد الجليل براده » وامين ناصر الدين » وخيرى الهنداوى ؛ 
ومحمد سعيد العباسى" وغيرهم . 

وكانت المادة فى الدواوين الشعرية المشهورة اقرب 
منالا بالنسبة للشعراء المعروقين »> أما الشعراء المغمورون 
الدين ي اهحديت إلى اكشرهم بإشارة من استاذى الكريم . 

وقد اجتمع لدی کم هائل من التنصوص » تعطى صورة واضحة 
عن مواكبة الشعر للاحداث ترد شه استجابة فعالة للهز ات 
و الضربات العنيفة التى كانت تواجهها الدولة العشمانية من 
قبل الصليبية المقنعة فى ثوب إسداء الحرية لولايات الدولة 
حينا » وللدفاع عن المسيحيين الخاضعين لسلطة العشمانيين 
حيفضا آخر » كل ذلك فى سبيل دحر الاسلام »> والانتصار عليه فى 
مقر داره »> فشارك الشعر قى ذلك الميدان » لاستنهاض همم 
المسلمين فى الذود عن حمى الدولة » ولاشك أنه كان لحروب 
الدولة العشمانية اشر كبير فى إشارة حماسة الشعراء » فقد 
أيدوها تاييدا مطلقا يدفعهم الشعور الدينى » لائهم كانوا 
يسرون فى حروب الدولة العشمائية دفاعا عن الكيان العشمائي 
الذى هم جزء منه ضد أطماع أوربا الكافرة التى قتريد القضاء 
على الدولة المسلمة ... فلافعجب أن فنرى إجماع الشعراء ‏ فى 
مشرق العسالم العربى ومغربه ‏ على الذود عن الذدولة 


العشماضنية ضد أى عدوان عليها . 


م 


وقد رجعت إلى مصادر جمة محاولكٌ لم شتات مادة 
قابلة للدراسة يائى فى مقدمتها 

+ الدواوين الشعرية للشعراء المشهورين والمغمورين 
کالشوقیات.لاحمد شوقي. » و السیاسیات,لاحمد محرم, » ودواوین کل 
من »محمد عبد المطلب» » ومعروف الرصافى, » وشكيب ارسلان, » 
ومحمد الهاشمى,» والخزنة دار,. 

* المجاميع الشعرية » والدراسات التى عالجت 
الاتجاهات الوطنية فى ادب إقليم من الاقاليم › والتى جام 
بعضها حول موضوع شعر الحرب فن العصر الجديث مشل الاتجاهات 
الوطنية للدكتور محمد محمد حسين. » والاتجاهات الوطنية قى 
الشعر الليبى » والشعر والشعراء فى ليبيا للدكتور ,محمد 
عفيفسي.» والشعر العراقى قى العصر الحديث للدكتور ٠يوسف‏ عز 
الدين. » والادب التونسى في القرن الرابع هشر ٬لمحمد‏ 
السذوسى. . 

* بالاضافة إلى الجر ائد والمجلات التى صدرت إبان تلك 
الحروب كالوقائع المصرية » وجريدة مصر › والمقتبس » 
والقبلة » والمقتطف ٠.٠.‏ 

+ المراجع التاريخية لاستجلاء سير تلك الحصروب 
ونتائجها نحو تاريخ الدولة العلية «لمحمد فريد. » والندولة 
العشمانية دولة إسلامية مفترى مليها للدكتور »ميد العزيز 
الشناوى»ء» والتاريخ الاسلامى ‏ العحهد العثمسانى للدكتور 
-محمود شاکر. . 

* إلى غير ذلك من المصادر والمراجع الشعرية 
و التاريخية مما سيوضحها شبت المصادر والمراجع بإذن الله 

وقد اقتضت خطة هذه الرسالة ان تكون على الشكل 


التالي : 


اتمهید ۽ 

عرضت قيه لاهم الدراسات التى تناولت شعرز الحماسة قبل 
هذه الحقبة > وان هذا الموضوع سيكون جزءا مكملا لما بدأه 
الباحشون قى هذا الياب ٠ ٠.‏ 
شم قسمته إلى ثلاشة أبواب : 

الباب الأول : الشعر وحروب الدولة العكمانية فى أوربا 

ويتكون من اأربعة فصول : 

القصل_ الأول : الشعر وحروبها مع روسيا 

ويتضمن المباحث القالية : 

المبحث الأول : الشعر والحرب الاولى سنة ١٠۸١م ٠‏ 

بداته بنبذة تاريخية » شم عرض وتحليل للقصائد القى, 
عشرت عليها » وفيها ظهر مدى التجاوب الإسلامى مع العشمائيين 
فى تلك الحرب)عإامرغمأضعف ذلك الشعر وركة لغضه » وقلة من 
شارك به » وتضمن الموضوعات الحالية : 

٭ رکیز المدائح للخليفة على سجايا القائد . 

* الجيش فى المعارك . 

* وصف المعركة 

٨۸۷۷/١۱۲۹١ الشانى : الحرب الروسية الشانية‎ NET 

وفيها ظهر الشاعر الالمعى "محمود سامى البارودى" ٠‏ 
وتناولت فيه الموضوعات التالية : 

*# نبذة تاريخية . 

+ الاشادة بالسلطان تاييدا للخلافة 

× الاشادة بقواد الجيش العثمائى . 

* قى سوح المعارك . 

* تشعبئة الجيوش . 


٭+ استنفار المسلمين للجهاد 


وذلك كله من خلال الشعر الذى وجدته » وفيه ظهر إلى 
جانب البارودى » "على ابو الفصر" » و"على الليشى" » و "عبد 
الله باشا قكرى" » و"أخمد فارس الشدياق" 

الفصل الثاني : الشعر وحروبها مع اليونان 

ف كانت حروبها مع اليونان اشد ضراوة وتنوعا » وقد 
کنارلت تلك الحروب قى باحق التالرة : 

المبحث الأول ؛ قتح القسطنطينية 

وفلیسه اشرت إلى الرسالة التى بعث بها "الاشرف إينال" 
إلى السلطان "محمد القاتح" وقد تضمنت ابياتا متهافتة لم 
تکن على مستوى الحدث » والمحت إلى بعض ماقيل من شعر تركي 
فى هذا > وإشادة شاعرين عربيين بذلك إبان هجمة !وربا 
الاستعمارية بعد الفتح بقرون . 

المبحث الشخانى : شثورة "کریت" الاولی ١۱١۲١ه/4۹١۸١م ٠‏ 

وممن شارك فى إخمادها الفارس الشاعر "محمود سامى 
البارودى" 

المبحث الخالث : شورة "كريت" الشانية ۸١۱۹م‏ 

وقد إغفلها المؤرخون وسجلها شاعران هما : "أحمد 
الكاشف" » و"أمين ناصر الدين" » وكانت قصيدة امين نقلة 
نوعية فى الشعر العربى إبانخذ تدل على أن الشعر قد ابت 
فيه الحياة > وبدات حركة النهضة تؤتى شمارها >»٠‏ وقد قسمت 
هذه القصيدة إلى لوحتين : 

فلوحسة تصور الجزيرة فى صورة فتاة مستغيثة تشكو ماحل 
بها من الشوار » وأخرى حصور المسلمين فى صورة فتى هب 
لفنجدة تلك الفتاة 

المبحت الرابع : حرب اليونان سفة ٤۱١۴۳١ه/۸۹۷١۸‏ 


وقد إاهملت هذه الحرب من قبل المؤرخين الذين اطلعت 


مد کت ری عل الرغم ماحققته الدولة العشمانية من انتصار مادى 
ومعنوى فيها » إلا ان الشعراء سجلوا ذلك » وظهرت فى هذه ا 
الحرب أصوات شعرية جديدة » وكانت بائية "شوقيى" سجلا حافلا 
لللمعارك التى دارت إلى جانب شعراء آخرين من امشال "أحمد 
محرم" » و "محمد عبد المطلب" وغيرهما 

وقد صنفت موضوعات ماوجدت من شعر على المنوال التالى: 

* تمجيد الخليفة رمز الاسلام 

* إسباب هذه الحرب فى منظور الشعراء 

* ومصف الجيش العشماني . 

*+ وصف المعارك 

وكان "شوقی" من احننن الشعراء وصفا لتلك اغارف 
بحرية وبرية » وسجل فيها اماكن الصراع » فُعكّت قصيدته 
مرجعا تاريخيا وجغر افيا إلى جانب كونها معلما من معالم 
تطور الشعر العسربى » إذ ظهرت فيها قريحته الفنئية > 
وشقافته الواسعة » وعرضت فيها لما يميز هذه القصيدة عن 
فيرهاا من شعر الحرب هنا » لاشتمالها على صورتين ؛ صورة 
الفتشاة المسلمة التى تخوض المعارك » وصورة العجوز الطامن 
قى السن مع فرسه اللذدين مارسا الجهاد ولم يفترقا . 

* هجاء العدو والاستخفاف به 

* نشوة النتصر 

المبحث الخامس : حرب اليونان سنة ١١٤۳۴١ه/١۱۹۲م ٠‏ 

بداته بإشارة تاريخية » شم رتبت مضمونات شعر هذه 
الحرب على الشكل التالى : 

* الولاء للخلاقة والخلفاء 

وفيه ظهر تعلق الشعراء بالخلافة وآمالهم فيها حتى وهى 


فى الرمق الاآخير وانخداع الشعراء "بمصطفى كمال" . 


x 


x 


استعد اد اليونان للقتال 
جر ائمهم . 

هز ائمهم 

وصف المعارك 

ماانفرد بوصفه بعض الشعراء 
ذکری من وقائع "غاليبولى" 

الجرحى والبر بهم . 

الدافع الدينى وراء الحرب . 


نشوة الظفر عفى اليونان 


الفصل الحالك : حرب البلقان ۱۳۲۸ه/۱۹۱۳١م‏ 


ذكرت فيه تحالف دول البلقان على الدولة واجتياحهم 


لبعض ولاياتها » شم رتبت ماعشرت عليه من شعر فى هذه الحرب 


ملي الشحو التالى : 


* 


فزع الشعراء لتساقط المدن العشمانية . 


أ شالم الشعراء لسقوط بعض المدن العشمانية » وصدج 


"شوقى" بميمية رائعة فى رشاء مدينة "أدرنة" وكذا"خيرى 


الهنداوى" فى رشاء "سلانيك" 


x 


* 


الطابع الصليبى لهذه الحرب . 

وصف المعركة والجئد . 

الجرائم التى اقترفها العدو من منظور الشعراء 
استنهاض المسلمين » والاستغاشة بهم وتأكيد وحدقهم . 
الموقف من السلم . 

القوة هى الفيصل فى التعامل مع الغرب . 

الاخذ بأسياب العلم . 

القخر 'والامل فى غد مشرق 


الهجاء . 


وفيها ضفر شعر اء يتر اوحون بين القوة والضعف » وكان 
للصحاقة دور فى ظهورهم » مما يعني إن لها أشرها فى نشر 
الشعر وإبوراز عدد من الشعراء » وكانت قصيدتا "شوقي" › 
و"خيرى الهنداوى" من أجود ماقيل فى شعر هذه الحرب » إذ 
اعادتا إلى الاذهان رشاء المدن الذى يطفح به الشعر الربي 
إبسان المحن الحى المت بالمسلمين على مر التاريخ الاسلامى 
لاسيما فى الاندئس . 

الفصل الرايع : من معارك الحرب العالمية الاولى فى 
اوربا . 

استهللته بمقدمة تاريخية » شم عرضت لموضوعات الشعر 
هنا فكانث على المنوال التالى : 

* الدعوة لنصرة العشمائيين والاشادة بهم . 

* الدعوا إلى مساعدة الخلافة . 

* معركة "غاليبولى" وصداها فى الشعر : 

فرح الشعراء بالانتصار فيها » ومباركة اخقيار قاشد 
المعركة » هزيمة الحلفاء والتهكم بهم 

* من آشار الحرب . 
- خر سقوط "أيا صوقيا" ومر اشى الشعر اء لها 

حال المسلمين بعد هزيمة الدولة '"غروب الشمس" 

مصير ووسيا . 

الباب الشاني :+ الشعر وحروب الدولة العشمانية داخل 
الوطن العربى . 

ويتكون هذا الباب من ثلائة فصول :+ 

القصل الأول ؛ الشعر وحروبها فى المغرب العربى س 
المغرب ‏ الجز اثر تون . 


جساء العشمانيون إلى بلاد المغرب العربى فى وقت كانت 


تعسانى ,المنطقة من تسلط الاسبان » والبرتغاليين » وقد 

كان مجيئهم استجابة للصرخات التقى بدأها أهل الاندلس » 

وخاضت الدولة العثمانتية ومن والاها من أهل المغرب حروبا 

مشعسددة كان لبعضها صدى قى الشعر العربى » وقمت بتقسيم 

ماعشرت عليه من شعر على النحو التالى : 
المرحلة الاأولى : 

)١(‏ استغاتة الائندلسى المجهول » واستغائة "على بن هارون". 
وقيمة القصيدتين تنحصر قى الاطار التاريخى » لما فى 

الاولى من تفاصيل عن معاناة من بقى من مسلمى الاندلس على يد 

النصارى المتسلطين » ولما فى الخانية من دلالة على آن 
الإاحساس العام لاهل المغرب ممثلين فى هذا العالم من تطلع 

إلى العشمانيين إلائقاذ المغرب . 

(۲) معركة وادى المخازن . 

() المعركة وقيمتها التاريخية . 

(ب) صداها في الشعر » وقد تناولت شلاث قصائد وجدتها »> 
وحللتها إلى عناصر منها : 
تمجيد القوة » شم صورة الجيش البرتغالى » صورة الجيش 

الإسلامى » صسورة المعركة > ذكرى الوقعصة » إشارة الحمية 

والحماسة عند "محمد بن ماء العينين" 

(۴) سقوط "ميلا" ودعوة علمائها للجهاد > قصيدة "عبد 
العزيز القفشتالى" بعد استعادة المدينة على يد 
"المنصور الذهبي" . 
المرحلة الشائية : 
بحسد أن استقر "العشمانيون" فى بلاد المغرب » إذ ساير 

الشعراء الجيوش المجاهدة تحريضا ووصفا للمعركة » وقسمت 

شعر هذه المرحلة عفى النحو الحالى : 


)١(‏ استغاهات الشعراء لنجدة "وهر ان" و استجابة العشمانيين 

لذفئك . 

وتناول الشعراء فى هذا الحدث مدح القادة والولاة > 
جور الاسشعمار وتنكيله بالمسلمين » الدعوة لانقاذ وهران مع 
وصف الجيش المنقذ » الفال بالنصر » وصف المعارك والهزيمة . 
)( الحث على الجهاد » استرداد "العصرائش" و "طنجة " ء 

والشوق لغتح "سبتة " و "الاندلس" 

(r)‏ ملاقاة فرنسا "لعلى باشا" ودحسرهم قى نظر "إبر اهيم 

الخر اط" "وخليفة بن قائد" . 

المرحلة الشالكة : 

إحتلال الجزائر في نظر شاعرين من تونس . 

إذ حذر الشاعران اهل البلاد عامة من المستعمر القرفنسى 
ورشيسا "الجزائر" » وماآلت اليه على يد الفرنسيين » وحضا 
الناس على الجهاد لاستردادها . 

الفصل _الشانى : الشعر وحرب طر ابلش ۹۱۱١م‏ 

بداتقه بإضاءة حول الحرب » اشرت فيها إلى أن هذه 
الحرب جزء من خطط استعمارية للاستيلاء على البلاد الاسلامية › 
وصنفت شعر هذه الحرب إلى المجموعات التقالية : 

* الدعوة إلسى الاتحاد ونبذ الفرقة إذ بدات بو اكير 
الجمعيات السرية القومية تؤتى شمارها » وبدا الخلاف علنا 
بين العرب والاتسر اك > ولمس الشعر اء تلك الظاهرة > فدعوا 
إلسى الاتحاد وفبذ القرقة بين الامة الواحدة > لمواجهة 
العدوان الايطالى . 

* الدعوة إلى الجهاد بالمال . 

لذ عقدت الجمعيات الخيرية » وتبنت دعوة الناس وحضدهم 


على التقبرع لاخوائهم المجاهدين » ونظم الشعراء !جود 


قصاندهم في تلك الجمعيات » واشتعل الشعر هنا وهناك فى 
أرجساء الوطن العربى » كل يبين على طريقته فضل المال فى 
دعم الجهاد » وحاجة المجاهدين له » ولقد كان "أحمد محرم" 
أكشر الناس نتاجا إذ اخذ يهتبل كل مناسبة ليسمع الناس 
حاجة أهل "طر ابلس" إلى مد يد العون 

* الدعوة إلى الجهاد بالنفس 

حث الشعراء اللامة للانضمام إلى كتائب المجاهدين »> 
وانضسم بعضهم لها "كشكيب إرسلان" » وبينوا فغفل الجهاد 
بالنفس عند الله > وشحذوا الهمم إلى الاخذ باسباب القوة 
لود الحقوق المغصوبة . 

* شوق بعض الشعراء للجهاد . 

إد اشتاق بعض الشعراء من أمشال "محمد بن محمود" ؛ 
و "الرصافى" لمشاركة المجاهدين بانفسهم فى ميدان المعركة »> 
مما يدل على عاطفة يإاسلامية صادقة تجاه الجهاد والمجاهدين . 

* فصرانية المعركة . 

وفيها أكد بعض الشعراء الوجه الحقيقي لهذه الحرب وأن 
الصليبية من عوامل هجوم "إيطاليا" على "طر ابلس" 

* وصق المعركة والجيش . 

تضناول الشعراء وصف الجيش وبلاءه قى المعركة وكذا وصف 
الجيش "الايطالى" وكشافتقه »> وهزائمهم باديىء الامر امام 
المجاهدين » وعرض بعضهم لجراثم الطليان قى أشناء تلك 
المعارك . 

* أنين الجريح . 

2 وصف "أحمد محرم" الجريح » بعد ان تلبس بشخصيته 
فكانت هذه القصيدة قريدة فى بابها » إذ استمد الشاعمر كل 


ذلسك من مخيلته ء ووصف "صالح السويسيى“" أحد الجرحى إلا انه 


لم يكن بمستوى "احمد محرم " 

* الجعشات الطبية . 

,إذ بين "محرم" خاجة المجاهدين إلى الاطباء ء وان 
ذلك ممل جهادى مطلوب وأشضى على من شارك فى ذلك العمل 
الذبيل . 

* المعدات القتالية 

جمعت نماذج مشصافضة لما ذكره الشعراء مسن معدات 
قتالية فى قصائدهم . 

#* الموقف من السلم . 

وفيها فند بعض الشعراء مزاعم السلم الاوربية » وإنها 
دعوة كاذبة لمباركة بقية الاوربيين لذلك العدوان الايطالى . 
الفصلل الشاالك ؛ الشعر والحرب العالمية الاولى د اخل 
الوطن العربى . 

وقد احتفظت المجلات الادبية إلى جانب الصحف الخبرية 
بكم زاخر من الشعر الذى يتصل بالحرب من قريب أو بعيد » 
مايقتضيه المقام : 

* الشناء علي الدولة وولاتها المؤيدين لها . 

من أمخال "خليل باشا" والى المراق » و"جمال باشا" 
والى الشام . ۱ 

* الحشض عغلسى مساعدة الدولة . 

فدعا بعش الشعراء إلى الوقوف فى صف الدولة ومساعدتها 
وحمل السلاح لدرء عدوان اللحلقاء 

+ الشورة العربية 


شحدهت فيه عن القضايا التالية 


تاييد الخورة والتعريضص بالاحر اك . 

إذ ايد بعش الشعراء الشورة العوبية » ونعى بعضهم عالى 
الناس سكوتهم عن مظنالم الأاتراك » وأكدوا وقوف الشام 
والحجاز مع الشورة من امشال "عبد المحسن الكاظمى" ؛ و "عبد 
المحسن الصحاف" 

* الوقوف ضد الثورة 

ان لهذه الشورة معارضوها من الشعراء من أمشال "أحمد 
محرم”" و "محمد عبد المطلب” ٠.‏ 

* المعارك داخل البلاد العربية . 

د فرح الشعراء المؤيدون للشورة باسديلاء الثوار 
والحلفاء على بلاد الشام » كما أشاد اللموالون للخلافة 
بهزيمة الحلقاء فى بعض المعارك . 

هلى انى من خلال عرض ماسبق فى هذين البابين ٠‏ كنت 
حريصا عضى تبيان حقيقة فنية > مؤداها ان الشعر الذى قيل 
فى هذه الاأغسراض كلها لم يكن تسجيليا أو تقريريا وحسب »› 
ولكفه ارتقى احيانا على يد بعض الشعراء الكبار إلى درجة 
فنية رفيعة » كانت نبراسا لسائر الشعراء » وساعدت على 
تطور الحركة الشعرية إبانئذ تطورا كبيرا 

الباب الشالك ؛ الخصائص الفنية لشعر هذه الحقبة 

ب أن أشممت الندراسة الموضومية انتقلت إلى الدراسة 
الفذية وقسمت هذا الباب إلى فصلين : 

1 الأول ء الالفاظ و الصور 

وقمت بحقسيمه إلى طبقدين من الشعراء : 
(؛) الطبقة الاولى : 

طبقة ضعيفة فى الالفاظ والصور ء فلاتوليد ولاتجديد عند 


هذه القئة إذ شعاطى بعضهم الشعر على انه مظهر من مظاهر 


العلم والضقافة » فكتبه ولما تكمل الادوات لديه > فبينت 
ذلك من خلال عرض ليعش مظاهر الضعق عند هذه الفئة 
(ب) الطبقة الخانية 

وهى الطبقة القوية إو الرائدة للبعك والحجديد يستوى 
فى ذلك المشهور والمغمور > برغم التغاوت فيما بيذهم » 
عوضت فيه ليعض الامفاظ القليلة الشيوع عند بعض شعراء هذه 
الغئة » وكذ؛ بعض الاقمقاظ العصرية التى أملتها الاحداث . 

شم ضربت أمثلة للصور عند هذه الطبقة سواء فى ذلك 
الصور المستمدة من القرآن الكريم ٠‏ او المقاشرة بالشعر ا 
القديم » شم اشرت الى تماذج لاتعوزها الجدة والابتكار 
والتميز » وبينت ايضا استخدام هذه الفئة لالوان من 
المحسنات البديعية دلالة على التشبث بهذه الظاهرة . 

الفصل_الشاني : ظواهر مشتركة . 

إذ ان هضالك ظواهر مشتركة عند شعراء هذه الحقبة 
يستوى فى ذلك الشعراء المغمورون والمشهورون » وقسمته إلى 
عدة مباحث : 

* المفزع التاريخى . 

د يحمل شعر الحرب فى هذه الحقبة إشارات حاريخية 
كتسجيل إاسماء الوقائع والاماكن واسماء المعارك وقادتها 
والملوك والسلاطين مما يعد مرجعا تاريخيا من الممكن 
الاستشناس به فى بايه . 

* النزعة القصصية . 

إذ عقد بعض الشعراء قصائد مسحقلة > وآخرون فى شضايا 
قصائدهم على هكل قصة نحو : "امين ناصر الدين" » و "خيرى 
الهنداوى" » و"احمد شوقى” » وربما يكون هذا صدى للتيار 


الذى ظهر إبانئذ » ودعوة تطبيقية إلى حبنى القصص الشعرى 


»+ اساليب انشائية 

إذ. .کشو مضند الشعراء الاساليب الانشائية ربما لوجود 
الفزعسة الخطابية عند بعض الشعراء مما قد يستدعيه موضوع 
الجهاد والحرب من تحميس وإشارة 

* المعارضات الشعرية . 

عهرضت فيه لبعش المحارضات الشعرية » الشى كان لها 
أشرها فى شعر الحرب هنا » إذ كانت من موامل الانيبعاث 
والئجدد الشعرى . 

على انى قد اخذت فى دراسة هذا البحث بالمنهج 
التاريخى استهد افا لتوضيح تطور الحركة الشعرية » عبر هذه 
الحقيبة » وتخلصها من عمو ارض الضعف وظهور امارات الصحة 
والقوة عمليها ء كما اخذت أيضا بالمنهج البياني التحليلي » 
إذ كنت اختار النماذج مظهرا مابها من ضعف او قوة في 


اأحايين كثيرة . 


خا 


وقسد جمعت فيهسا النتائج التي خرجست بها من دراسة 
الموضوع . 
ولکنضی مان بدات فى القراءة ولم شتات هذا البناء » 
حشى خلت الابواب موصدة أمامى » وكلما جزت عقبة آقت اخرى › 
فمن كفب تاريخية يتيه الباحك فيها للوصول إلى الحقيقة » 
ودواويسن شعرية لشعراء مضوا )بان بداية الطباعة » وطبعت 
أشعارهم فى حياتهم يولم هعد طباعتها مرة اخرى )مما اصبح 
الوصول إليها ضربا من المستحيل 
ومسن جرائد ومجلات موجسودة شى أماكن معينة والوصول 
إليها دونه خرط القتاد » وتناشر المراجع هنا وهناك » مما 


جعل الجهد مشتتا والقكر حائرا »> ولكن كان من طالع سعدى ان 


وققتى الله بالاستاذ الدكتور "محمود عبد ربه فياض" إذ كان 
لى أبا عطوفا . وصديقا ناصحا » وأستاذا موجها » يشرج صدرى 
وقت احتدام الخطوب » سهل لى كل عسير فى هذ؛ البحث بعد 
الله » بل تعلمت منه النحو والبلاغة وغوقت من بحر 
أدبسه الزاخر » وقلمه اللماح » ولم يضن على بجهد او وقت 
حتى قى اشد مرضه شقاه الله واطال عمره واحسن خاتمقه > 
والحق أن القلم لايستطيع ان يعبر عما بذله لى طيلة مدة هذه 
الرسالة فأجزل الله له المكوبة . 

كما لإأنسى أن اشكر جامعة !م القرى وبالاخص كلية اللغة 
الحربية عمادة وإدارة ورئاسة اقسام سابقا ولاحقا لما وفروه 
من وقت لى فى سبيل الوصول إلى المبتغى » كما اشكر عضوى 
المناقشة اللسذين اخسذدت من وقتهما الكمين لتقييم هذه 
الرسالة » واللسه أسالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير 


والصلاح وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . 


^~ 
س 


2 اللهك 


كان للحروب على مر التاريخ أكبر الاأشر فى الشعر ؛ حيفثف 
ظهر متد كشير من الاأمم مايسمى بقن الملاحم 

والعرب أمة حرب كما أئثها امة شاعرة › فواكب الشعر 
حمحمة الجياد وصليل السيوف فى حروب العرب القبلية فى 
الجاهلية . 

وماإن بزغت شمس الاسلام حتى رفد الشعر الفرسان فى 
معصاركهم مع قوى الشرك فى أيام الإسلام الاولى » وتفجر شعر 
غزير وأراجيز كشيرة فقي الفتوح الاسلامية في بلاد الفرس 
والروم › واستمر الامر كذلك فى ايام الامويين والعباسيين » 
وكذ؛ فسى المعارك الضارية التى دارت رحاها بين المسلمين 
وعدوهم كالحروب الائدلسية والصليبية والمغولية مرورا 
بالعصر العلكمانى إلى اليوم . ِ 

وقد اهشم القدماء بجمع الشعر العربى عامة » وأولوا 
شعر الحماسة عناية خاصة وإن لم يححدد مدلولها لديهم كما 
هسو الآن » حيث اتسع معفاها كشير! ولم تقق "هند حد الشعر 
الذى يعبر عن معانى الشجاعة والانفة والشدة والاقدام فى 
ساحات الحرب والقتال › بل اشحمل إلى جانب ذلك على الشعر 
المعسبر عسن العصسواطف الملتهيبة والاحاسيس المتوقدة والشعرر 
الىجيساش» » سواء آأكان ذلك قى التعبير عن نشوة انتصار فى 
الحرب » أم زهو بالنفس وافتخار بها » ام فى التعبير عن 
خلجات الهوى والحب بالغزل » وعن تهات الاسى والحزن بالرشاء 


وعسن الهزة العاطفية في المدح ... وماإلى ذلك من الوان 


CE 


)01( 
الشعر وفنوئه" 


وصنف القدماء عددا واقرا في هذا الباب من اشهرها 

* حماسة أبى تمام "حبيب بن أوس الطائي" ١١۲ه‏ 

* حماسة البحتریى "الولید بن عبید" ٤۲۸ه‏ 

* حماسة ابن المرزبان "محمد بن خلف بن المرزبان 
البغد ادی" ۹٠٣هم‏ 

* حماسة القرمنسينى ابي أحمد "عبد السلام بن الخسين 
ابن زید البصری القرمسینی" ۲۹٣ه‏ 

* الحماسسة المحدشة لأحمد بسن فارس اللغوى المشهور 
R0‏ . 

* الحماسة العسكرية لاأبیى هلال العسکری ۹۰٠٠٣ه‏ . 

* حماسة الظرقاء من أشعار المحدثين والقدماء لابسى 
محمد عبد الله بن محمد بن الحسن العبدلدكانى الزوزنى 
A ۹‏ .۰ 

* حماسة الاعلم الشنتمرى ١۷٤ه‏ 

* الحماسة الشجرية فهبة بسن على بن حمزة العلوى 
الحسينى المعروف بابن الشجرى ۲٤٠ه‏ . 

»+ الحماسة البصريبة لابى الحسن على بن أبى الفرج ابن 
الحسن البصرى المتوفى ١ه‏ . 

إلسى غير ذلك مسن الحماسات المؤلفة فى هذا القن » 
وبوبت تلك الاختيار ات الشعرية على حسب المعانى و الموضوعات 


والانغمراض » وكان باب الحماسة أولها واوقرها نصيبا لذا سميت 


تلك الاختيارات به مسن باب إنزال الشىء لمزية فيه مغزلة 
)( 

كله . 

)١(‏ حماسة أبى تمام وشروحها » تحقيق عبد الله عبد الرحيم 


عسیلان » ص ۲۷ » ط/دار اللواء للنشر > الریاض ۹۹١١ه4.‏ 


)( .ص ۹ . 


CT 9 


وعنى كشير من الباحشين المعاصرين بشعر الحرب نظر ا 
لجدية هذ انشوفوع > وقامت حوله كشير من الدراسات أظهرت 
كنوز! ادبية دفينة . ونفضت عنذها غبار الحاريخ أهمها : 

٭* شعر الحرب قى الجاهلية > د. على الجفدى 

* شعر الحرب قى أدب العرب »> د. زكى المحاسنى . 

* شعر الفتوح الإسلامية فى صدر الاسلام »<النعمان عبد 
المثعال القاضي 

* شعر الصراع مع اللروم فى ضوء التاريخ ‏ العصر 
العباسى حتى نهاية القرن الرابع ‏ د. نصرت عبد الترحمن 

* شعر الحرب فى ظل سيف الدولة ءرمحمود ابر اهيم 

*# الحروب المليبية واثرها فى الادب العسربى بمصر 
والشام » د. محمد سيد الكيلائى . 

*+ الحيياة الادبية فى ظل الحروب الصليبية بمصر والشام 
د. احمد أاحمد بدوی . 

* شعر الجهاد فى الحروب الصليبية » د. محمد الهرفى. 

إلى غير ذلك من الدراسات الكشيرة القى تنبيء عن دور 
الشعر فى المعارك الحربية . 

ومن الملحوظ أن تلك الدراسات وقفت بعد الحروب 
الصليبية ولم تتعدها٤وهيى‏ فترات قوة بالنسبة للمسلمين > 
وكان الشعر فيها قويا فى المعانى والاخيلة والامفاظ 
والتراكيب . 

أما العصر العشمانى فلم أجد من أقرد له دراسةمسدقلة 

علي أسرغماككرة ماقيل فى حروب الدولة العشمانية الدقاعية مع 

ا > إذ مرت الدولة العشمانية بخلاث حقب تاريخية 
() حقبة الفتوح : 

وهذه لم استطع الحصول فيها على ش#ريذكر > لان احتكاك 


العشمانيين بالعاكم العسربى كان قى اوائل القرن العاشر 
الهجرى 
(ب) حقبة ضم العالم العصربى مع توقف فى الفتوحات د اخل 

أوربا » بل ظل جزء منها يعتبر فترة كر وفر » ومحاولة 

المحافظة على حدود الدولة 

وقد وجسدت قسدرا من الشعر لابأس به فى جهادها للاسبان 
و البرشخاليين فى المغرب العربى . 
(ج) الحقبة الشالخة : 

التى نحن بصدد دراستها وهى من احلك الفترات فى تاريخ 
الامة الاسلامية ؛ حسيث تكالبت دول اوربا على الدولة 
اللعكمانية حين طفق الضعف يدب في اوصالها » وہد ات شمسها فى 
الافول » بينما بزفغت ف اوربا » وقطعمت فى سنو ات قلائل 
أشواطا بعيدة في سلم الحضارة المادية . لذا أعرض كثير من 
البساحشين مهن هذه الحقبة ضنامنرن نهر الشقافة العربية قد 
منسى بالخواء » وان التنقيب عن الحركة الشعرية لايجدى فتيلا 
لضعف الشعر » أو شح مصادره »> وفقد كشير مذها ؛ فی زمن لم 
تكن المطبعة العربية قد ظهرت بعد . ۰ 

وربما عزز هذه النظرة ماتاثر به بعض الباحشين من سوء 
ظن بدوؤلة الخلافة » وائنها اهقمت الشقافة العربية وكانت 
سببا فى تخلفها » وهى نظرة روجها الاستعمار الاجنبى فى بعض 
البلاد الضى اقام بها » نقضا للاواصر العربية العثمائية . 

لكنن الوقائع اشبتت فيما بعد أن ذهر الشقافة ظل متصلا 
و إن عسراه فى الحقبة الاخيرة كشير من الركة والسقم › وان 
المشقف العربى ظل ينظر إلى الشعر على انه الوسيلة الفنية 


الضى تحقق انخماءه لضقاقته الموروئة . 


و الدليل على ذلك مافاضت به انهار الصحف اوائل صدورها 
من اسماء شعراء كانوا مغمورين مجهولين » ومن شعر غزير فى 
المناسبات المختلفة . صحيح أن هذا الشعر لايختلف فى شهافته 
وضعفه عنه فى القرن الذى سبقه » إلا أن الباحث المدقق يلحظ 
أن الأحداث المتعاقبة فى دولة الخلافة » والحروب الشى نشبت 
بينها وبين بعض البلاد الغربية كانت شرج وجدان الشاعر 
العربى » وتخرجه من عزلته العقلية والطقافية وويدا رويدا. 

وهنا تشد اخل عوامل كثيرة مع عامل الحرب في اساتعادة 
شعر الحماسة قوته لظهور المطبغعة العربية التى بقضلها خرج 
كشير من دواوين الشعراء إلى النور »> وكانتشار التعليم 
وزيادة الإقبال عليه . 

إن الحروب العديدة التى نشبت بين دولة الخلافة ودول 
أوربا ؛ سواء فن أوربا نفسها أو فى بعض البلاد العربيية 
أعسادت للشعر العربى مجالا من أهم مجالاته » كما حركت وجدان 
الشاعر دفاعا عن ديئه وامثه . 

لكن هذه الحركة وإن بدت بطيئة الخطى إلا انها ظلت 
تقثزايد » حتى استعاد الشعر خصوبثه » بقدر المواهب التى 


ظهرت لدی کل شاعر غلسی حده 


الباب الاآول 


الشعر وحروب الدولة العثمانية 
فى أوروبا 


القصل الاول : الشعر وحروبها مع روسيا 
الفصل الشانى : الشعر وحروبها مع اليونان . 
الفصل الشالك : الشعر وحرب البلقان . 

الفصل الرابع : الشعر والحرب العالمية الاولى 


فی اوربا 


(01) 
(» 
(r) 
(4) 


المفصل الأول 


الشعر وحروبها مع روسيا 


الحرب الروسية العشمانية 


FIAT — A4 


بواهث الحرب . 

تركيز ممدائح الخليفة على سجايا القائد 
الجيش فى المعارك . 

وصف المعركة 


(A4) 


بو اعث الحرب.:٠‏ 


كانت امار ات الضعف التشى بدإت تلوح على افو ٠‏ 
العشمائية إشعارا بأنها عجزت عن المحافظة علي استمر ار 
قوتها ورهبتها » ومن شم أخذت بعض الدول الأوربية المحاخمة 
تطمعع في أطر اف منها > او تتمرد عليها بعض الولايات الخاضعحة 
لنقوذها 

ففی عام ۱۲۹۹ه/۳٥۱۸۵م‏ طمعت روسیا فی ولایتی "الافلاق 
والبغسد ان" (رومانيا الحالية ) الخاضعتين للدولة العثمائية 
واستولت عليهما ؛ مما تمخض عن حرب بين الدولتين » تمكن 
الجيش العشمانى فيها بقيادة "عمر باھا من. إحراز نصر › 
حال برد الشتاء دون البلوغ به إلى نهايته الحاسمة ء وإذ 
ذاك بادرت»بریطانیا وفرنساء بالانضمام إلى الجيش العشماني ء 
لامو الاة للعشمانيين ولكن خوفا على مصالحهم من أطماع الروس 
وكراهة لهم . ٍ 

و اسدطاعت الجيوش المتحالفة ان تنقل المعركة إلى 
الار اضى الروسية ذاتها بعد افنسحاب الروس عن (الافلاق 
والبغدان) فاغشنمت النمسا القرصة السائحة وئزلت بالولايتين 
معلنة انضمامها إلى الحلضاء الذين توالى افنتصارهم ححاتى 
استولو! على ميناء "سيبا ستیحول "فی ۹4 هه .۰ 

وبعد أن لمست "روسيا" تغفاقم خسارتها فى الحرب > 


املنست وقغها »> وموافقشتها على أن تبقى "الاقلاق والبغدان" 


)١(‏ قائد مشمانى إاصله من النمسا خذدم مدة بالجيش النمساوى 
حم هاجر إلى البوسنه من البلاد العثمافية واسلم وعمل 
بالجيش العشمانى وترقى فى مناصب قيادية عالية . 
انظر : الدولة العلية العشمانية ص ٤4۷‏ 

(۲) يقع على ساحل البحر الاسود . 


إذ ذاك ترامت أنباء الحرب إلى أقاليم الدولة » ومفها 
البلاد السعربية » فقرعت الاحداث شعراءها » وأفاقتهم من غفوة 
طويلة » كان الشعر فيها قد بلغ حدا؛ من السقم والركة 
و الكهسافت التسى شبدت فى فسولة المعائى » وشكلفها » وفى 
شيوع الالفاظ المبتذلة » وفى اخدلال الوزن ٠‏ والخروج على" 
قواعد اللغة حينا » وفى الإسراف . 

كانت احداث هذه الحرب منبها يختلف عن غيره من 
المنبهسات الضعييفة الشى فلابس حياته » ومن هنا بدا وجدان 
الشاعر يفيق على حدث مهم » وبدا شعراء لم يسمع بهم يظهرون 
على وقع هذه الأحداث . 

استلفتت طاهرة الكشرة هذه "إاحمد فارس الشدياق" فكشب 
عنها مقالا مسهبا » مما قال فيه ؛ "... يظهر أن مدد 
الشعراء بمصر الآن كعدد الكتاب » او فى الاقل كعدد محبرى 
الرسسائل المسجعة » هذا مع عدم ارتكاب الضرور ات المباحة 
للشعراء » ومبادلة الحروف » وقلق القوافى » وتجفب الاخلال 
بقواعد واساليب العربية . 

فمن اين نشا هؤلاء الشعراء المجيدون ؟ وكيف' كانت 
اأسماؤهم مخفية منا حجشى انبشقت أشعة براعتهم الآن بمرة 
واحدة ؟ مع انه في زمن«محمد ملى,لم يكن مشهورا فى مصر. 


كلها من الشعراء المجيدين سوى أربعة » اشهرهم المرحوم 


)١(‏ انظر : العشمانيون والروس ص ١ ١١۷-١١۹‏ د. على حسون ء 
ط/المكتب الاسلامى ٠‏ تاريخ الندولة العلية العشمانية 
ص 4)4١‏ » التاريخ الاسلامى _ العهد العشمائى ص ٤۷۷‏ »> 
د. محمود شاکر » ط/المکتب الاسلامی ٤١۷‏ اه . 


.محمد شهاب الدين, > و الشانى المرحوم الشيخ »على الدرويش.» 
وكان يقال فيه : إنه بارع فى فن واحد من فنون الشعر » 
والشالث المرحصوم الشيخ عبد الرحمن الصفتي.» والرابع 
المرحوم ,جمد الازبكاوى؛» وكان كلامه مغلقا ؛ وكان الناس 
يفضلسون الشيخ .محمد شهاب الدين,لتضلعه باللغة » وانسجام 
كلامسه ورقة معانيه إلا انه لم يكن له باع فى الحماسة > إذ 
كان مقاله عبارة عن رقة طباعه واخلاقه 

أمسا شعر اء .مصر» اليوم فإنهم اخذوا بجميع طرق الادب من 
حماسة ونسيب ووصف وبلاغة وجزالة e‏ 

اكتفى الشدياق بتسجيل الظاهرة ؛ ولم يعن بتحليلها » 
ولاالإشسارة إلى اسبابها » والحق ان هسذه الظاهرة استلفتت 
الباحث فى بقية البلاد العربية بنسب مشفاوتة فى الوقت ذاقه 
شقريبا ١‏ لكن لم يتح لها فى حينها من وسائل النشر مااتيح 
لها فضى,مصر. . وقد يكون لهذه الكشرة قى ءمصرء اسباب اخرى 
شضافرت مع أحداث الحرب » إلا أن هذه الاحداث كانت من اظهر 
البواعث التى نبهت وجدان الشاهر ١‏ لما تنطوى عليه من 
إشارة المشاعر الإسلامية ١‏ حث انفرد العامل اللديئي وقضذاك 
بضفسير هذه الحرب بين الدولة العلية وعدوها 

ومسع هذه الكشرة فلم يستطع الشعراء الفكاك من اسر 
الشعر السذى ورشوه من عصر الضعف » فى الاساليب وفى الصور 
واللغة ء إلا بقدر يسير من امارات التجديد كانت تلوح ببطء 


وبقدر مابين الشعراء من اسشعداد وموهبة 


)١(‏ الوقائع المصرية س العدد ٤١‏ فى ۲۹ جمادى الاولسى 
۳ه » نقللا عن د. محمود فياض » الصحافة الادبية ٠‏ 
وسالة ماجستير لم فنشر . 


تركيز . مدائح الخليفة على سجايا القائد 


ارتكزت قصيدة الحماسة وقتّذاك على عدة محاور » من 
بينها "المدح" فالشاعر يتجه بمدحه إل الخديفة » لاللاستجد اء 
والننوال ولكن لانه قائد الدولة > وموجه سياستها ؛ ومدبر 
أمورها > ويتجه إليه فى اوقات الضصر » آو فيما حسبه نصرا 
مشيدا بمحامده وافضاله التي عمت أرجاء الدولة فاستحقت 
جيوشه النصر فى الميدان . 


وقد يستهل الشاعر قصيدته بهذا المديح كالذى يخاطب به 


٠ 3 2 4‏ 
نصرتً لواءً الحق ايدك العدل فشط مز ار الجورو ابّحهج العدل 
او يبشه فى نايا القصيدة » كالذى فجده عند «عبد 
)4( 
القادر الجزائرى. ققد استهل بقوله : 


ي س R2‏ 
يارب يارب يارب الانام ومن إليه مفزعنا سرا وإعلانا 
ع 


شم قال : 


» ه١۲۲۹ سليمان بن ابراهيم الصولة شاعر شامی ولد .فی‎ )١( 
رحل إلى مصر وتعلم بها شم عاد إلى الشام » وكان على‎ 
اتصال بالامير ,عبد القادر الجزائرى.» كسان شيعيا‎ 
.ه١١١۷ متعصبا سافر إلى مصر مرة أخرى فتوفى بها سفة‎ 
انظر : مقدمة ديوانه » الآداب العربية فسى القرن‎ 
التاسع عشر .لويس شزو‎ 

(۲) السلطان عبد المجيد خان بن السلطان محمود الشافنى ٠‏ 
ولد عام ۲۴۷١هس‏ » تولى الخلافة بعد وقاة أابيه سنة 
ھس-/۱۸۳4م :وهو دون الشامنة عشرة » توفى سنة 
۷ه . 
انظر ؛ العشثمانيون والروس ص ٠١۸‏ 

(۴) دیوانه ص ۲۲۷ » ط/المعارف بمصر بدون تاريخ . 

(4) عبد القادر بن محيى الدين بن مصطفى الجزائرى ؛ ولد 
سنة ۲۲۲٠ه‏ بوهران > حفظ القرآن مبكرا » وورافق والده 
فى رحلتقه إلى الحجاز » تشقف على والده » وتعلم فن 
الفروسية عندما احتلت فرئسا الجزاثر بايعه أهلها على 
الإمارة والجهاد » فنازل الفرنسيين مرات عديدة » أسر 
فة ١٠۴٠هل‏ » شم اطنق سراحه فاستقر بدمشق إلى أن 
توفى سنة ١٠٣إه‏ . 
انظر : الامير عبد القادر الجزائرى » بسام العلى . 


(1۲) 


A LOE ا 4 . ر‎ 

يارب أيد بروح القدس ملجأنا ,عبد المجيدر, , ولاتبقیه حبر افا 
(r) ° 2‏ 

أما احمد الشدياق,فيختم قصيدته بهذا المديح » فيقول 


فى ختام مطولته فى الحرب + 


2 2 
0 3 و 
من كان من بين الورى سلطانه .عبد المجيدر. فإنه لمظفر 
r2, 5‏ ق 9 
سلطاننا الاسّمى الذى سک به 1يامُنا ود فدته الاأمصر 

ر ⁄ %4 

نشرَ العدالة فى البلا فكلنا سام فی فل مُستبفر 
و (Der‏ 

ولكل جيل فى ممالكسه يد قە واو اقم اشفا 
ويستوقف الدارس لمحسة مهمة » أن معظم هذه المداشح 


wu 
كانت شركز على اضصاف الخليفة بالعدل » والعلة إن الاوربيين‎ 


كانوا يتهمون الدولة بالجور على النصارى ويزعمون ان 
الدولة تهملهم » وشغينهم ١‏ سبيلا إلى التحرش بها » والتدخل 
فى شئونها » من هنا نجد «الشدياق, يركز على صفة العدل ٠‏ وان 
جميع الرمية مستامنة فى ضل الخليفة » كما نجد ,سليمان' 
التصولة يركز على المعفنى ذاشه فى قوله : 
لق رمم انواشون الك اسم 

وغدد لاطو مکی الحُمُل انَهَبْلٌ 

بينظز ذوو ااتمافر حال بلادنا 


/ 


سە 7 
وياتوا بحكمٍ ادگ الفقل 


)١(‏ الصحيح : ولاتبقه ٠‏ » لان الفعل يجزم بلا الضاهية 

(۲) ديوائه ص ٠۹44‏ » ط/المطبعة الشعاوئية اللبنافنية ٤١۱۹م‏ 
تحقيق ممدوح حقى . 

(۳) اأحمد فارس بن يوسف الشدياق » ولد سنة ۲۱۹١ه/٤١۸١م‏ 
مسن ابسوين مسيحيين » جال فى أقطار كشيرة > اتقن عدة 
لغات » أسلم بتونس ؛ انشا جريدة "الجوائب" بطلب من 
الدولسة العكمانية »ء مالم باللغة والادب » له عدة 
تاليف منذها الجاسوس على القاموس » والساق على الساق 
فيما هو الفارياق » وسر الليال فى القلب والابدال ؛ 
مات بالاستائة سنة PIAAY/ Art‏ 
انظر : 

)٤(‏ الساق عملسى الساق ص 4ه » منشورات دار مكتبة الحياة ء 
بيروت . 


A 


یروا اك امعط الحقويً یما 
3 
بامدل قسطلايلم به زل 
ليعلم مليكٌ التروس ان حقوقنسا 
لديك حقوقٌ المسلمين ون جلوا 


ر و 

وان دم الذمسى يحقن عفدكسم 
E ra Ce E,‏ 
كما مر البّارى واحكمت الرسل 

O‏ 3 ر 

طعامكم حسل لنا وطعامُنا 
e‏ 0( 
لكم وَملَيّنا مَاعتَجّكم ولايفسو 


فالخليغة عادل »والوية عمدله تخفق ملي الرعية بلاتمييز أ 


ولذلك امن الضعيةق سطوة القوي › لافرق بين ذمى ومسلم › 
رعاية لامر الله الذى جاءت به الرسل . 

وشم لمحة اخنرى فى هذه المدائح تشخص امام الباحك » 
تظهر فى الاشارة إسى 1 اللخليفة أعاد الجهاد في سبيل الله 
بعدما وهن المسلمون عثه ٠‏ وشقاطرت حولهم الذفاب الطامعون 
وأانه انفق الاموال بلاضن على الجهاد كما يحض الدين 

ويشضح هذا فى قصيدة للامير,عبد القادر الجز ائرى, يمدح 
بها السليطان ؛ 


۴ 3 RE 
ابن الخلائف وابن الاكرمين ومسن‎ 
4 4 / 
الملك سلطانا فسلطافذا‎ ١ فو ارشو‎ 
ار ر 6 ر‎ 
أحيا الجهاد لنا من بعد مادرست‎ 
a/ ¢ ی ف و و‎ 
وضاعف المال أنواعمها وألوانا‎ 
ك ا‎ o 
وإنصر وأيد وثبّت جيش نمرتقزرم‎ 


۶ 
أنصارٌ دينك حقا آل عشمائنا 
7 


ا 


(۱) دیوانه ص ۲۲۸ . 


(1۴) 


ا 0 2 
الباذلون بيوم الحرّب اتفسهم 
7 ا ا 


7 ا 
لله كم بذلوا نقسا وأيجدانا. 


0 ا ~~ 
ادا الَدقٌ رآها شزرعت بانسا 


و ۶ 
و المصطلون بغار الحرب شاعلة 
(N) e2‏ 


2 ا 
مطلوبهم منك ياذا الفضل رضوانا . 
7 


وبسبب من النظرة إلى الخليفة » وانه المدبر لشئون 

الندولسة فى خضم الحرب فلاغرو أن يحض الشاعر على طاعقه » 

والائتمار بأمره »> وعدم الخروج عليه ليتم النصر على العدو. 
يبقول ١الشدياق,.‏ : 


ت ٍ 4 ۳( 
ولاه مر الدين والدنيا معا فهو الامام الحاكم المتار 
(r)‏ 
ويقول ٠عمر‏ انسي.: 
سلطاتُّنا التعالى على فلك العلي 5 
ا 
و 0 


س و ي 
آلا بالعز المشيد مظهمهرا 


فالخليفة ذو رای رشيد سديد » وحلمه شمل الانام 


/ 
يافاشحً الفتح الجديد وصاحب ال 
: 

2 
م ملا السعير مؤيدا ومظقرا 


۱۹۳-۱۹۲ دیوانه ص‎ )١( 

(۲) الساق ملى الساق ص 4ه . 

(۳) عمر بن محمد بسن أعرابى الانسى » ولد ببيزوت سفذة 
۷ه ١‏ تولى قضاء حيفا وصدا » اشتغل بالئدريس بعد 
عزله من القضاء ؛ توفى سنة ۲۹۳١ه‏ 
انظر خاتمة ديوانه 


(1e6) 


ا , 4 ر ت ا 
ومقلد الخلق .الحميد .نز اهة ومسددا الراى الرشيد تيطرا 
2 0 (1( 
لله درّك من مليسك امه شمل الوری لاريب' فيه ولاهرًا 
)1( 


ولان القصيدة القيلت بين يدىءمحمود ئديم باشا» صاحب 
إيالة «صيدا» » فقد اطراه بالجود والعلم والاخلاق الحميدة 
لاسيمها والى إيالتنا الذى 
O‏ ا 
قد فاخرت فيه السفنين الاأعصسرا 
ر 
أعنى نديم السعد»«محمودء الفهى 
e‏ ‌ 
بين الملا بمناقب لن تنك-را 
7و ا ت ٠‏ 
إن قلت كالعلم الشهير لدى الورى 
د 
كانت مناقبله اعز وآأشهرا 
ر ۴ 
وصفاء اخلاق لفط صفائها 
5 7 4 
ا 2 ت س 
ماقط منهلها الشهي تكدر | 
a AA 9 5‏ 
وسنسساء وجدر بالبشاشة لو 2 
ت ۰ 9 
نكا فن الدجا عاليت صبحا مسفر ا 
2 ت 
وسخاء كف لو ألم بك الظمسا 
ا ن (r)‏ 
شاهدت منه لطيب وررك كوضرا 
مص 
وتوحى إلينا هذه الاشارات التى انطوت عليها هذه 
المسدائح ‏ سواء استقلت القصيدة بالمديح أو ورد المديح قى 
شناياها » او ختمت به - توحى بان السجايا التى اسشلفنت 
الشعر اء فركزوا عليها هى السجايا التى تليق بشخصية القائد 
المحارب » الذى يسوس أمور الدولة قى الجرب » وأن العاطفة 
التى تصدر عثها هى الغيرة على الدين والوطن . 


يقول ءاحمد الشدياق, : 


)۴(»)١(‏ ديوانه الورد العذب ص ٠٠١‏ بدون تاريخ ولادار طباعة 
جمعه عبد الرحمن اأنسى طيب . 
(۲) لم اعشر على ترجمته . 


01 ( 


2 


a‏ 9 4 هاو 

لسنا نروم بغير طامتو إلى الرحمن من زلفي ولح 
7 2 

5 i N ok 4 : E ت‎ 

کلا ولا فی غير خدمټنا له غرض و اإخلاصلنا وتبزر 


فمدح الخليفة فى فضون هذه الاحداث ليس قصدا لاحر از 
منفعة »> ولارغبة فى مال ؛ إنمنا هو ولاء للإسلام والوطن » 
وللخليفضة الذى يحمي الإسلام والوطن ويقود جيوش المسلمين 
دفاعا منهما ء لاسيما وقد عرفنا من إسباب ‏ الحرب الروسية 
العشمائية إنها بدات بعدوان على حقوق الدولة فى ولايشى 
«الافلاق والبغدان,» وهذا التطور فى شعر المديح ملحظ مهم › 


دقعت إليه احداث الحرب . 


الجييش فى المعارك : 


لاريب أن اخبار التحرش بالدولة » وتعبضة الجيوش 
و الاستعد اد للحسرب كانت تشتهى إلى الشصراء بالطريقة الشى 
كانت فشداول بها الاخبسار آنذاك » فيشتصورون الجيشين 
المتحاربين على مايتخيلون من باس جيش المسلمين وحسن بلائه 
وضعف جيش العدو وتشرذمه » وليس الشاعر مطالبا بان يؤرخ 
للحدث » وان ينقل عن الواقع ئقلا مطابقا ؛ وإنما تملىي عليه 
طبيعته الفئية أن يصف كما يتخيل 

وهنا ئجد الشاعر بستلهم بعض صوره والفاظه من شعر 
الحرب ضى الادب العصربى عند ,أي تمام. والمئذبي, وءأبى فر اس, 
وغيرهم ممن خلدوا الوقائع بين المسلمين وعدوهم 

فسى إشارة ظاهرة إلى ماكان عليه جيش الروم من كثرة 
العصدد » ينبه «احمد فارس الشدياق. إلى أن الكشرة والقلة فى 
عسدد المقاتلين ليست مدار النصر والهزيمة > وإنما العيرة 


بالحق الذى يدافع عفه جيش المسلمين » فيقول : 


ه١ الساق على الساق ص‎ )١( 


وينبه عبد الله فكرى. إلى ذات المعني فيقول 
اوقد هرهم من قبل كضرةٌ جيشم e‏ 
فلم يغنٍ عنهم ذلك الجيش والرّكب 

ويشترك الشعراء فى الحرص على إبراز الحمية والغيرة 
على الإسلام لدى الجندى المسلم » فهو لاييقاتل عن غرض دنيوى 
لاغير » بل يقاحل حماية للدين ولارش المسلمين » ولذلك فهو 
يبادر إلى الحطوع فى الجيش » ويعتبر الحضحية بالنغس شهادة 
وأن الله يمده بما يعينه على النصر ؛ ومن هذه الروح 
القوية احكون شجاعده وبلاؤه فى الققال 

وفنى ذلك يقول .الشدياق, ؛ 
م يعجزون لَه د لى لهم عن ال يغار لقومم أو يروا 
او ان يمدهم بجنسرر لوشرى؛ وبمتمناد مور لاشبحر 
او روسل الطيرٌ الابابيل الحى قد اهلكف اممهاكهم لاكشرو؛ 
من کان يُرضى الله خالص سعيه قى الفاس فهو بكل خير يدر 
انتم عبادً اله حقاً فاعبدوا للدين فهو بكم I AE‏ 

فالله ينصر المسلمين إذا اخلصوا سعيهم له ٠‏ والدين 
يعز بهم إذا انتصرو؛ على عدوهم . 

ويشير ءعبد القادر الجزائرىء إلى هذا الوازع الإسلامى 


اذى يحرض المسلمين على القتال فى قوله : 


)1( السابق ص ١ه‏ 

٠ )۲(‏ الآشار الفكرية من نظم ونشر » عبد الله باشا فكرى ص١٠‏ 
الطبعة الاأولى ١٠١٠٠ه‏ » جمع امين قكرى باشا 

(۴) الساق على الساق ص ٠٥۴‏ 


(14) 


س * lg‏ 
الدافعون عن الإسلام كل اذى بانغس قد غلت قدرا والمانسا 
0T ٤ 1‏ 

كم مْمةٍ كشفوا كم كربق رفعوا وكم ازاحوا من الإسلام مدوانا 


استشارة همم المسلمين 4 


ومن الموضوعات التى عرض لها شعراء هذه الحرب استخارة 
همم المسلمين للقتال ومواصلة الجهاد » وقد شنوعت تلك 
الاستشارة لارتباطها بوجدان الضاس . 
-منها ذكر ابطال الاسلام وأمجادهم » والتشويه بالمعارك 
¥ 
الكبرى ء إذ إن الرجوع بالذاكرة إلسى ابطال الإسلام عبر 
التاريخ مدعاة لبعث الحمية المستكئة فى قلوب المسلمين › 
وازاحة الرماد عن الجذوة لتعود متقدة فى نفوسهم وبعكت روح 
الجهاد » شم إنه يصلهم بالماضى العحظيم الذى حقق فيه 
المسلمون النصر علي أعدائهم . 
فهذا يوم بسدر أعز الله فيه الاسلام والمسلمين هولكم 
ذكري وعبرة ايها المجاهدون كما بقول ,احمد فارس,: 
PD a0 Wreror |‏ 
فى أهل بدر عبرة لكم باقوم فليتذكر المئذكر 
٠‏ )( 
ويدعوءعبد القادر الجزائرى» ‏ مقوسلا باهل بدر . لانهم 
أول من نصروا الإسلام ء بان ينصر الله المسلمين ويقطع ذابر 
الظلم والكفر وان يلقى السكينة فى قلوب المسلمين ويزيدهم 
إيمانا إلى إيمانهم . 
e 0‏ 
یارب زدهم بتايییدر إذا زحفوا 
5 2ه ب 9ه 
و اقطع بسیژهم ظاما وكفرانا 
و و 
الق الشكيتّة وبي في قلويهم 
PSG‏ ا : 


5 4 e 
وزدهم ياإله العش إيمانا‎ 


(۱) دیوانه ص ۱١4‏ . 

(۲) السابق ص ٠٣‏ . 

(۳) إن التوسل بالاموات أمر لم يرد في السئة ولم يخبت عن 
أحسد من الصجابة » لذا لايقر على مضل هده الامور 
البدعية وؤهذا هو الصحيح من مذهب السلف . 


(14 ( 


وجهت وجهي انكني مادعوفً به 
باهل بدن حماة الدين AE‏ 
وما استشارتهم للدفاع عن الاسلام والغيرة عليه من الاعداء › 
ارد ۴ 
لفلا يستبيحوا بيضة المسلمين » إذ أن الدين بكم أيها, 
الجنود المرابطون يعز ويجبر »لانكم عباد الله حقا » 
وحماية الدين فرض لابد من القيام به لترفعوا اعلامه خفاقة › 
ولكم أن شقخروا بذلك . 
ويستتشارون بالدفاع عن الاوطان الاسلامية لفلا يسمعوا 
أجراس النصارى » شصدق بدلا مسن سس الله اكير ولئلا تنجس 
المنابر الإسلامية من قبل اولئك الاعداء . 
انتم عباد الله حقاً فاعبدوا للدين فهو يكم يعبز وجو 
واحموا حقيقككم فحفظ ذماركم فرق عليكم لي مشه حار 
غاروا على الإسلام ححى كرّفعوا اعلامه فلكم به ان تفخضروا 
لاسمع الاجر ام فى اؤصايكم بدل الكداء واينجح تبر 
وليسمعن اليوم في ارجائكسم قرع النواقس بالظبىاوتحذرو' 
ويسخشارون من جهة أعراضهم لئلا تنحهك من قبل اولئك 
الاننذال » ولاتتذرموا بالصبر حين حنتهك الاعراض » ولاخير فى 
عمیش مصحوب بالذلة والمهائة » وعليكم بالتصدى لهؤلاء فحاشا 
لمشلكم إن يولى الادبار فى المواقف العصيبة 
اروا على حرم محَذرة كفم َد صَالَمَا حص عَمَنُ يفْصَّر 
ايقوذهنّ اليوم ملح فاج وسيوقكم بدمائمم تقر 
الصبر محمود ولكن حين حَثَحَهَكٌ محارم لااری أن روا 


لاخير فى عيش يقارف دة حاشاكم ان تفشلوا اوندبرو! 


ا ت 
(۱) دیوافه ص ۱ . | 
(۳(»)۲) الساق على الساق ص ٠٠۲‏ . 


وإذا كان الدافع إلى القتال هو الغيرة للدين وحمايته 
فلاغرو أن شكون اوصاف المقاثل منسجمة مع العاطفة الايمانبة 
الكى تجيش بقلبه . فهؤلاء المقاتلون يلبون النداء إذا دعا 
داعي الوغى فرسانا وراجلين ؛ وهم اثبت من الجبال الرواسى 
ولايصبر. عليهم من يلاقيهم » وهم اشد باسا من اسود الغاب إإذ؛ 
غضبت وهاجت › فلاعجب أن يدهش عدوهم من بطولتهم الفذة 

وفي هذا يقول عبد القادر الجزائرى/: 


e 4‏ 
جیش اذا صاح صياح الحروب لهم 


هم الجبال شیا فا يوم بهم 
فصابڙ من ماهم »> صمبزه خانا 
هم الليوث ليوثُ الفابر فافبة 
والليتا ايحقى إن كا 


د2 
هم الالى دايهم ھ الصفوف لدى 1 
ص 4( 
3 


حملاتهم صاز يث الكقر حر انا 

وفى النص شهافت ومى فى المعائى » ودليل على ماانتهى 
إليه الشعر قبيل هذه الحرب ؛ لكنه من ناحية اخرى يتضمن هو 
وأشباهه دليلا على الاستجابة الشعرية لاحصداث الحرب ؛ 


واستمرار هذه الاستجابة وائتشارها مما هيا المذاخ الضنى 


للشعر اء الموهوبين 
أمااعمر انسى,فيقدم صورة أككر تفصيلا لجيش المسلمين 
فيقول ؛إنه جيش منصور حاز المفاخر كلها > فرسافه تفتك 


بأعدائها كما تفشك اسد الشرى بفريستها وسط الفلاة » كل 


ا ا سے 
)١(‏ ديوانه ص ۱۹۴ . 


(FI ) 


فرد من أفراده لايهاب التقدم » ويحافظ على سمعته فلايتاخر › 

بشرى النفوس يوم الطعان » لان الموت الذ لنقسه » وطلب العلا 

مبتغاه » وذلك خير من ان يعيش ذليلا حقيرا بين اعدائه 
ومعانقة الهئندى أطيب له من معانقة ذوات الحسن 


والجمال » كما أن رائحة البارود وسط الوغى أبهج لنفسه من 


ريح العئير . 
۰ ت 
لله در العسكر المنصور كم 
7 
هد حاز مزا فى الاأنام ومفخرا 
a a 5 o2‏ 
فنکت قوارسه باعد اھا كما 
ر 
م 0 و بپ 
فتكت بر اتعة الفلا اسَدا الشرى 
2 


5 2 

من كل اروغ لايبهاب نقدما 
ET 8‏ 

أويهابا دل العار ان يخاخلسرا 


3 
2 


ا v‏ £ 5 
وسميدع يشري النخوس رخيصسة 
. بک ي و ي 
يوم الطعان وقد غلا وتسعسرا 


2 0د 

اشهى له الاجل المقاح اوالعلا 
# و 
من أن يعيش لدى الاضام محقرا 
وعناقه ماضى الفرار مهتدا 
ss‏ ”ەد ر و 
أهنا له من أن يعانق جؤذرا 

E TF 2 

ودخان بارود الوغى اذكي له 
ا Move,‏ 
من ان تروحه المجامر عنيرا 


وإذا كسان الشعراء السابقون التفتوإٍ السى الادوات 
القتالية > فبإن شعراء هذه الحرب لم يغفلوا عن ذكرها » 
إإسجلو؛ دورها فى نايا قصائدهم كالمدفع » والبوارج > 


والخيل » والسيف والرمح . 


١١١ المورد العذب ص‎  هناويد‎ )١( 


Cf 7 


قالمدفع عندما يطلق يغطى دخانه السماء وتندفع نير انه 


فی کل مکان » صوته شبیه بصوت الرعد ودویه كما قال,عبد 


)3( 
الباق العمرى : 
ت 3 ر 
مد افع فطت الدّنيا غمافمُها فغادرت صبح يوم الحرب ديجُور ا 
0 ق و ي (DD o»‏ 
افو اهها دلت للثار السنة فقرّرت درس منك الروس دقريرا 
وفيها قال ,عمر أئنسي. : 
ر : TT‏ 
وكان اصواثت المداقع فى الاجى رمد الق برقه مسحمطرا 


وقال ,عبد الله قكرى. : 


ر و 
إذا رعدت فيها المدافع أمطرت 


CL e 7‏ 
كؤوس منون قصرت دوئها السحب 

وفى هذه الحسرب عرقت البوارج الحربية واشتركت فى 
القتال إلى جشب الجيش العشماني » لكن يبدو من القرائن 
انها كائتءلبريطانيساء .. وقى وصفها يقول«سليمان إبر اهيم 
الصولة؛ : ۴ 

روه ر 9 3< (Alj‏ 
وقد بعشتفكتورياء لبحارك الى ٣‏ بو ارج تعلوها الفضارفة العبل 

وقبسل أن تظهر ادوات القتال الحديخة ظلت الخيل ‏ كما 
كساضت على مر التارهيخ ‏ من اهم وسائل القتال وتحقيق النصر 
فسى ميادين الحرب » وظلت الدول إلى ذلك الحين تعنى بها 


» هإ٣۵١١ عبد الباقى العمرى الفاروقى » ولد سنة‎ )١( 
اشتغل فى بدء حياته بتحصيل العلوم وزار عاصمة الخلافة‎ 
عهدة مرات » تولى قضاء كركوك وغيرها » له مدد من‎ 
> المؤلفات منها : البهجة البهية فى إعراب الاأجرومية‎ 
. وله ديوان ضخم » توفي ببغداد سنة ۲۹۲إهت‎ 
انظر : اللمسك الأدهر فى نشر مز ايا القن لاي مشر و الخالثك‎ 
عشر » محمود شكرى الالوسى » تحقيق عبد الجيوري »ء‎ 
. مقدمة ديواضه : الترياق الخاروقى‎ 

(۲) الضترياق الفاروقی › ديوان مد الباقیى العمری ص ۴۸۱ ء 
دار الشعمان للطباعة والئشر » النجف » الطبعة 
الثانية ١۸١إهم‏ 

(۴) ديوانه ‏ المورد العذب ص ١١١‏ . 

(+) الآشار القكرية ص ١۴‏ . 

(۵) دپوانه ص ۲۲۹ 


CTE) 


عناية كبرى .» ولذلك التقت الشعراء إلى وصفها كما الحفتقوا 
إلى وصف غيرها من الادوات والمعدات »> قهى خيل ضامرة لتكون 
حركتها سريعة أشناء المعركة» قوية تخالها فى الحرب عمقبانا 
فى شلدة انقضاضها عللسى الاعداء كما يقول,عبد القادر 
الجزائرى»: 
8 7 2 4 
والراكبون غتاق الخيل ضامرة 
(N) r, ‌ .‏ 
تخالها فى مجال الحرب غقبانا 
ر 
وعندما تطارد الاهمداء فإن الغبار يتعالى من تحت 
سضابکها عندءعمر ائسی, :+ 
٤ 7‏ ت ۹ 
ولدی طر ادر الخيل فى إخر العدك' عقدت سنابكها عليه رمثيرا 
أما السيف فسلاح اشير لسدى المقاتلين ءولاسيما إذا 
مساتلاحموا » ونجد ءعمر أنسى,يشير إلى شغف الجنود به لسدرجة 
أنه أهنا واقرب لنفوسهم من معانقة ربات الجمال : 1 
9 ٤ء o‏ و / (Jog‏ 
وعناقه ماضى الغرار مهندا آهنا له من ان يعانق جؤذرا 
ويقول ٬مبد‏ القادر الجزائرى»: إنك تخال السيوف اثناء 
المعركة فيرانا وسط انظلام الدامس : 
س a‏ و )£( 
الضتاربون ببيض الهند مُرّهفة تخالها فى ظلام الحرب نهر اتا 
= ساط 2 / 
ويقول «العمرى» إن السيف عندما علا هامات الامداء من هدة 
r‏ 
فرحه منسی طربنا حشي کانه شحرور على غصن یزغرد بصوته 
الشجى : 
ٍ ء۶ 
و السيف نى على هاماتهم طربا 


(۱) دیوانه ص ۱4 . 
(۲) ديوانه ‏ المورد العذب ص ١١١‏ 

(۳) نقسه ص ۱۱۱ .> 

. ۱١۳ دیوانه ص‎ )٤( 

(ه) دیوانه ‏ الترياق الفاروقی ص ۴۸۱ . 


(¥ ) 


لكسن السيف وإن كان عضبا مرهفا فلايعمل عمله إلا قى يد 
مؤمن بالله » اما لو كان فى يد متخاذل قليل الايمان فلن 


يساوی غعصا . 
ا CD. A‏ 
لن يعمل البتارٌ إلا ان يشاء الله ماشى»ء سواه مؤشثر 
ونجد الرماح من أنواع الاسلحة التى استعملها الجيشان 
المقحاربان إذ يقول ١«أحمد‏ فارس.: 


/ ر 


ی //3 I!‏ ۰ 
ولربما شرعوا الرماح عليكم ق 
1 ¥ 
نكن على ناذه لن يقدروا 
ويقول ,عمر انسى, إن هذه الرماح السمراء اللينة ذات 
الكعاب المشعددة احب إلى نفس الجندى العثمانى من الجيض 
الكواعب . ر 
ا و 1 ,.( 
و أحب ممن بيض الكواعب خردا تقليبه اللدن اغوي الاسمر ١‏ 
ومن صفات الجندى الطعن بالرماح » ومارإن يراها العدو 
مشرعة نحوه حاتی یولی هاربا بعید! عن مید ان المعركة . 


)£( 
و انتا فقون ف الط عالية ود انغ رها شرّعت بانا 


ويقول ,الصولة, إن وجوه الاعداء متغيرة يصول فيهم الرمع 
والنصل . 


اديك کانوا قى سّقاء کو اسف ال 
)9( 
وجوه يخوش انرم فیهم والفصل 


ومن خلال هذه النصوص السابقة نجد الشاعر قد التفت قى 
قصيدة الحرب إلى أدوات القتال الشى كانت معروفة وقتذاك › 


وإن لم يتحقق له فيما اشتملت عليه المصادر الشعرية التى 


. ٠٠۲ الساق على الساق ص‎ )۲(»)١( 
. ١١١ ديوانه المورد العذب ص‎ )۴( 
1۳ دیوانه‎ )٤( 

. ۸ دپوانه‎ )٥( 
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) ۲ ) 


وجعت إليها. إبان هذه الحرب المعنسى الجديد او الصورة 
الخنية البديعة 
وصف المعركة : 
يذكر الشاعر ١احمد‏ فارس»شيها مما ينصح به جنود 
المسلمين قبيل النزال قى ساحات الوغى » فهو ينصح بالتمسك 
بالعروة السوشقى ٠‏ والصبر على الققال ٠‏ شم يدلهم على شىء 
يغنيهم عبن السلاح الأبتر الا وهو التكبير والقهليل » لانه 
سيهز قلوب الأمداء ويلقى فيها الذمر ١‏ وان ذلك من اسباب 
الظفر مليهم » شم عليكم ايها الجنود ان تغزو العدو بحرا 
وبرا » واحشسدوا كل مالديكم من فرسان واعلموا انه لو لم 
يكن مذكم سوى نفر قليل لغلبوا الاعد اء فكيف بكم وانشم قوة 
لاهستهان بها : 
وتمشّكو ا بالفروق الوشقن من المصت 
سبر الجميل على القتال وذمروا 


5 o 
يُغنيكم الثكبيرٌ والتهليسل كن‎ 
Ê «n / ا کک‎ 
ان شتملوا فيهم سللاحا يبتر‎ 


وعليهم مووا وطونوا وانقروا 
وامزوهم بحرا وبر والحشدو؛ 
ریب وفُریكان ونسرهم اروا 
لو لم يكن مفكم سوى تفر کم 
4 


4 5 ا 
غلبوا فكيف يكم وائنتم اكثر 


٠٠١۲ الساق على الساق ص‎ )١( 


) ۲۹ ( 


ويصفءعمر انسى,احد ايام المعركة ؛ 

بانه يوم الحبس فيه الليل بالنهار .لان الفيران 
المنطلقة من المصدافغ إضاءث ساحة المعركة فحولت الليل 
نهارا لكشافدها »> إلسى جسافب قدح الشرر اثناء الظلام من 
التقاء السيوف بعضها بعضا » شم إن النهار اشبه الليل 
لشعالى الغبار الكشيف من ساحة المعركة ١‏ حتى إنه من شدة 
كشافته فطى الشمس فاظلم الذهار . 

كما إن دوي المدافع وانطلاقها فى وسط الليل الحالك 
کانت اشبه برعد تالق برقه 

وكان صلل سيوفنا مخضبة بدم أمدائنا اعذب فى أذانذا 
من صليل الحصلى فى ايدى الفوانى » بينما الخيل تطارد 
الاعسد اء وتشير سذابكها الغبار الكشيف فيتصاعد من ساحة 
القنال نقابا على الشمس يمنعها الظهور . 

يوم به الشَبس الدجى بتهسارم 


وذهارّه دجاه اشبم مايرئ 
2 4 


⁄ 
E‏ أصو ات المدافع فى الدج 
⁄ ا 7 9 eg‏ 
رغد تالق برقسه مدن ! 
و ور 3 
وصليسل قعقمسق السلاح مخضبسا 
i‏ سار 
ازرت بصلصلة الحلى مجوهرا 


4 
@ l2 


f 
«عقدت سذابكها عليه يرا‎ 
٤ 7 E ر و‎ 
وبضى العجاج لدى الهياج سرادقا‎ 
(WD/al or E 
مَنَعَت شموس نهارهم ان تظهرا‎ 


. ١١١ المورد العذب ص‎  هئاويد‎ )١( 


CI} 


وهكدذا؛ پو افیناءعمر أنشى, بصورة من صور المعركة » لكثّه 
يكرر معانيه بين بيت وخر » إلى جانب اتكائه الواضح على 
صور من الماضى مما جعل معانيه جد فى اللحاق بمعافىءبشار, 
فلاتسعفه موهبة الشامر . 
ومن صور هذه المعركة أن الاعداء قد ذلوا وانهزموا قى 
كل موقعة واصبح الفضاء على رحابته ضيقا ١‏ لان النقس لم تعد 
تطيق شلك الحرب الى من فرط هولها اصبح الولدان شيبا » 
وذاب المخر الشديد »> والصارم المصشوع من اجود اثواع 
الحديكد . 
وان المذافع تمطر موتا محققا » والعدو فى ذلك اليوم 
يبحسبهم الناظر سكارى » من هول مارأوا من باس الجنود 
العكمائية » وان السيوف طربت وانتشت فى رؤوسهم . 
وقادة المعركةيسرعون الخطى » ليو لوا هاربين بجيشهم 
وقد تفرق جمعهم مابين فار من المعركة أو مقتول » أو مساسور 
شم إن ذلك الذى هرب وهو لايولى على شىء انى له الفجاة ٠‏ 
وقد اغد الجنود فى اللحاق به على خيل مسومة شهب » ومن نجا 
ولسم يؤسر فسانى له الراحة » وقد امتلك الرعب مجامع قلبه 
لامحالة سيهلكه الرعب كما يقول»«عبد الله فكرى«: 
وقد 8 الاعدا2 فى كل جانب 
وضايٌ عليهم من فسيح الفضا رحبا 
بحرب هيب الطفل من فرط مويه 
و و سو و ر 
يكاد يذوب الصخرٌ والصضارم العضب 
دا رمدت فیها المدافع ارت 


9 س‎ or 


1 £ 8 س 
, كؤوس منون قصْرت دونها السحب 
ٍ 


ص 
4 3 2 و 1 
تراهم سکكارى الظبا فى رۇوسهم 


2 


و n e‏ 
غناء ومنن صرف المنايا لهم شرب 


(A ) 


2 27 9 
وقد غرّهم من قبل كشرة جيشهم 
فلم يُغن عنهم ذلك الجية و الزكب: 


اھ 


م ےک و ۶ 
تحكم فيه القتل والاسر والسلب 


ولو سلموامن مَرّهفر السيف اوخلَو؛ 
بانفسهم يوما لاقناهم الرعب 


ونجدءعبد الباقى العمرى»يذكر : 


الشوامخ ترتجف من هول مارات من الشدمير المحدق بالمناطق 
الحصينة ادى العدو وضربات المدافع غطت بدخانها السماء » 
وكان صباح ذلك اليوم أشبه بظلام دامس »> وأدلعت افواه 
المسدافع السنة من النيران وأعطت بذلك الروس درسا لن 
ينسوه . 

ويذهب .العمرى»ءفى وصف المعركة مذهبءعيد الله فكرى.. 
فجيش العدو فر من ميدان المعركة » حتى أن القليل الذى بقى 
فى الساحة لم يقاتل ولما رأى أن أكشر الجيش ولى ماعور' 
هاربسا تبعه » لانسه يوقن أنه إما مقتول أو ماسور › وأنهم 
لالوم عليهم لان الجيش العشماني حول البر بحرا من دماء 
الاعداء » والبحر برا من أشلائهم . 
بسطوقٍ كمقر الأطو ا راجفة 0 محصناق الروت ويز 

2 


€4) 


م 


مد افع ٤‏ غطت الدنيا فغمائمها 
2 رa‏ 
فغادرت مَبح جوم الحرب ديجور ا 
cr2, ۶‏ 


أقواهها دلعت سار السفة 


و و n2‏ 


فقرّرت درس ملك الرُوس تقرير؛ 
رعد وبرق وغيم من صدى ولظسي 
ومن دخان اغا الكونممطيور! 
اقتهم ف لما ف اعحرهم 

لكوتو بات مقضولا وماسكورا 


2 ر 
و البح برا على الاشلاء معبور' 


(۱) دیوانه ‏ التریاق الفاروقی ص ۴۸۱ 


الحرب الروسية الثانية 


(1) 


(0 


(r) 


(4) 


(0) 


٤4‏ ھهAھهmX‏ = ۱۸۷۷م 


الاشادة بالسلطان تأييدا للخلافة 
الاشادة بقواد الجيش العثماني . 
فى سوح المعارك ٠,‏ 

تعبئة الجيوش . 


اسشنفار المسلمين للجهاد . 


(1) 


كانت الحرب«الروسية ٠‏ الاولى اختبارا لدولة الخلافة > 
ومدى منعتها وقوتها فى الذود عن حماها » شم كانت الحرب 
الشانية ۹4١ه/۸۷۷ام‏ 'نذيرا بغروب شمسها عن أقاليم كشيرة 
فى الشمال أظلتها راية الخلافة حقبة من الزمن ؛ حين أغرى 
“الروسيا» استمر ار تدهور أحوال الدولة العشمائية ء وتراخى 
مقاومتها لعوامل الضعف التى تسربت إلبها » كما انست من 
شعوب "صربيا والجبل الاسود ورومانيا" نزوعا إلى الائتقاض ء 
و الضشالب على العشمانئيين » فتضافروا جمإبعا فى ملاقاتهم 
للجيش العئمسانى ؛ ودارت حرب ضصروس » إظهرت بطولات فذة بين 
المحساربين » وترامت أصداؤها إلى أرجاء العالم اإلاسلامى » 
وطفق المستنيرون يفيقون من سباتهم أكشر فأكشر علي وقع هذه 
الاحسداث ء لاسيما جين امسى السروس على مشارف العاصمة 
العشمائية » وق ماحمل الدولة على الادعان ء وعقد معاهدة 
للصلسح عام ١٣١۲٠ه/۸١م‏ »وهي التى مرفها التاريخ بمعاهدة 
"سان ستيفائو" نالت بها استقلالها عن الدولة "رومانيا 
والصرب والجبلل الاسود" بينما منحت "بلغاريا والبوسنة 
و الهرسسك". استقلالا إداريا » وتكفلت دولة الخلافة بغرامة 
باهقة قەفعفا روني . 

شركت هذه الحرب أصداء واسعة النطاق في الصحف العربية 
آفسذ اك » نبهت الاأذهسان » وحركت المشاعر والقلوب » وكانت 
بذلك فجر ا صادقا لصحوة أدبية على صعيدى الضثر والشعر »ء 
وفى الشعر تزايد مدد الشعمراء » وكثرالمجيدون » وتالقت شمس 
“البارودى" رائدا مجيدا ومجددا للشعر الحديث » وأاخذ الشعر 
من خلال هذه الاحد اث تنبعث فيه إرادة الحياة » وتنعكس مليه 


باطراد ملامح الصحة والتاشير . 


>» د. مسلى حسون‎ » ١١١-١١١ العشمانيون والروس ص‎ )١( 
ط/المكحب الاسلامى ١١٤إه » ومجلة "المجتمع" الكويتية‎ 
. السثنة الشامنة‎ ۴۷١ عدد‎ 


إإاشادة بالسلطان تاييدا للخلافة : 


أدرك بعسض الشعراء من الوهلة الاولى لهذه الأحداث 
مايستكن وراءها من مارب العدوان على الدولة 6و التخلص من 
المسلمين » فنظروا إلى السلطان لاباعتيباره اميرا يمنح 
ويمنع » ويهب العطايا بغير قيود » لكن باعتباره رمزا 
دلخلافة ٠‏ شضاييده انتمنار لها » وعمله فى سبيل عزتها عمل 
للإسلام . وهذا المنحى فضي ذاته توجيه جديد لرسالة شعر 
المديح » يئم على بداية التغير في فنظرة الشاعر ١‏ والمرتقي 
الذى اخذت تدرج عليه معانيه . 

يلدفت علي اللیض انى هدا المعنى » ويذكر به قافلا 
إن ملة الاسلام عزت بوجوده ٠‏ وإن السلطان عبد الحميد اجل 
بني عشمان واعظمهم ؛ لانه يحمي المسلمين ١‏ ويدفع من الإسلام 
وأنسه بقيادته وقوة بأاسه على العدو جعل قيصر روسيا يبدو 


ذليلا حقير؛ . 


ر ر 2 )۳( 
أعاد عمظيم الروس أحقر من ذرد 
2 22 


- على الارجح‎ ı~ هإ٠١١ على بن حسن الليشى » ولد سنة‎ )١( 
› أحد الشعراء المصريين الذين مهدو! للنهضة الشعرية‎ 
اتصسل بالسنوسى وذهب معه واخذ طريقته › نال حظوة عند‎ 
الخديو*اتوفيق فكان من ندمائه » كان صاحب ظرف وفكاهة‎ 
. ه١۴١١۴١ خلف ديوان شعر لم يطبع » مات بالقاهرة سنة‎ 
لويس‎ ۸٠/۲ انظر : الآد اب العربية فى القرن التاسع عشر‎ 
شيخو » تراجم أعيان القرن الكالت عشر واوائل الرابع‎ 
مباس‎ ١ عشر » أحمد تيمسور » شعراء مصر وبيئاتهم‎ 
. العقاكد‎ 

(۲) الوقائع مدد ۷۲۲ فی ۱۲ اغسطس ۱۸۷۷م . 


GIT 


)1( 
ويذهب«ءحمزة الققى ,هذا المذهب ذاتقه » وهو يشيد 


بالدولة وبالسلطان 6اقتد اره وصولنه وحزمه فى قيادتها › 
فدانت لها الار ض والجبال 
ر 
ونلدولسقر العلياء فال مقشدر” 
وفضل سو اها باطل وفرور 
لسلطاِها الغازى اقتد ار وصودة 
Mr‏ 
ری الارضش منها والجبال شمورة 
وهذا الملحظ الذى التقى عليه جمهور شعراء المسلمين 
لاينقضه ان نجد بعضهم يغتنم مناسبة شخصية كالدهئئة بذكرى 
توليه العرش فيمدحه ويطريه ١‏ ولاعيب فى شعر المناسبات إدا 
صدق » وخلا من الزيف والتملق » واجاد فيه قائله . 
ومن قبيل هذه المناسبات ذاكصرى شولى السلطان عرش 
الخلافة » وقد صادفت هذه الذكرى وقائع الحروب » ولهذا وصل 
«سليمان الصولة »هذه المناسبة بالظروف الملابسة لها » فقال ؛ 
إن هذه الذكرى مصدر غبطة. للمسلمين » ومصدر شقاء ونكد لكل 
جبار يكابر الدولة ويعاندها » ويعنى بهم الخارجين عليه من 


شعب «الجبل الاسود» . 


ٍ 
او ت 

جلو مليكنا عبار ایو یبش بالسعادظ کل ميد 

2 ا ص 2 (f)‏ 

و كمد ڪل جیار نيد ویخزی کل شيیطان مریدر 


ويعد ذلك اليوم من أيام الصفاء والبهجة ١‏ لأنه أشرق 


بطلعة مين الله »> سلطان الوجود : 


2 
8 A TAS : 2 8 

قيايوم الخميس لك التجهاضي برونق عاهلٍ الزمير السعيد 

ج ا و ي 2 ب 

حظيت بطلعةق الملك المفدى أمين الله سلطان الوجود 
2 ٌ۶ :6 2 


)١(‏ لم اعشر على ترجمته 
(۲) جريدة مصر عغعدد ۲۷ سنة RAYA‏ 
(۴) ديوانه ص ٦‏ . 


(Ft) 


els 
فظلت امير ايام البرايسا وسد سعودر اوقا وو‎ 
(1) ۶ رس‎ 
وصارًّ بك الزمان لنا جنافاً يبش بشاشة/ السمع الودور‎ 


وهذا مشل - وله 'أشباه كشيرة فى شعر ذلك ا قف 
لايروقنا منه برودة العاطفة وقلة المعائساة » وسسذاجة 
المعسانى » مع جنوح ظاهر إلى الإغراق فى الصفات » وكطرة 
الإضاقات و التكر ار > كقوله "وسعد سعود أوقات السعود" »> 
لكنها كما نوهت من قبل مظاهر ضعف لم يتخلص مذها الشعر 
بغتة » كما أن المريض لاتعود إليه العافية فجاة » وهو 
قانون يحكم الماديات والمعنويات على سواء . 

وإذا ظفر السلطان بنصيب كبير من هذه المدائح لائه رمز 
الخلافة الاسلامية فسإن بعض الولاة الذين ظاهرو! السلطان فى 
هذه الحرب وامدوه بعسكر من ولاياتهم لم يحرمهم الشعراء من 
مشل هذا المديح والاطر اء » وكانت١مصرء‏ آنذاك قى مقدمة من 
عزز جيش الخلافة › فرفدته بامداد متعاقبة من العسكر . 

ومسذلك اشنى الشيخ ,على الليشى, على الخديو «اسماعيل , 
مشيد؛ باعماله وقال 


و 


اجن ملي فام فی هوش مها 
e‏ سے 2س 
فأاشنت على إحكام اخكامه الغر 
f‏ م 


فسل عن مسامیو حکومته التى 
قسد انحظمت بالحلّم والعلم والبرً 


2 
جا بتها بالفضل فى الجهر والس 
Hol 2‏ واپ م 8 
وهیهات فبلا نم يعرف سریرم, 
و و 2 


)0( السابق ص ٦%‏ . 


( ۴ ) 


2 ر‎ m2 
8 9چ‎ 
ومن لم يسس بالحزم والعزم ملكه‎ 
2 3 € ر‎ : 


و و 
فكيف وماپبديه أمهدل شاهدر 


وعلى غر ار «الليشى,اشاد زميله على ابو النمر, بالخديوى 


مبالغفا في تمجيده والاطراء عله كما جرت بذلك عادة معظم 


شعراء جبله .. فهو ملجا نتحيا النفوس به » رفيع القدر عزيز 


المرتقى . 


فافهش إلى ملجز تحيا الففون به 

وهو الخديوى العزيز المُرحقى شرفا 
صد الأكارم لاتحصى ماهر 
ڪن المكارم كم ادى ننا رفا 
2 


2 0 م 
أحيا بتدبيره الاأوطان فانتظمت 
2 


ma ور‎ 


7 
ارجاؤهسا نظم ر دره ائطلفا 


ر سے 
وقام للدولة العليسا بواجبها 
ٌ 


سر“ م ام 


ټ 4 5 رر 
فكان عونا لها إذ خصمها زحفا 
e u‏ و“ 
وجهز الجيش بعد الجيش مننخبا 
(l/r o2, 1‏ 


ج 
رجسال صسدق اأعمادوا مجد من سلفا 
ء۶ 


(1) 
() 


(¥) 


الوقائع عدد ۷٣۲١‏ . 

على ابو اللنصر ؛ ولد بمنفلوط ينتسب إلى الاشر اف » رحل 
إلى القسطنطينية مرتين › كسان من ندمساء الخديوى 
أسماميل لظرفه وفكاهته ء ممن مهدو! الطريق لشعراء 
ا » خلف دیو انا طبع ولم يحو کل شعره » توفی فی 
A۹‏ .۰ 

انظر : مقدمة ديوانه ط/الاميرية ببولاق ١٠١٠٠ه‏ » تاريخ 
الآد اب العربية فى القرن التاسع مشر ج۲ 

الوقائع عدد ۷٣۲٣١‏ . 


CEY 


فكلا الشلاعرين «الليشى وأابى النصرء يعجمد شعرهما 
الذاكصرة » ويْخلو من المعاناة التى تنحقل إلى المتلقى 
فتحرك وجدانه » ولذلك تقل فيه المعانى الطريفة » والصور 
الحية التي تجدد الشعور » وتبعث الخيال ٠‏ وشجنب الشعر هذه 
السطحية التى نلمسها . 


الإشادة بقواد الجيش 


قاد الجيوش المصرية التى أمدت الجيش العشمانى "حسن 
ابن اسماعيل الخديو" ولاه ابوه عليهسا › ولاء للسلطان » 
ورجاء فن إحراز الفصر » فلافرو ان يشيد شاعرا القعر 
"الليشى وابو النصر" بهذا القائد الشاب كما يشيدان بابيه . 
ومما قال »ابو النصره : 
وقافة انجدد قيغم. ريه س 
عزم وحزم و إقد ام وخسن وفا 
و 9 4 س چ 
بشراةً إذ خصه تاج الملوك بما 
یبقی له شرف ماد امت الحْلفا 
نجل الخديوى عر الله دولشه 
وز اده فى ففا اعد ائه سرف 
فلاتزال به الانجال راقية 


4 


^ e2 
أوج المعالى سر اة سادة شرفا‎ 


فهو امير بالإسعاد انه 
فكل ذی مظهر من بحرو EY‏ 
ويذهب رالليشى,مذهب صاحبه ١أبى‏ النصر, كأنهما جو ادان 
متو ازيان يجريان فى مضمار » فالمعانى قريبة حخلو من الجدة 
والعمق »› والامقاظ والتراكيب سهلة شائعة .. يقول فى إحدى 


قصائده : 


. ۷۲۲ الوقائع عدد‎ )١( 


CY) 


ر 
ی 2 
ومن سر صدق الوعد إرسال نجيو 
a4 i %0‏ 
مشير ا على أاقوى كقائبم الخضر 


9 و 7 
فی الحرب لايخنيم عما پرومه 


ود 
من الشرفر الاملى نفيس من الذخر 


هنالك يبقى الذكرٌ والفخرٌ خالدا 


ويعنى الشاعر "بالمشير" رضبة القائد فى سلم الالقاب 
العسكرية » كما يوحسى البيت الشائى فى المقطوعة بان 
الممدوحالصرف عن حياة الترف والنحيم إلى حياة الجهاد فى 
سبيل الله احيث الفخر وخلود الذكر > ومطمح الذين يذودون عن 
الإسلام . 

ولم يكن الاأمير «حسن, وحده هو الذى خصه الشعراء بالمدج 
والاطراء » بل كان القواد العظام الذين خاضوا الحرب ضد 
الروس ومن معهم » كان هؤلاء يستلفتون انظار الشعراء › 
وكانت بطولاتهم مناط الفخر والإشادة » ومنهم مفلا ٠عكمان‏ با 
الذى قاد فيلقا من الفيالق الستة ضى معركة اا اى 
شجاهة فافقة إلى إن وقلع فى الاسر مصابا 

وممن هزهم مصاب هذا القائد الشاعر «حمزة الفقيء» وله 
مطولة يطرى فيها بطولة «عشمان باهاء وياسى للمصير الذى 


انشهى إليه » يقول فى مطلعها : 


۷۲٣١ الوقائع مدد‎ )١( 

(۲) ولد عكمسان باشا سنة ۷١٤۲١ه‏ بتركيا » تخسرج من 
الاكاديمية العسكرية قى اسستانئبول » كان له دور فى 
حوادث لبنان سنة ۲۷۷١١ه‏ ء أظهر شجاعة نادرة فى هذه 
الحرب الروسية » وجرح فيها وأخذ أسيرا » شم أطلق بعد 
الحرب » عمل وزيرا للحربية عدة مرات . 
انظر : شاريخ الآداب العربية فى الىقرن التاسع مشر ء 
وأاخباره محناشرة فى : العشمسانيون والروس ٠‏ تاريخ 
الدولة العلية . 

)٣(‏ تقع اليوم فى شمال بلغاريا قرب الحدود مع رومائنيا 


(TA) 


e 2 @‏ ي 2 8 
عليك صببت الدمع وهو فزير 
E‏ 
وفى القلب شىء ماحواه ضمير 
ar‏ » س 5 چ 0 
وأنت لسيف الله لافل حسده 
9 9 


و 
إليك شناهى المجدٌ والشرف الذى 
ب 2 
وحقك رضښوی دونه وثبيیر 
2 2 9 2 
شلاثون الفا بالحسام محوتها 
ر )0( 
لاجسادها جوف البغاث قبوز 
ع 


شم يقول : كم سمت الروس »وجعلت رءوسهم تطرق ذلا » 
وصار قيصرهم يقصر عن مكانتك العالية . وإذا كانت العيون 


بكت لاسرك فكم اضحكت الشغور بانتصار اتك . 
2 ي و ۶ 
وكم جلت فى جيش العدو محاربا 
0 ا م e‏ 
2 2 3 
وساومته هونا وانت امير 
2 ۵۾ /: 
وللروس كم روس من الذل أطرقت 


2 و e‏ و 
فياهازم الجبيشر .العرمرر وحىدەه 
ور 


d4 2‏ 
وللبيض فيم وقعة وصرير 
0 ن 
اذا مابكت مين لاخذك غيلة 
ر 
م 


فکم 
۶ 
وكم يكير علينا جميعا أن نسمع باسرك » وانك مصاب » 


Pg O 1‏ 
ت مما فعلت تغور 


غ 
م 


وقد طبقت الآفناق خبرك » فهلا اتانا بشير خير عتك ؟! 
ا 


ر ت ب ٍ ټ 
يعز علينا بعد عزك فى الوغى بأرض الاأعادى أن يقال اسي 
: 2 
و 9/2 8 ۹ 
وقالوا مصاباً قلت الف مصيبة فهلا ؟تانا بالشفاء بشير 
2 ٌ۶ 


۱۸۷۷ جريدة مصر عدد ۲۷ سنة‎ )۲(۰)١( 


(۳4) 


وی ا و ا E‏ و , 
وشلت يد نحو الهمام تطاولت وتبلى بقطع والاله قدير 
: ٌ ۶ 
ن 8 Ww‏ 2 
شم ينذر N‏ بغيهم وبغيهم : 
ٍ 5 
فياعصبة الاعداء مهلا قكلنا ليوم كفاح انك و هفو 
ف ٌ 2 

ر2 ر س ر # 


3 < ي 2 
ستلقون يوم الزحقو كل سميدع على کل طرف للحروب يفير 

ويبدو مما تشى به الابيات اللاحقة أن بعض القواد قى 
هذه المعركة خانو! أمانة الله والوطن ٠‏ وتهاونوا فى 


الدفاع عن مواقعهم فكانت الهزيمة » حين سلموا حصونهم 


للعدو 
و n e‏ 2 م ره و , E:‏ 9 
وتبا لمن بالولس دنس غرضه وسخطا له إن الإله بمير 
2 
و4 ر س 2 7 و 
سيقضح يوم الحشر شر ففيحسرٍ وماواه فى دار الجزاء سعير 


وقل للذى قد قام للفخرٍ ياعى هل الفخَرً شى هين ويسير 

ويقول المؤرخون : إن بلاء عشمان باشاء,فى هذه المعركة 
الكبرى فاضت به الاخبار » فلما ادخل على قيصر «الروس٫قال‏ : 
"ملقد رفعت اسم الجندية العشمائية » إنك والحق يقال بطل . 

وفى قصيدة "الفقى" مايدل على حاشره بهذه الفجيعة › 
ومافى قلبه من أسى لم يحوه ضمير كما قال » إلا أن القصيدة 
لم ضرق من الناحية الغنية إلى مستوى الحدث الذى فاضت به 
أنهار الصحف والدوريات وقشذاك » كما انها عمرت بالمحسضات 
التى لاثخلو من تصنع وتكلف » والتى كشر فيها الحماس الشاعر 
للجناس والطباق مشل "وللروس كم روس ... وقيصرهم عن ملتقاك 
قصير ... إذا مابكت عين ... فكم ضحكت ثخور ..." 

ويقودنى القول عن المداشح فى ظلال هذه الحرب إلى .أن 
غوضها حول من إطراء الممدوح طلبا للنوال ١‏ إلى انه 


رمسز للدفاع عن الإسلام وبلاده ١‏ تبعشه عاطفة الغيرة على 


السدين » بيد. أن هده المدائح معظمها لم يكن من حيث الجودة 


الفنية بالقدر الذى يضاهيى هذه المشاعر فى تلك الآونة 
فى سوح المعارك ؛ 


قى فشنايا القصائد الشى دارت موضوعاتها على الحرب 
الروسية السعشمانية إشارات كشيرة متفرقة لسوح المعارك » 
ومعظمها تصورات اوحتها إلى خيال الشعراء ماكان يرد عذها 
على صسدور الصحف .العربية » اما أهم هذه الأوصاف فما افضطوت 
عليه بعض قمائد الشاعر الفارس "محمود تار ا شارك 
فى هذه الحرب بسيفه وقلمه » ورآها راي العين » فضاعف 
بشاعريته القوبة > ولغته الجزلة من اثر القجربة فى شعره . 

صور الىمواقع التسى دارت فيها المعارك باذها متاهات 
شخاف منها الجن ٠‏ ويضل فيه القطا » وأاقطارها متباعدة لو 
جسرى بها "اليك" لسقط إعياء وقی تحب . يتوج السحب 
قمم جبالها حدى اضحت لها كفووة الشمّور,. وقحفاوع بها 
الاصداء فى دجضة الليل كصياح الشكالى هيجدها النوائح > 
وتموج اوديتها بالسيول لكشرة امطارها 

في هده المجاهل ينشغل الانسان بنفسه » وينسى الخليل 
خليله »> ويهلك فيها المرء بكشرة اأهوالها ومخاوفها » وهى 


(۱) محمود سسامی بن حسن حسنى البارودى جركسى الاسل > ولد 
سنة ١۸۳م‏ » توفي والسده والابن فى السسابعة » حفظ 
القرآن ودخل المدرسة الحربية بعد الابتداشية وتخرج 
يها > نال عدة منلاصب عسكرية ء وخاض غمار الحرب في 
صقّوف الجيوش المصرية ضد روسيا واليوضان فاظهر شجاعة 
فادرة » كان راسا فى الشورة العرابية لذا نقى إلى 
"سسرتديب" » يعد باعث الشعر من رقدشه ء ورائدا له فى 
النعصر الحديث ومدرسة أمها الرواد من بعده ؛ توفى سئة 
4م بعد أن خلف عددا من المؤلفات ياتى في طليعتها 
ديوانه الضخم . 
انظر فى ترجمته : محسمود سامى البارودى » د. على 
الحديدى » البارودى رائد الشجرالحديث » د. شوقيى ضيق. 


(1 ( 


إلى ذلك شبديدة القر » يتراكم الجليد على قمم الجبال 
والسفوخ + مرتفعاتها معاقل لكواسر الوحوش » وأغو ارها 
مسارح للذئاب ومايشبهها 

هى بيئة غريبة لم يالفها الشاعر فى بلاده » قد قبعكث 
البهجة والمتعة فى عن من يطلب نزهة الخاطر » لكن اللقارس 
المقاتل يندر عن سوم العلا فيها » لوعورة مسالكها » وكثرة 
مجاهلها 


3 ا e‏ 
و اصبحت فى أرض يحارًً بها القطا 
ر 


5 # 7 
وشثرهبها الجنان وهي سوارح 


ا 
بعيدة اقطار الذياميم لو عدا 
ر 


4 2 
ليك بها شاوا قضى وهو راز 
5 ا 
تصيح بها الاصد اء فى غسق الندجى 
٤‏ 0 8 
ميا الشكالى هيجتها النوائم 
ر 5 


” 


y 9‏ 
فانجادها للكاسرات معاقل 


سا ر 2 2 
وأغوارها للعاسلات مسارح 
E‏ 9 خي ا 
مهالك ينسى المرء فيها خليله 
ر 2“ ر 2 )1( 


وقد مرف الشعر العربى وصف الطبيعة قبل العصر الحديث 
لكن القيمة الجديدة التى يضيفها الوصف هنا انه تلبس 
بالاحداث الواقعية » واقترن فى وجدان الشاعر والمتلقى معا 
بانغفعال الحرب » فهو لسذلك أدعى للشيوع وعمق التأشير ء 
فإدذا كان الوصف على هذا النحو من المستوى الفنى الذى وصل 


)١(‏ ديوانه ٠١١/١‏ » ضبطه على الجارم وآخرون ؛ ط/دار 
المعارف ١‏ مصر 


(f) 


إليسه فى النص السابق فهو دعوة إلى الحجريد » والخروج من 


دائرة التقليد المريض 


تعبئة الجيوش : 


وعفى ممرار ماتضمنته القصائد السابقة #ايأساحات 
القتال نجد فى شعر آخر إشار ات لوصف الجيوش » تعبفتها 
واستعد ادها » وحماسة المقاتلين العشمانيين » وإقبال هؤلاء 
بإيمان وشقة فى النصر .وفى قطع دابر الروس برا بأيمانهم 
وفى هذ؛ يقولءعلى ابو النصره : 
سارت عساکرٌه للحرب واشقة بحطع روس ومضذهم بر من حلفا 
ما الليشى,فيرى قائد الجند فى طليعة الجيش كبدر لاح 
فى الافق والنجوم درار تسیر خلفه > وقتبعه . 
ویاو ر 
و 2 ler‏ 2 )0( 
فجومً ١الندر‏ ارى تقتفى طلعة البدر 
ويشبه البارودى٠الجيش‏ فى الميدان باساد متاهية » 
تترقب الهجوم على العدو قى مطلع القجر 
a TT aT‏ 
اما الجيش الروسى فحشد كبير قبعوا على القمم متاهبين 
فإذا لاح الصبح طار بالغارةضوؤه . 


EE‏ ا 
أدورٌ بعینی لااری غير امقر 


. ۷٣١١ الوقائع عدد‎ )١( 
. ۷۲۲ نفسه عدد‎ )۲( 
. ۱٦۰/۱ دیوانه‎ )۴( 

. ۲٣۵/۱ نقسه‎ )( 


CF ) 


لكن هذه الاعداد الغفيرة لاتجانس بينها » فهم من ءالروم 
والبلغسار والتحار»» فيإذ؛ تحادكوا. خلت رطانحهم خوار بقر » 
وأصواتهم غفليظة هادرة كان الارض تميد منها ٠‏ وهم إلى ذلك 
دميمو الوجوه والنواصى كأانهم لاينتسبون إلى تدم ٠‏ وجوههم 
ليست كالوجوه » وإنما هى اشكال نيطت إليها اعين وخدود . 


ر 


0 5 5 
تجمعت البلغار والروم بينها 


/ 
إذا واطنوا 


A‏ ا 
قباح النواصي والوجوو كائهسم 
لغير ابي هذا الانام جنود 
و9 E, n2‏ 
سو اسية ليسوا بنسل قبيلقة, 
2 
3 ر 
فشمرة ابا لهم وجدود" 
4 4 
لهم صسورليست وجوها و إنمسا 
ر و 
قناط إنيها غين و خود 
2 . دو 8 
پخورون جولی كالعجول وبعضهسم 
و ي 2 ِ ي 3 
يهجن لجسن القول حين يجيد 
رش 
ادور بعبنی لااری بیذهم ففاسسی 
ق 7 (U,‏ 
رود معي فى القول حين ارود 
و أحسب «البارودى«نظر إلى سلفه «المتنبىموقميدته فى 
قلعسة "الحدث" فهؤلاء الذين يصفهم البارودى:من سلالة الروس م 
الذين وصفهم المتنبى,: 
ورت ۰ ي2 
وكيف ترجى الروم والروس هدمها 


2 
وذا الطعن اساس ها ودمائم 


(۱) ديوانه ۲۲۳-۲۲۲/۱ . 


(f) 


ار 3 & 
تجمع قيه كل لسن وامقة ا 
E‏ »( 
فماتفهم الحداث !لا التر اجم' 
وإذا کان ءللمتنبنی,قضل سبق »٫فالبارودی»ولد‏ من صوره 
صور ١‏ جميلة تحسب له 
ويعد ’البارودى» ايضا فى طليعة الشعراء الذين وصفواً 
هذه المعارك باعتباره فارسا مغوارا! شارك فى هذه الحرب › 
وشاعرا مجيدا دقيق الملاحظة معنيا بتفصيل الصورة الواقعية . 
فالمدافع ملصوبة قى مقدمة الجيش » تدك الحصون 
والمواقع » والمشاة من خلفها » يليهم الفرسان على خيول 
كريمسة جيدة » وفى مؤخرة هذه الخطوط خطوط اخرى لوقاية 
المقدمة » فكان الجيش ثغير نظامه فلم يعد خميسا كما وصفه 
الشعراء القدامى . 
ویمتاز الجيش العشمانى فى هذه المعارك بانه لايّرى فيه 
إلا الرجال الشجعان المدججون » والخيول الجرد التى تعدو 
لحظة الهجوم ضابحة » كما يتميز بانه يحسن اخضيار اوقاف 
الهجوم والمباغتة » فاذا اقبسل الليلل آوى إلى مواقعه 
الحصينة بعيدا عن رصد غدوه .۰ 
3 
مد اففنا نەبا رشا تنا 
و 8 و 
قيام تليها الصافنات القوارح 
و ثّ و9 
شلاشة اصشافر ثقيهن ساقة 
ن E‏ ثِ 3 
فيال العدكاإن صاح بالشر صائح 


4 ۶ £ 
فلىست شرى إلا كماة بواسلا 


⁄ 


وم = 2 ?9 
وجردا تخوض الموت وهي ضوابسح 
2 


(۱) دیوان ابی الطیب المتئبی ۳۸۳/۳ شرح العكبرى » ط/دار 
المعارف » بيروت صسنة ۱۳۹۷ . 


( f ) 


غير ملبى الابطالي والصبّحٌ اسم 0 
ونأوى إلى الادغال والليل جائح” 

وإذا نشب القتال » واحتدمت المعركة > فجنده اصير على 
القحال » لايفرون من الميدان . 

ادا نحن رفا صرح انه باسوو 

واخ الحا بالموت و استقدل الجنذ 

وعندما يرخى الليل سدوله نخلد إلى مواقعنا لوضع 

خطة الهجوم فى الصباح شم نباكرهم بالمنايا 


9 2 
نروح إلى الشورى إذا اقبل الدجى 
Pre‏ عليهم بالمنايا إذا نغدو 

شم يتمخض اللقاء عن انهار من الدماء . 
yg‏ 
فاضت ترى بين الفريقين كبة 


E ‌ E 
يخحدّث فيها نفسّه اليبطل الجعد‎ 


93 w o 
على الارض منها بالدماعٍ جداول‎ 


{ ⁄ 

واكوق, ميق ا8 للجم ندلوه سيد 

كما يتصاعد الغبار ودخان المدافع إلى عئان السماء » 

فيعقدان سحبا كشيفة كانها تسدقر فوق النجوم 
لم َر معقود الدخان کائما على عاتق الجوزامٍ منه e‏ 
شم يصق الجيشين وكل منهما يحمل على الآخر كانهما 

بحران قسى المد والجزر »٬فالروس»يهجمون‏ كائهم مطا س یریدون 
الماء من ظما شديد » لكنهم لايفتأون أن يردوا خائبين 


مبددين بين صريع وهارب وأاسير . 


(۱) دیواته ۱۹۲-۱۹۱/۱ . 
(۲) نفسه ۲۱۹/۱ . 
(۳) ففسه ۱۹۲/۱ . 


(f ) 


2z ر‎ 


OE ا‎ r 
إذا اشتبكوا او رَاجَخّوا الزّحف خلحهم ر‎ 


ا و س 
بحسورا توالى بينها الجزر والمد. 


س ر رر هه 
نشلهم ملشل العطاش وئنست بها 
2 5 


مراغمة السّقيا وماطها الور 
فهسم بي مقتصول طريح وهاربر 
٠‏ ليح وماسور يجاذبلة وو 
فإذا سنحت لك فظرة a‏ هالشك غابة مشتجرة من 
الرماح المشرعة » والسيوف اللامعة » والشجعان الذين شقفدهم 
الحروب » والخيول السوابج 
ونلمسح من خلال الأشعار التى كانت صدى لهذه الحرب ان 
الشعراء تحمدثشوا فيها من ادوات القتشال كما تحدث عنها 
الشعراء السابقون » فذاكروا منها السيوف النقواضب » والترماح 
اللدن » والخيول الجرد » وزادوا على ذلك المدافع التقى لم 
يعرفها القد امي ٠‏ قول ٫البارودىء:‏ 5 
فلاجو إا فى وف س و وان امير واب 
مدافقعنا نصبا السود ومشاشُنا قيام/تليها الصافنات انقو 


ويقول حمزة الفقىءفى تمجيد القائد «مشمان باشاء : 


4 2 5 
شلاشون الفا بالحسام محوتها لاجسادرها جوف الفا قبور 
٤ 5‏ نه * (f)‏ 
ورمم بايدى المتقيسن مخقف له الله حقا حافظ ونئصيرة 


شم تنتهى هذه الحرب بنتائجها المعروفة فى التاريخ » 
لتفتح شهية اوربا لميراث دولة الخلافة » وليبدا فصل جديد 
من فصول التاريخ فيما سمى "المسالة الشرقية" » لكن ذكريات 


هذه الحرب طلست بمخيلة بعض الشعراء ١بفالبارودى,‏ مشلا كان 


۲۱۹/۱ دیوانه‎ )٩( 
. ۱۹۲/۱ نقسه‎ )۲( 
۲۷ جريدة مصر مدد‎ )۳( 


(¥) 


كلما عفنت مناسبة للفخر بفروسيته > يذكر المعارك القى 


خاضها فى هذه الحروب » ويفخر بشجاعقته » ومن ذلك قوله : 


EE‏ 2 42 ره ۰ رر 
ونقع كلح البحر خضت غماره ولامعقل إلا المناصل والجرد 
a O E A‏ 
برت وا ت ي تارة وي طور ا قى ١‏ جاج يسو د 


ويذكر صولاته فى معترك القتال وقرنه يهمس من العياء ٠‏ 

وقلبه يكاد يعدو قى صدره من شدة الفرق 
ضر وب و قلب الزن فی صدره يعدي 

فپاذا اجهز .على واحد انشنى إلى غيره 
فما مهجة إلا ورمحی ضمیڑها ولالبة إلا وسيفى لها مو 

تتابعت الحروب والوقعات فى ظروف أخرى ؛ كما ستوضح 
فصول لاحقة وشعر الحرب يتوالى معها » ويتقوى باطر ادها » 
كلما لجت الاحداث » واشتد الوغى والانفعال بها » مع مايغذو 


الشعر بعامة من روافد اخرى 


استنفار المسلمين : 


قى خضم هده الحرب كائت الخطوب تدلهم احيانا » 
والحوادث تنذر بعواقب وخيمة فجعل بعض الشعراء من شعرهم 
منابر يستنهضون همم المسلمين فى شتى اقطارهم منبهين إلى 
مايتهدد المسلمين من كيد يراد » وأاخطار تنزل بهم .. من 
ذلك ماوجدشه «لحمزة الفقىرلما اسر القائد «عشمان باشا«فقد 
اهاب بالمسلمين ان يفيقو! من سباتهم ء وان يهبوا لنجدة 
الجيش » وتخليص الاأسير من يد العدو . قال : 


ر 
ألا بابنى الاأوطان مالى أر اكم نياما وغصنا والعدو مغر 
ر 


۲٣۹٣/۱ دیوانه‎ )١( 
. يقال ماغصنك عنى : ماشغلك‎ )۲( 


CfA) 


ر 


2 > %4 8 e 
وعشمان باشا قطب كل كتيبة, يناديكمو هل من منجدٍ ومجبر‎ 
1 2 2 ا 2 ي‎ 
ونَخّوكّمو قد وجه اليوم طرفه فبالله لايردده وهو حسير‎ 
ص و کک‎ 
قياطالما قد ذب هنكم بنفسه ولم يعتره عند الحروب قصور‎ 
7 ر‎ 7 


والامر ليس امر هزيمة فى معركة صغخيرة » تنكا جراحها » 
وتشذهب الايام باشرها » إنما هو امر حياتكم واعراضكم » 
وماوصاكم به دينكم من عزة وكرامة فجودوا بالمال لاتشحوا > 
وخاطروا بالارواح توهب لكم الحياة العزيزة . 

قبالمال والارواح جودو؛ وخاطروا 

1 فذلك امرأ ياكرام خطيا 
اشر مسون دو اي فان وجسے 
وانتم كرام والكرام فيورة 
وماالعر إلا الطعن والضرباً للعد ي ِ 
وماالفخرٌ إلا ان يضار قير 

ويكصرر الدعاء » يهتف بالقااعدين ان ينهضوا » 
وبالشرفاء مصبة الحقى » فالامر خطير - كما قول 

آنادی يوت الشرق اف الشقى 

ويامن إليهم بالكمال اشير 
ویشمادى فى حشهم وكائه يقرع المشقاعسين مذهم 

اقیكم فتيئ يمحو عن الدين هاوه 

له الله يجزى ١‏ والإله شكورً 
ییاهھی: به نة الملافكة العلا 
وشبنی و عقي الكريم فصو 

اما الياس لان العدو كشير وقوى فلايصح للمؤمنين ان 
يياسوا من روح الله ورحمحه > فهو كفيل بنصرهم : 
وھ ورا زه © ی پر و کا 


ويذكرهم الشاعر بما أعده الله لمن يستشهدون فى سبيل 


€) 44 ) 


الله و الوطن ٠:‏ 


چ 2 ۳ ,و 
فقدم :واقدم يااخا المجد والعلا 
2 


وأئت محب» والمحب ميبورً 

وماالنفس للاوطان إلا وقاية” 
وکل جليلٍ دونها لحقيرا 

ومن دونها وقع الاستَع والقفسا 
وکر به عقلٌ الجبان يطیر 


ويستشير فيهم نخوة الاسلام والغيرة عليه فيقول : 


E 1‏ ا 2 9 
فيانخوة الاإسلام هزى رجالنا وياغيرة لايعتريك فتور 
ويفنسد المزاعم التلى تشيع عن ٠اورباء‏ و انها تقدمت 
وتمدنت » قيقول : 3 
ا e‏ 
يقولون اوربا قديمنا قمدنبت 


# 7 
وليس لها بين البللار نظيسرة 
7 


د 
الذى بات فاشيا 


ا 
لعمرى بها الغدر 
(N) 7 9» ٩‏ 

وفى اهلها الحقد الشديد شهير” 


وهدذا شعر يقرب من لغة الاخبار » يكاد يطابق فى 
مضموناتشه ماكانت تلهج به الصحف العربية إبانئذ > لولا أئه 
منظوم » وإن كانت الحاطفة الدينية الشريفة تنتظم ابيات 


2 
القصيدة جميعها إلا ان الباحك ينظر إلى الشعر باعتباره 


0) 


(r) 


() 


(4) 


(4) 


الفصل الشانيى 


فتح القسطنطينية فى وعى الاوربيين . 
شورة کرید الاولی ۱۲۱۹ه/۸۱۸۹۹ 
شورة كريد الخانية ۱۳۲۷ه/۸١۱۹م‏ 
فنسيها المؤرخون وذكرها الشعراء 
الحرب مع اليونان ١١١١ه/۱۸۹۷م‏ 


الحرب مع الیونان ١٤۳١ه/۱۹۲۱م‏ 


(1) 


يروى المؤرخون أن حربإروسياءضد دولة الخلافة هزت 
أركانها » وأماطت اللشام عن مواطن العلل التي تسربت إلى 
بنیانها » وهو ماافضی إلى زوال کشیر من هیبتها فى عيون من 
أكانوا يتربصون بها من شعوب اوربا التى خفقت أعلامها على 
بلادهم ردحا من الزمن . 

كانت اليونان اكشر هذه البلاد تذمرا » وتحينا للانقضاض 
على الدولة > وقد شهدت حقبة من اواخر القرن الشافث عشر 
واوائشل الرابع عشر الهجريين سلسلة من الشور ات و المعارك 
الضارية » التى تابعها, الشعر والشعراء . 

ولاغرو أن تكون اليونان, اكشثر من سواها حنقا وتململا من 
خضوعها لنفوذ الدولة العشمانية » فاليونانيون لم ينسوا 
أنهم كانوا مهد حضارة الاغِريق التى استمد منها الاوربيون 
امول حجضارتهم » ولسم ينسوا ايضا «محمد افا اندي فتح 


القسطنطينية للمسلمين عام ۷ه۸ه/۴١٤ام‏ ولاماتبع هذا الحدث 


الجسيم من القضاء على الدولة «البيزنطية. التى طالما ناوات 
المسلمين فى المشرق 
بل لم يقتصر هدا الشعور على اليونانيين وحدهم » 


فلعلسه عداهم إلى سائر ٫الأوربيينر‏ » لاسيما قى شرق أوربا لكن 


)١(‏ محمد بسن مراد خان العشمانى السلطان السابع من آل 
عشمان يلقب بالفاتح ولد سنة ۲۹/۸۳۳٤١م‏ »> اشتهر 
بفتحه للقسطنطينية ؛» توسعت الدولة قى عهده كشيرا › 
وكان ذا حنكة وسياسة » إلى جانب كونه أديبا شاعرا! » 
ورتب بعسض اوضاع الدولة الداخلية على أنظمة جديدة » 
أنشا عدة جوامع أهمها مسجد «أيا صوفياء » توفى سنة 
PEA I /—BAAT‏ 
انظر : تاريخ الدولة العلية العشمانية » التاريخ 
الإسلامى ‏ العهد العشمانى » العشمانيون فى التاريخ 
والحضارة » محمد حراب . 


(۲ ) 


لان الاحراك لسم تكن لهم فى حملتهم آنذاك ماكان للفاتحين 
الاو اضلْل فلم يحقق لهم النصر فى البداية مايرجى من الفتح 
وهو نشر الاسلام واسدقراره › وايا مايكون فقد واكب الشعر 
هذه المعارك مئذ فتح «القسطنطيئية» . 
كان فتح ,القسطنطينية» من اعظم الختوح » لكن المصادر 
الاضشى اتيحت لى لم تذكر إلا نزرا من الشعر > لايضاهى جلال 
الحدث ومظمتقه » ومازلت فى حيرة من ياب الشعر عن هذا 
الحدث » إضاعت مصادره فيما فقد من كتب التراث » ام أن هذه 
المصادر مخفية عنا ء لائهتدى إليها ؟ 
لسم اجد إلا نزرا يسيرا منه كالرسالة الشى بعك بها 
الااشرف يفالو الى مصر إلى السلطان «محمد الفاتح»؛ يهنذه 
بالفتح » و ضمذها ابياتا من الشعر » ومنها : 
كذا فلي فى التو جل العزائم 
رولا فلافو الجفونٌ الصوارم 
كضافبّك البحرٌُ الخشم خاد فس 1 
لذ ماتهادت موجه المتلاطة 
ححی بمنصور الو ار مظفرا 
له النصرّ والشاييد عبد وخاد 
فياناصر الإسلاو یامن بغزوو 
على الكفرر lt‏ الزمان مو اسم 


)١(‏ الملك الاأشرف إينال العلائى الظاهرى اجد ملوك الجراكسة 
المصساليك » تقلب فى عدة وظائف عسكرية بعد عتقه » 
بايعه أمراء الجيش ملكا قام بامور الدولة بحكمة وعقل 
برغم اميته » ولي ابنه مكانه قبل موته فى سنة ١۸ه/‏ 
U‏ . 
الاعلام 


Cor) 


و‌ 


قحف بفتح سار فى الارض ذكزه 
3 


5 


۴ و 
رى الغيثز يحدوه الصبا والنعايم 


والابيات ركيكة » لانليق بالحدث » ولابشامر القصر » لكن 
زمنها هو الزمن اللدى دخل فيه الشعر إلى ليل الجمود 
والسقم 

لكن فتح ,القسطنطينيةءمع ذلك ظل حدشا ضخما يطل على 
الشعراء والكتاب كلما عنت مناسبة » من ذلك مكلا مانظمه 
»محمد جلال ,۱۲۹۳ - ١١۴٠ه‏ بالتركية وقد نقلت إلى العربية 
فيما نقل من الشعر الشوكى » مذوها بالحديث الشريف الذى ورد 
فيه ذكرأ هذا الفتح مشيدا بالقائد.محمد الغاشح». 

هاهو قد رم على فتح ٫اسقانبول‏ 

جازماً باتّها نية الرسول صلى الله عليه وسلم 

د ائما ا هدا البطلٌ اس العشمانيين 

مال الحديث الشريف 

فرای ان فاتحٌ افلمةايخة حقو 

لائقون بمدح المصطفى 

وفى بقية القصيدة إعجاب بمهارته ٠‏ وبالاسلوب الذى تم 
به القشح » عجز إمامه العدو عن الدفع والمقاومة 


فى هذه الآونة اخترع السلطان السعيد 


ر 
المدفع ودقع به قجاة 


)١(‏ الاأدب التركی الاسلامی ص ۲۲۹ء٠۲۳‏ » ط/جامعة الامام محمد 
أبن سعود الاسلامية ء د. محمد عبد اللطيق هريدى . 


(4) 


وعهلى رار هذا الشاعر ظل الشعراء العرب يذكرون هذا 
٤‏ )0 
الفتح المجيند » كلما لاحت مناسبة »«فحافظ ابراهيم, ينوه به 


فى عام 4١۱۹م‏ فى عيد تاسيس الدولة العلية » حيث قال 


وذاك الدى PT‏ القفين فلي رقف 
ر 

وسار نة فی البرٌ والبحر مرڪا 
على بابه العالى متاك القت 

سطور لالام الجلالةق نسب 
هنا فاخفضوا الابما عرش محمدر 

هنا الفاتم الغازى انعر و 
كما نظم رأحمد ا بمناسبة مرور خمسمائة عام 

على فحح المدينة » ومنها : 

وانهارّ با الفرير نشا فة 

صقر من الشرق العتيق يرع 


2 3 2 
ورث الحماسة والعزيمة والتقى 
5 ت ت ص ر 
وغمدا بها قبل السلاح يدرع 
ج و 


)1( محمد حافظ بن ابر اهيم فهمى » ولد سنة ۲۸۷١ه/١۸۱۸۷‏ 
مات والده وهو صغير » اشتغل بالمحاماة » شم التحق 
بالمدرسة العسكرية وتخرج منها » ذهب إلى السودان ؛ء 
وشارك فى إنشاء جمعية سرية لمحاربة الإنجليز فكشقف 
أمرهسا فاحيل إلى التقاعد » شم رجع ضابطا فى البوليس 
شم أحيل » عمل بالاهرام > ثم عين رئيسا للقسم الادبى 
فى دار الكتب » عاش فى وقت كانت الأمة الإسلامية تقتسم 
من كل جانب » وكانت مصر تحت ظلم الانجليز فاهتبل حافظ 
معظم المناسبات والحوادث الاسلامية والوطنية وقال فيها 
شعر! » لقب شاعر الضيل » كان من رواد البعت والتجديد 
أللق مدة مؤلفات أهمها ديوانه » والبؤساء ترجمة كقاب 
فکتور هوجو » توقیى سنة ۳۵۱اه/۹۳۲١م‏ . 
انظر : حاقظ ابر اهيم شاعر الفنيل » عبد الحميد هضدى » 
مقدمة ديوانه . 

(۲) ديوانه ۸/١‏ ط/دار العودة ء بيروت » ضبطه أحمد مين 
وآخران . 

(f)‏ أحمد بن خيرى بن يوسف الحسينى » ولد بالقاهرة سئة 
٤ه‏ /۹4:۷م » له مؤلفات منها ذكريات ؛ توقى سنة 
141۷/AYم‏ - 
الاعلام /١‏ ›» تاريخ الشعر العربى الحديت » احمد قبش . 


)ه0( 


E ت‎ 


ه 4 د 
واعد جيشا فيه كل فغضدئقر 
FN»‏ ا ر ۴ 
يجف العدو اذا ره ويفزع 


E 2 3 

من كل سن باع الدنية واشترى 

غقر الإاله وجنة تتضوعغ 
d2 Ed‏ 

لايعرفون سوى الهجوم ويستوى 


نص لديهم او ممات يرف 


وشعارهم اللَة اكير فى الوفسي 
واللَهٌ يدم من بها يحدیم 

E‏ اتهم من اة 

تعزى إلى خير الانام ودرجی؟ 


وعلى الرفم من أن هذه القصيدة تعمزى إلى الشعر 
الاتشاريخى السذى اقبل عليه شعراء العصر الحذيث > إلا انها 
لاتخلو من عاطفة قوية ؛ ومن صور جميلدة بين ماتتضمذه من 


وواية الحدث شعرا . 


شثورة كريد الاولى : 


قلست ١‏ إن الهزيمة الشى لحقت بالدولة العكمانية فى 
حربها مع بروسياء آز ال هيبتها فى اعين الاأوربيين ؛» وكان من 
ذلك أن اليونان, اغر اها هذا الوهن » فطفقت تكيد للدولة ›» 
وتسعى حشيشا إلى إيغار صدر "كريد" ؛» محاولة لضمها إليها ؛ 
فتمردت "کرید " وشارت شورتها الاولنی (١۲۸هد/۱۸۹4م)‏ إذ ذاك 
جردت الدولة جيشا لاخمادها »> وامدشها /مصرء بقوة عسكرية » شم 


انتهت الشورة بالصلح بعد أن فاوض الشوار «عالى باشا» الصدر 


)١(‏ العاهل العشمائى "ابو الفتاسح" ء عاک ط لال ع د ږې 


(9) 


الاعظضم ؛ وتمخضت عن معاهدة باریس ١۲۸١ه/4٦۱۸م‏ التى تضص 


على منح الجزيرة بعض الامتيازات » وإعغاء اهلها من الخدمة 
WD.‏ 
العسكرية » ومن مكوس متاخرة . 


وممن اشترك قى هذه المعركة فارسا وشاعرا :«محمود 
6 سامى البارودىء؛ ومن شعره فيها : 


e . 2‏ 2 
ولمّا تداعى القومً واشتبك القنا 
8 2 
ودارت كما تهوى على قطبها الخرب” 


س 


وين لتاس الفرارً من السردى 
e‏ 7 
وماجت صدور الخيل والتهب الضوب” 
8 م 


ن 
9 
ودارت بنا الاأرض الفضاءً كاتنا 
J‏ / 4 2 3 
سينا بكاس لايفيق لها هرب 


ا حتی تجلت سماؤه 
وال صبور ِن r‏ ون ا 
وعلصسى الرغم من قوة الابيات > وجزالة الفاظها 
وتراكيبها » فهى لاتختلف فى طريقة التصور عن شعر القداميى 
فى فصر قوة الشعر » وإذا كنا نبحث عن عودة الحياة 
والتاشير للشعر بعدما اصابه من سقم وركة وخواء فى مصر 
الضعف » فلامر؛ء أن هذه الابيات وامشالها تعتبر فجرا جديدا 
للشعر » وللشاعمر 
ومن شعر"البارودى,فى هذه المعركة قصيدة لاتسمع فيها 
قعقعة السلاح «ولانرى التهاب الضرب » ولاالكر والقر > إنما 
يرينا فيها ليل المحاربين » وهو ليل حلو مر » يختلط فيه 


الشفجع والاسى وأصوات الااسرى بالمرح والغناء » وهي صورة 


. هجه-ه٤٣ تاريخ الدولة العلية ص‎ )١( 
. ۱۱۵/۱ دیواته‎ )۲( 


(۵۷) 


فريدة من شعر الحرب » تنقلنا من تداعى المعانى » وتر ابط 
الجمل » وإشراف الصور إلى ماوراء ذلك كله من نفسية 
المحاربين إذا جن الليل 
بقول ٫«البارودیى»:‏ 
اخذ الكرى بمعاقد الاجفسان 
E FA‏ ف 
وهفا السرى بأعنة القرسان 
ا 2 0 
8 
والليل منشورٌ النذو اشب ضارب” 
3 
: ل 
فوق المتالع والربا بجران 
ر 
8 
خفنت العين فى ظلماأه 
2 
إا اشتعال اسضة المران 
e‏ 7 فب 2 
قسرى به مابين لجة فتنقة 
۱ ار 
تسمو فواردها على الطوقان 


A 4 42‏ 
تهد ار سامسرقر وعرف قيار 


9 و 0 

وتصيح اجر اس ويهتف عائنسيى 
ولایستطیع قاریء ان يسر بهذه الابيات دون أن يطيل 
الخامل مستحسنا "الشری الذى يهفو بأاعنة الفرسان" » "فى كل 
مرباة وشنية تهدار السامرين ١‏ وعزف العازفين" » "هتاق 
العمائى » وقرع الاجراس » وصهيل لبصض الخيل يشق الليل 

البهيم " 

فروعة هذه اللوحة تاتى من التركيب المتجانس مع تباين 
مناصره ٠‏ ومن الختيار الالمفاظ الموحية التي تجعل مور؛ 


خيالية كشيرة تتداعى فى مخيلة المتلقى . 


( 04) 


شم يسفر الصبح فتنقلب هذه الصورة »> ويتخير كل شىء ء 
فالابد ان الشى ارتخت بالنعاس » والنفوس القى سكنت واتدعت » 
وربما كانت ححلم بمن خلفت من الاولاد » والجبال التى كان 
الليل قد نشر عليها ذوائبه .. كلل هذه الصور انقلبت فى 
الصباح » فالجبال صارت أسنة > والوهاد أعنة » والمياه 
حمراء قانية من دماء المتقاتلين . 

وفى نشوتنا بهذه الصور المتواكية المتداعية القى 
كانها تتحسرك امامنا تنبض بالحياة يلفقنا «البارودىر إلى 
خطرة قويبة .. مابال هؤلاء .. ولم خبوا إلى القتال هكذا ؟ 
هم قوم اغواهم الشيطان » فتسللوا من طاعة السلطان .. 
ومااروعها "تسللوا" هذه فى مكانها !! فالشورة تبدا تسللا 
من الطاعة » وسواء عذاها«البارودىء او حمله الوزن عليها ؛ 
فهى فى موقعها الذى لايغنى فيه غيرها . 

قوم ابسي الهيطان إلا ترغعم 

فتستّلوا من طاعة السلطان 
ملخوا الفضاءً فما يبيل لناظر 


⁄ 


5 
غير التماع البيض والخرصان 
/ 
فاليدرٌ اكد والسماءٌ مريضسة” 
£ ت 
والبحر اشكل والرماج دوان 
0 2 2 
والخيلٌ واقفة ملى ارسانها 
لطراد يوم كريهقة ورهان 
ا 2 و ت 2 
وضعوا السلاح إلى الصباح واقبلوا 
2 4 
يحكلمون بالسن النير انر 
وفى نهاية القصيدة نجذدا التداعيات الحى تتضمنها 
متوافقة مع طبيعة التجربة » ففى النهاية نشعر كان وجدان 


ي 
الشاعر قد شف ورق ٠‏ فتذكر وطنه وحن إليه » وارسل هذا 


) 4 ( 


الحنين فى الفاظ رقيقة تجعل المقيم يحسد عليها الغريب 


ر u‏ 
فزعت فزجمتر الحنين وإسم 

2 وو 

تحنانها شجت من الاشجان 
0 و 
ryilv/‏ 


ذکرت مو اردها«بمصر, و أين من 


ر 4 ا 
ماء «بمصرّ, منازل الرومان 
ا 29 هھ 
والنفس مولعة و ان هي صادفت 0 
خلفا باول صاحب ومكان 


ومن المبرزين الذين أسهموا بشعرهم فى هذه المعركة 


٫رأاحمد‏ فارس الشدياق» »> وله قصيدة يمدح فيها الصدر الاعظم ‏ 


رعالى باشاء الذى اشرق على المفاوضات مع «الكريديين» . 


ومن أهم مايلفننا فيها أنه تخلص من الاستهلال التقليدى 


الذى درج عليه معظم معاصريه » وينبهنا إلى انه قصد إلى 


ذلك قصد! فى مطلع القصيدة 
2 
ارى القول يحلو بذكر الرجالر 


رجا السياسة والامرٌ والئهى 


وليس بذكر ذواتر الدلال 
ر ٍ 


9 
اهل الكياسة أمشال عالى 


وينوه بالنجاح الذى حققه لما تفاوض مع الشوار : 


2 اا 
لاح الذى رمت مسدح علاه 
ر م 
الملك ازرا 


م 


3 م 
وزی یشد به 
2 


ل رام مرا امز عليه 
2 5 
و اقلامه السمرٌ من فوق بيض 
س ت 
يذل لها كل عاص وتعنو 


ت و ے2 م 
تدب منكا بعيد النواحى 


٠٤4/٤ السابق‎ )١( 


بدا فى المعالى بدون مشال 


مشير لار ائه النجح تالر 
بجيحاً يذلل مب المفسالر 
الصحافقر تفعلٌ قعل العوالسى 
إإمرحها ماضيات انتمال 


په ى 
وتفصل الق كين مدال 


فلديرٌ بحر وبدعلم حبرا" وللملك صدر رشیة القعسال 
حميد الخصال سعيث الخال وحيد المعالى قري الكمال ‏ 
فما يزدهیو اققدار وع ولا مالمنصبيع من جسلال 
ولانول مال ولاطول حال ولامجد آل ولاسعد فال 


ويسائل الشوار قائلا + الم يان لكم ان تعرفواقدر هذا 
الرجسل » وتبصروا مقدرته ونذيره لكم قبل ان تفعلوا فعلتكم 
والمصير الدى ينخظركم من جرائها . 

الم يبشركم بالامان فى النفس والمال والعيال ١‏ الم 
يقل لكم إننا وإياكم فى الحقوق سواء ؟ 
الم يان للروم ان يبصروا ما حجلیه فعرشه فى الليالسى 
الم يك فى زجرم من نديسر يحذرهم امهم في المال 
ويسکدهم فی مساق امن ملىادنقس والمالِ شم اتعيالر 
اليس لهم مالنا وعليهمم سوی مامدچنا هدى كل وال 
ويستفهم منكرا عليهم معرضا بهم ساخرا منهم ٠‏ مبينا لوان 
خداعهم قائلا ؛ لماذا تخادعون إذ لاخير فى الخداع ؟ ولماذا 


شروغون عن المعاهدات ؟ وتضهرون الود تارة » والعداوة قارة 


وضقترحون كل محال ؟ 4 

إلا الخداع ولاځخیر فيه وکم ذا تروغون روغ الضعاليى 
ار ا 1 

فطورا تقولون إنا عداة وطورا تقولون إنا موالى 


ا 2 2 
وحتام تبغون منا أمورا 
شم يامر الثوار بطاعة الخليفة » فلتخشوا صوارمه إذا 
أغملتها جنوده النبواسل أرتكم مالايخطر ببالكم » أارتكم 


المنايا سدور رحاها عليكم وانت ثفالها » ويذكر شينا من 


2 
وتقترحون نوال المحالر 


مناقب الخليفة » والشى يخلق بالرعية إزاءها ان تخلد للدعة 


وعدم الخورة » وهو يملك جيشا يلبى نداءه انى شاء ٠‏ وأئه 


(MM) 


خليفة رب الجالمين » وهذه الصفة وحدها قمينة بوجوب طاعته . 


ومادامت تلك صفاته فمن الخير طاعته » مغلما كان 


تبساؤكم الاو ائل › ولاتغرركم الدهاية الكاذبة للخروج عليه » 


قإن سطوحه ستنالكم 


ويردد ان الشعوب العخمانية سواسية » وفي هذا إإاشارة 


إلى مطالب الشوار 


يقومون بها » بإغراء من بقية 


التى كانوا يرددونها دائما فى كل ثورة 


الطامعين الاوربيين 


وهكذا يختم القصيدة بأوصاف الخليفة التى تظهر عدالفه 


بین رعیته .. 
2 ب 
اطيعو! الخليفة بالحق واخشوا 
0 وم وو 
اذا أعملنها كمساة شداكد 


منايا سراما تدوز عليكم 
اليس لعبدر العزيز مليكر الملو 
ٳذ کان يدعو رعايساه را 
خليفة رب العباد مفيق ال 
رؤوفاًبمسق جاءه مسكجيرا 
وينذصره 
فخير/ لكم أن تكوننوا كبا 
فليس لكمم دوت من ودودر 
تعالوا إلى مادعاكم إليسه 


ص . 
الله نصرا مزيزا؛ 


ت 
وانتم مسن مضه فى امان 


فكسم مرة قال إفسسي بر 
فمالعم لاشو دیف 


ب السلاطين قددر!؟ وجاها 


لطالسب رضوانهة کل ستو 
2 ا کڪ 


صو ارم فهسى ذات اغتيسال 
ارتكم كما لم يمر ببالر 
ْ ب 
رحاها وأنقم ها کالٹفال 
لر جيوش كعد الرمال 
يقولون لبيك يالدذز الر 
ايادى‌السواشل قبل السؤالر 
ولكنٌ هدید على ذى المحال 
على كل باغ مريدر القتال 
کم فاه 


ا 2 


المديد الظلال 
2 2 


ون هو إلا خلوص امتطال 
وعيش هئيء وفبطة حال 
باهل الصليب ١‏ كاهلو الهلال 
و بنع قال 
واڪرمهم عفد بذلر وال 


وطالب عهصیانه فی وبال 
ر 2 


EAT 


فمل مضل دولته فى الجنوي 
وفی الشرق والغرار أو قى اتفال 
وهل مله من جميلٍ مهيب 
اميل حسيیب جليل بجال 
ب ا 
يروك فوق الاريك والطر e‏ 
في يوم الشوال ويسوم انتما 
والشدياق»هالم لغوى » واديب صحفى ؛ وله فى تاريخ 
الصحافة العربية ذكر ومكانة بصحيفة "الجوائب" ١١۸١م‏ التى 
اصدرها قى. الاستانة . أما اقتحامه ميدان الشعر »وتسلله إلى 
زمرة الشعراء » فليس عن موهبة شعرية تجعله من الشعراء 
المبرزين » بل لان الشعر كان فى ذلك الجيل والذى سبقه 
الوسيلة المشلى للتعبير عما يجيش فى الضفس . 
إإذ أن القصيدة التى معنا لاتعدو ان تكون نظما لافكار 
سردها سردا » وجولهها من الفضشر الى الشعر » فهو يامر 
الشوار بطاعمة الخليفة ١‏ لان الخروج عليه وبيل العاقبة › 
ولسن تطيقو؛ جبوشه الجرارة ؛ اطيعوه كما اطاعه آباؤكم من 
قبلكم » لائه خليفة رب العباد » ولاملاذ لكم غيره » وهو عغادل 
فى رعيته يبر اهل الصليب بره لاهل الهلال » فاخلدوا إليه ١‏ 
وامتشلوا لدهوته تظفروا بخير كشير 
فالرجل يحضهم علي الطاعة ملوحا بالشواب والعقاب » 
وتستطيع مع ذلك استخلاص بو اعت هده الفتنة الشى حرص عليها 
المسيحيون » وتتلخص فى زعمهم فى ان الدولة تقرق فى 
المعاملة بينهم وبين المسلمين » والقصيدة كذلك أشبه 


بوشيقة تاريخية . بغض الضظر عن صحة ماائطوت عليه . 


(0) فز الرقائب فى منتخبات الجوائثب ٠۵١۷/۳١‏ » جمع اديب 
ی 


CF) 


شورة كريد البشانية (۷٣۸-۱۳١۹١م)‏ : 


)0 
لم اجد فيما رجعت إليه من كتب التاريخ المعروفة شيفا 


يذكر من هذه الشورة ؛ ولاالدوريات التقى اطلعت عليها فى 
الوقت الذى نشبت فيه » وكان دليلى الوحيد إليها هو الشعر 
الذى قيل فيها٣‏ نال 
وربما يرجع السبب فى ذلك إلى عاملين اثنين : 
(1) انها كانت عقيب سقوط السفطان «عبد الحميد» . 
(ب) ماحز امنت مع ظهور الدستور العشمانى عام ۸١1۹م‏ ١ء‏ 
ومن هنا يكون الشعر الذى هدانى إليه الاسثقراء ذا 
أهمية شاريخية ..فلاحمد الكاشفق»قصيدة القاها فى إحدى 
المضاسبات ؛ نوه فيها بالدستور وبالدستوريين الذين خلصوا 
الخلافة من وهنهسا وتداعيها ء وإذا كان الدستور قد غاظ 
أعسداء الدولة السذين يريدون اضعافها فقد سر من يحبون 
الحرية » واستعادة قوة الاآمة . 


م3 3 
هل الخلافة والذين دذكرتهم حتی لقد اوشکت انسی ذاشى 


>-2 ٍ ۹ 

لم ياخذؤها غيلة بل اشفقّوا من ادعياء قتراثها الاشحاتٍ 

وتناولوها من يد مشلولة من بعد ماساروا علی‌الهامات 
: و 9 و 

حرصوا علیها حیت شرف صرحها وتسيل اكباد العدى حسراث 


شم يخرج منن ذلك الى«كريد» وثورتها > فيظهر عجبه من 
انها لايقر لهاقرار » وابدا لانسمع بها إلا مضطربة الخواطر › 


فهل ذلك لان تحتهم نار وفوقهم لعنات كما يدعون ؟ 


)١(‏ مشل : تاريخ الدولة العلية لمجحمد فريد وجدى ؛› 
الشاريخ الاسلامى لمحمود شاكر » الدولة العشمانية دولة 
اسلامية مفترى عليها لعيد العزيز الشناوى » وغيرها . 


(f) 


ولم يحوعدون المسلمين بالنكال » والمشلمون لم يكونوا 


إلا مطيعين لله ولخليفحه ؟ 


ن البغاة على الخلافة ايحو فی دمقر الاشور فر بغاة 

ماللجزيرة E‏ ومالّهس مكروهة النزعات والنزغات 

هلا راى اهل الجزيرة تحتهم ٠‏ ناراً وفوق رؤوسهم لعنات 

يتوعهدون المسلمينن لانهم يله والسلطان غير عصاة 
ك 

لم يسمعوا نَمَّح المشفع فيهم عند القدير وهم اضل جناة 


ويلقى الشاعر هذا الشوعد بوعيد مخله او اكشر لانهم 
البغاة ». ويذكرهم بالشهداء من الجنود المصرية والتركية 
الذين واراهم تراب الجزيرة . 

ويتجاوز ٫الكاشف»‏ الأسباب الظاهرة التى يتعلل بها 
الشوار » ويقف على العلة الحقيقية وهى تعصبهم هم على 
المسلمين خلافا لزعمهم من تعصب المسلمين عليهم » ويدلهم 
على الصلة بين الاأديان » والترابط بينذها » لانها جميعا من 
عند الله » لخير الانسان وسعادته » إضافة إلى مافى الاسلام 


من سماحة امین من یاد طول دم 2 


ن 


Cs‏ يوما ملائق بينهم ولات 
الدين مامنع الاذى وکو بين العقارس جاءٌ والحيلاتر 
ماذا جنا للوق وهذه بد مل الاأمم المسيحيسات 
ولا سساخة ديتهم لبغضوا على‌الاديان والاخلاق واا 


ففى القصييدة نقفحة من الشاعرية التى تنم ع موهبة في 
الشاعر » انعكس اشرها على بعض المعانى والالغاظ فى القصيدة 
فالذين كانوا يتهمون بالبغى على الخلافة حین كانت شلاء ؛ 


ماجزة » ماروا غير بغاة حين أقاموا الدستور الذى يحقق 


.ه١١١١ ط/الجريدة بمصر‎ » ٠٥٠-٠٤4/۲ ديوان احمد الكاشق‎ )١( 


( e )} 


ومالهؤلاء الضناقمين لاينتفعون بنصح ناصح > ولاتجربة مشير › 
ويقولون : إنهم مسيحپون ولو کانوا مسيحيين حقا » ووعوا 
دينهم لما قطعوا العلائق بينهم وبين المسلمين > لان الاديان 
كلها من عند الله » وتلتقى على خير الإنسان 

وليس فى القصيدة مهيل خيل او صلصلة سيوف لائها مع 
مساتنطوى عليه من تهديد إلا ان ملمحها العام هو الدعوة إلى 
السكيئة 

وقد . أوحت شورة«كريت»٠هذه‏ للشاعر ٫امين‏ ناصر الدين» 
بقصيدة تستوقف الباحث لاسباب : 

منها اشتمالها على نزعة قذية جديدة ١‏ لان الشافر 
نظمها فى شكل قصة » والشعر القصصى بعامة كان فى هذا الوقت 
مظهرا تعلق بسه بعض الشعراء رفبة في تجديد الشعر بعد 
مسااطلعوا على اقباس مئه فى الشعر الاوربى > كالاشعار 
القصصية التي نظمها ء«خليل مطران, » ونشرها على صفحات مجلته 
"المجلة المصرية" عام ١۱۸۹م‏ 

ومنها إن الشاعر «احمد شوقى,ذاته ذيل ملحمته البائية 
فى حورب ”اليونسان»بمسا يشبه القصة » كما سياتى فى المبحث 
الخشالث » فلعل الشاعر «أمينن نتاصر الدينءقد تاشر بهذا 
المفحى العام فى قصيدته هذه ٠‏ وان تاشره كان اكشر بقصيدة 

«شوقي,بلتشابههما فى إن اأحداث القصة دارت حول الحرب . 

ومنها أن الاتجاه فى شعر الحرب إلى إخراجه مخرجا 
قصصيا يكشف عن محاولة لتجديد ‏ الشعر العمودى دون خروج على 
أوزانه وقوافيه » وهى بداية تعكس تجدد الحس الفئى وحيويته 
والرفبة فى الخروج بالشعر من اسر الجمود . 


وتتالف قصيدة اناصر الدين »من صورتين أو لوحئين ؛ 


CN 


فى اللوحة الأولى يتمشل الشاعر فتاة «كريحية. مسلمة 
تستنهض همم العامانيين عربا واتراكا إإانقاذها » والحيلولة ‏ 
دون وقوعها سبية لليونانيين ٠‏ وفى اللوحة الشانية پتمشل 
فتى مسلما يستجيب لاستغاشتها ؛ ويعدها بقدوم النصر 
دول ا المقطع الأول : 
ا اليونان والترك تنضظر 
وقاوب اماف بم الغيد تفز 
وحول "فروق" من قنا الخطٌ غابة” 
فل بها اف الكتقائب زار 


وفيها سرب انلف حة فة 
ومجلس نواب البلادر الموقر 
99 
بنى العربر و الاتسرالر اين حمية ر 
9 » س 
يسروع العدكا مذها اللظى المتسعرة 
3 2 
واين السناء الجم والهمم التقى 
e 0‏ 
غدت دونها الشهيً الخو اقبي تصغرا 
/ 
. وأين نفومسًًمافتشن إلى العلا ر 
طوامع فيهن الإباء الموقسر 
a‏ 
و اين مو اوی دندمیجا اأكفكمم 
س و 
فییيدو ق الحسام المصور 
£ 
واين المذاكى ينسج النقع قوقق 
ر 2es‏ 
اء فخوی تارة شم تنشر 
2هو م وس 
واين الجوارى همخر الحر هيت“ 
يجيش حشاها بالبخار فستزفر 


و ت 
تميس باشو اب الحديسد كائنهسا 
َ ودر 5 و ص 


"أيملكنى اليونان" ويضاعف من هذه الحسرة ماأشر عن العرب 


(3W) 


من غيرتهم على اعراضهم » وسيوقهم التى يخفرون بها الغيد ؛ 
وتمتزج حسرة الفتاة بعجبها من أن ينزل بها ضيم و"فروق" 
محاطة بغابة من القنا تزار بها الكتائب المدججة ه٠‏ ومن 
ورائها هيبة الملك » ومجلىس الثواب الموقر . 

شم تتوجه بائخطاب إلى العرب والحرك » عنصرى الدولة 
وقوامها مهيبة بهم اين حميتنهم وهممهم » وأاين نفوسهم 
الطامحة إلى المعصالى ؛ اين سيوفهم وخيولهم وسفائنهم 
اين هذا كله لينقذها مما هى فيه من ذل الخوف والاسر ؟ 

ویستشیر «أمين ناصر الدين,مشاعغر التفجع واللوعة على 
لسان الفداة لينحرك بها نخوة الشعب وغيرته فلايسكت على ضيم 
المسلمين والمسلمات قى "كريت" فيقول : 

1ى ولى منكم حماة وللوری 

ر 


وو as‏ 
عيون إلى شعب ابن عحمان حنظر 


وفس الوقت الذى تححررت فيه الدولة من ضعفها بالدستور 
وبسالحرية تستعبد هی : 

ا 7 وو د ا 0 

احين مدت تركية 'أوهى حرة ينال العدكا رقى فلااتحرر 


الا يدعو هذا إلى نکر شدید ؟ 


e 6‏ د ر 
الستم بنى قوم أراقوا دماءهم 
٤‏ ~ ا KE‏ 
: لاجلى وشارى المجد بالدم يشكر 
2 
4 ⁄ 
تناديكم مفها ميم عظامهسم 
و رھ 
ک۶ 3 
ألا لحمى العذارى فالمحاماة مقخر 
ب e‏ 2# 5 
أبى الله أن ترضى التخاذل أمة ر 
9و و ف 
3 
نها قى العلا يتلى رقيم مسطر 
أعاد لها الدستور سالف مجدرها 
ي و 3 
وشاد لها الاحرارٌ مساليس يدثر 


(TA }) 


ر 
وقد كان هذا الشعب جم عناصر 
x‏ ^ 
قعادوا وهاتيك العفاصرٌ عنصرً 
2 ,2 
ملام على شعب ابن عشمان ماحكت 


سلامٌ على الجيش الذى بسيوقيه ر 
ر 9 س 
ar‏ 2 
يسطرً في طرس العلا مايسسطر 
ا 


سلام على النواب ماد ت لهم 
ماهر فى َوَن الممانك تؤفمز 

وفى هذا المقطع مايستوقف الباحثلموضح بعض ملابساقه 
ففيه نسداء إلى العرب والاتراك معاء وهو ينطوى ملى إشارة 
ذكية من الشاعر لرفض الدعوة القى ترددت أصداؤها آنثذ بين 
بعض الاتر اك منادية بالطورانية » وبالتخلص من العرب . 

وفيه إشادة بالعهد الجديد فى تركيا عهد الحرية 
والدسشور » والامل فى ان يحمل فى ضميره بشيرا بعزة الإسلام » 
واستعادة مجد المسلمين . 

وفيه الرمز إلى الإسلام والمسلمين فىركريتهءبالفتاة » 
وهي بطبيعتها ضعيفة . فيكون ذلك ادعى إلاشارة الحمية 
والنخوة لنصرتها . 

وفيه إلى ذلك حفاوة ظاهرة بالمعانى » وهى سمة شرع 
الشعر يكتسبها قى هذا المجال ٠»‏ بعدما غشيه ضعف المعافي 
وسطحيتها طوال عصر الضعف . ولو ان حفاوة الشاعر بالمعثنى 


هنسا جاءت على حساب قوة السبك » وجزالة الثر اكيب فى بعض 


الاحيان . 
وقى المقطلع الشانى يتخيل الشاعر فتى من المسلمين 
يبستجيب للصريخ »> ويهرع للفتاة مهدشا من روعها > باعكا 


الطمانينة فى نفسها » وان صريخها لن يذهب سدى . 


C٩۹ ( 


توف اخس و انا و 
رو د 1 
و 
ا ت 
دماء بها الصيلر دونك تهدر 


تعانق قى الحربٍ المنايا كائّها 
ا 


او انس فی شم الحدائق تهدر 
۶ / 


اجن الجواري المنشآت مقلسة 


ر 


مداقع ا السردى تخفجر 


EY‏ صو العذ ارّى وهاتنا 
مدا الاعادى كلما شار حير 
يستمهل الفداة » ويؤكد لها أنه من امة عزيزة ٠‏ لاتحقبل 
الضيم ولاتصبر عليه » من امة تشتهى الحرب » ولاتهاب المنايا 
لأنها فطرت على الشجاعة ٠‏ من امة مستعدة باسباب القوة › 
ومن شيمتنا مصادمة العدو ٠‏ وعدم الحخادل عن مواجهته أ 
شم يفند الشاعر اوهام "يونان" ومالعلهم حسبوه من أن 
الدهر اخني على دولة المسلمين فيذكرهم بما كان بيئهم من 
معسارك دارت فيها الدوائر عليهم قارو اذقناهم وبال امرهم ؛ 
وترددت اجا تصرنا فى ا 
اضق بسو يونسان د سيوقنا : 
ااي مر d2‏ 9 
قحلن ام اخنى ملينا الحاخر 
الم يذكروا بالامس ماعان بيئنا 
صدمناهَمٌ تحت العجاجة مم 


2 ٣ 
كما راع اسراب الظيباء فضتنفر‎ 
3 


چ 
وكانت لأنا معهم اتم تخ تزل 


4 2g 
احاديشها فى الخافقين قزرا‎ 
٠ 2 
كان الصقال البيض فى القع لع‎ 
ر‎ e 
0 
بوارق تخقى فى السحاب وتظهر”‎ 
4 tg 


وقبو تمعن E Sa‏ 
2 
ولم شهدا عنها مداافع تهدر 
Mm‏ 
فنا على اسوارها فحقوښت ٍ 


سر 


9 
وملّنا کما نان القضاء المقدر 
ويجيش وجدان الشاعر إحساسا بالحماسة والفخر » وكانه 
يستروح انسام الخشخضر فى الشعر القديم؛ وقى شعر «البارودىر 
حدبشا ویقول : 
f 2‏ 
اذا نحن لم نحم الذمارٌ فلابدت 


لضا فى سما العليا كواكباً تزهرا 
ولاحملشنا الجرةٌ تقلع فى ادوفى 


ولاقيلٌ نكا لدبسانق مهسا 
ولاضاحكدنا الفيد درنو باعينر 
سوا كما يمى من الفقر جود 
ومن لیس پسقی بالظبا روح مجدره ٍ 
فلااصلها يروي ولا الفرع يشينرة 
شم يمهود إلسى اليونسان مهددا مشوعدا ٠‏ ويقول : إذا 
كنتم تحينتم وقتا توالت قيه الخطوب ملينا ١‏ وإذا خلضم ان 
شوالى الظلم ملينا قد اخمل شعبذا وصيره اصبز على الهوان 
فانكم فافلون » فشحت الرماد جمر إذا هبت ريح العدوان عليه 
أزالت الرماد ›» وتسعر الجمر . قهرناكم ايام كان الملك قى 


اضمحلال » فكيف وهو الآن اخضر فيضان ؟! 


CNY 


1 ر 
8 ۹ 
ومهلا بنښی اليونان هل تحسبوننا 
e‏ ر 2 و 
نسينا اقتحام الحوب والجو كدر 
ت ر 
af‏ < 2 أن الث 8 حر 
ا 


2 3 » 
o 0 2‏ 
وان نفوس الصيد تصغرٌ فى الوغى 
, 


ر ر س 3 

إذا صاح جيش الترك الله اكير 

و 
عرفنا بيب في العاف دادو 
ص 3 
8 ولكننا فى ساحة الحرب اصير 
س ر2 کو 
نود بقاء السلم حتى تسومنا 
2 2 ر سو 27 ړږ 


هوانا فنبغضيى الحرب والله ينصر 


ن ٍ ~ 9 
تحينتم وقتسا توالت خطوبه 


E 3‏ و 
لادر أك اأمر نيله يتحتعذر 
2 
4 ا 
وخلتم توالى الظلم اورث شعبفا 
ع 5 م 
خمولا فأصبحنا على الهون فصب 
2 
وقد يحجب الضالً الرمادٌ وإتما 
ê‏ 2 
و ت a‏ 
وده الريح هبت فوقها تتسعهر 
قهرناكمً والملك قد كان ذاويا 
ك 5 2 E‏ ا 
فكيق وروض الملكر فينان اخضر 
ر 


علیها هلال" دونه البدرٌ رونقا 
OS e 2‏ 
إذا ضاء لم يبصر سنا الشمس ميصر 


وفسى ختام القصيدة يقول للكريتيين : إنكم سلكتم سبيل 


الغ دون تبصر » وكان احرى بكم فيما لو أردهم الصواب أن 


تتبصروا ء وإن كان أغراكم إن "النمسا" قازت بما اخذت من 


س 
الدولة فالدهر قلب يصفو حينا ويكدر آخر » ومازال بين 


تركيا وبينها يوم طويل قى,ءالبلقان, » سيعلم الذين بغوا 


بعده اى منقلب ينقلبون . وإن كان أغراكم أن "البلغار "#يضا 


CVE 


فازو! بمتربهم من الدولة "فكم شعلب يضرى إذا اعتل قسور ٠."‏ 
و F‏ 
ولايحستً النمسا سيرفد ميشها 


بث امت فاده يفو ويد 
سیجمع ٫شركيار‏ بها بعد يرهق 
من الدهر فى ٫البلقان,‏ يوم" مشه 
وإن ين «البلغار, فار بماربر ۳ 
E 7‏ ت }01 
فكم شعلب يضری إذا امحل قسور 
والقصيدة من الناحية التاريخية تكون مع مخيلاتها سجلا 
يشير مشاعر الاسى مماكان حاق بالدولة من خطوب ؛ ومافئزل بها 
من محن انقضاض البلاد الاوربية عليها » ومساندة بقية الشعوب 
الاوربية لهذه البلاد الشائرة » كما شير من ناحية اخرى ؛ 
إلى التصدع الداخسلى السذى منيت به الدولة نتيجة اخطاء 
كشيرة لاسبيل إإلى عرضها هنا » كان من مواقبها زوال هيبدها 
فى «اوربساء ٠‏ وتقلسص ظلالها عن اقاليم كثيرة كانت تستظل 
برايتها » وصيرورتها كما وصفها الوامفون رجلا مريضا تطمج 
شعوب اوربا إلى اقتسام املاكه . 
ولم تكن الصحوة الشى نوه بها الشاعر لتستطيع ان تدرا 
منها شيذا » لانها لم شكن الصجوة الصادقة المنبثقة من 
ضميرها المسلم . 
ومما يلفت الباحك إلى هذه القصيدة من الناحية الفئية 
أنها تمشل نقلة قى الحفضاوة بالمعائى فى تاريخ الشعر 
الحديث » وهو الاهشمام الذى يعده الباحك حخليها للشعر من 
اسر الابحذال والسطحية والفجاجة التى وجدناها على ملامحه فى 


مطالع العصر الحديك . 


. ه١١۲۷/۷/۱۹ العدل اساس الملك عدد ۷ قی‎ )١( 


(YF) 


أما حظها من الانغفعال فيبدو فى استشارة حمية الترك 
والعصرب ونخبوتهم »> وتذكير العصرب بماضيهم فى الشجاعة » 
وجهادهم فى نصرة الاسلام عن طريق الاستفهام المتعدد : أين 
السفاء الجم » اين النفوس الطامحة إلى المعالى ء أين 
المذاكى والجوارى ؟ 

ولعل الشاعر فى هذه الاستفهامات المتعددة نظر إلى 
بائية رشوقى,التى سيرد ذكرها فى فصل لاحق » قالزمن بين 
القصيدتين متقارب » والشاعران متعاصران » والموضوع العام 
واحسد 

ومع هذا ففى القصيدة طابع سردى » وفيها لهجة خطابية 
بقربائهنا من اسلوب النثر » » وهو مالااطمع فى هذا الوقت 
مسن تطور الشعر الحديث أن يتجرد الشعر منهما بغحة ؛ بل 
بقوة المواهب » وكشرة الشنافس ١‏ وازدهار الحركة الفقدية . 
وفسى القصيدة أيضا مايستحق التعقيب عليه وهو الرمز الذى 
بنى عليه هيكل القصيدة » واختيار فتقاة مسلمة تسفغيث 
بالمسلمين أن ينقذوها مسن مهاضة اسر غير المسلمين لها ء 
وتصدى فشى مسلم لنجدتها وتخليصها .. ففى اختيار هذا الرمز 
إيماء إلى الوضع الحرج النذى آل اليه المسلمون فىنكريت٠؛‏ 
ومسايتهدد مستقبل الاسلام فى هذه الجزيرة القى عاشت زمنا 
تتنفس فى جو إسلاميى » وتنتشر فى ربوعها عادات المسلمين 
و آد ابهم 

بقى شىء اخير حول هذه القصيدة : 


)01 
لقند زعم بعض المؤرخين انها قيلت فى حرب «البلقانں ء 


)١(‏ شعر الحماسة والعروبة فى بلاد الشام ص ٠ ٠٠١‏ ويذكر 
انها قيلت في حرب البلقان وهذا وهم منه . 


(¥6) 


بينما تؤكد الملابسات والبراهين المختلفة انها قيلت قى 

شورة ٫کریت»‏ : 

) اذ نشرتها صحيفة "العدل إساس الملك" سنة ۲۷١٠١ه‏ وهذا 
الوقت متزامن مع صدور الدستور العشمائى اللاى اشار 
إليه الشاعر فى قصيدته . 

(۲) اشار إلى هزيمة اليونانيين » ولسم يهزموا إلا سنة 
4Y/A۱ A4‏ 1۸م 

(۳) لم تخرج الجزيرة من يد الدولة العشمانية كلية إلا قى 
سنة ١۱۳۳۱ه/۱۹۱۲م‏ إبان حرب البلقان 

)٤(‏ وردت فى القصيدة إشارة إلى استيلاء ,النمساء على يعض 
أقاليم الدولة » ومعروف أن ,النمساءضمت البوسفة 
والهرسك لها فى 'سئة ۸١۱4م‏ » وهى السنة القى صدر فيها 


ا 
الدستور العشمانى . 


ا NE,‏ 
ر ادل _ اا رح ابر سو می ۔ اڈ لیات اید سد مرک م م 


و ارخ وربا في المص ر الرسن م 


( ¥e ) 


حرب اليونان ١۱۳۱۶ه/۸۹۷م ‏ ؛ 


ی 

عندما تهيخ الدول » وتتسرب إإليها عوامل الوهن »> قد 
تتحلل من لد اخل » وقد يتكالب عليها اعد اؤها المتربصون بها 
من الخارج » وقد سنحت ليونان هذه الفرصة عندما كشر الخارجون 
على | د لززین اتباعها » وعندما نالت منها الحروب التى خاضتها 
فصرحت بأاطماعها فى بعض الجزر التابعة للدولة » وعلى رأسها 
”کرایت" 

ود ارت حرب ضروس بین الجانبين » ظفر فيها العشمانيون 
باليونانيين » بعد مغالبة ومساجلة » شم تدخلت اطراف من 
الدول الأوربية » وعقدت معاهدة صلح بين المتحاربين ؛ انسحب 
العشمانيون بمقنضاها عن المواقع التى احتلوها ٠‏ وكمذت 
الضغائن إلى حين . 

وقعت هذه الحرب فى عهد السلطان «عبد الحميده » ونجم 


فيها شعراء لم نسمع باصواتهم فى الحروب التى سبقت هذه 


الحرب » متهافتين على الخليفة - كما درچ سسابقوهم ہہ 
باعتبار الخليفة رمز الامة الاسلامية » وقطب الرحى . 
1( 


وکان شوقى من ابرز من ارتفعت اصواتهم فى هذه الحوب ؛ 


س 

/ه١۲۸۵ أحمد شوقی ہن على بن احمد شوقى »> ولد سنة‎ )١( 
امير الشعر فى العصر الحديث » درس بمصر ثم‎ >» ۸۹A 
فرفنسا > كان على صلة بالقصر وخاصة فى عهد توفيق‎ 
وعباس ء زار كشيرا من عواصم اورا ؛ نفى إلى اسبانيا‎ 
بعد خلع عباس » لم تمر حادشة سلامية أو وطنية إلا‎ 
›» اأهتبلها وقال فيها شعرا لذا ذاع ه على كل لسان‎ 
له ديوان شعر (الشوقيات) » وعدد من الروايات‎ 
٠ الشعرية »> ومطوفنته : دول العرب وعظماء الاإسلام‎ 
٠. م1۱۹۳۲/هإ۴١١ وغيرها . توفى بالقاهرة سنة‎ 
. انظر : شوقى شاعر العصر الحديت > شوقى ضيف‎ 


(۷ ( 


2 ا و 

بسيفك بيعلو الحق » والحق أغلب 
و و و کیہ .خی ر . 
وينصر دين الله ايان تضرب 

ر 
ت 2 
وماالسيف إلا 7ي الملك قى الورى 
2 ⁄ ل ص 


مشا اشیانی ان راع بحادد 
و.ارمینیا. شکلی وحور ان. اه 
يبدا الشاعر المتلقىي باستهلال قوى جميل يصدر فيه عن 
عاطفة مشبعة بحب الاسلام »> والانتصار له > ولاشك أن «شوقی.نظر 
إلى بائية ,ءابى ضمامء المشهورة : 


E 9‏ 7 
السيف اصدق أنباءُ من الكتب 
ر 


فی حدو ا بين الج والكعبر 

اششر اك فى الموضوع وهو الحرب دفاعها عن الاسلام » 
واشتراك فى القافية » وتقارب فى المعانى » وان كان-شوقى , 
فى زعم الباحث أكشر جدة واستيعابا » وجمالا » فسيف ابي 
تمسام» هو الفيصل » بحق كان أو بباطل » وسيف:شوقى, فى يد 
الحق وفى خدمته » وفى نصر دين الله 

يقول شوقى,: إنا أمنا الليالى » وسيف الحق هذا في يد 
الخليفة » بذود به عنه » وهو الذى شيب”حور ان,» واثكل 
دأرمينيا؛ لما خرجتا على هذا او 

وفى الجيل السابق لحظت أن الشعر كله على فسق واحد » 
تكاد تتلاشى الفروق بين الشعراء فى معجمهم » وفى صورهم > 
أما بعد أن صاروا على مشارف قرن جديد » وبعد إن فعلت 


عوامل اليقظة والقوة فيهم وفى شعرهم › فقد لاحت امارات 


(۱) ديوانه :الشوقيات ٤۲/١‏ » ط/دار الكتاب العوبى . 
(۲) انظر + شوقى وشعره الاسلامى ص ٠۷١/١‏ » ط/دار المعارف > 
د. ماهر حسن قهمی . 


C¥¥ ) 


الموهيبة وائسعت الفروق رويدا بين الشعراء » وصار ممكنا 


تصنيفهم إلى طبقات » وإن كان المجيدون مازالوا قلة » ومن 


هم دونهم قنيا اكشر 


)0( 
ونسمع من "حلة العر اق" صوتا خر ل "جعفر الحلى" يجهر 


به ولاء للخليفة الذى يعز الدين بالدفاع عنه » وبري أن 


دولة الخلافة دولة نبوية » أرسى قواعدها محمد صلى 'الله 


عليه وسلم » ورفع بنو عمشمان قبابها إلى السماء » حتى 


(0) 


اذلوا اهل الضلال » وأرهبوهم . 


(01) 


(%) 


(r) 


2 7 o2 
لك طاطات دول الضلال روقابها‎ 


u 2 2‏ س 
قدها قسيقك قد أذل صعابها 


فاليوم صان الدين فيك مؤيد؛ 
او ی 
ولدولة الإسلام كل هابها 
o‏ 2 ۹ ۴ 
فمن المطاول دولة نبوية 1 چ 3 
وقفت ملائكة الما حجابه 


7 
فبكم بنی عشمان دولة احمد 


ا ن ا ي 
سحبت بفرع الفرقدين شيابها 
و ۳ 
بشر اك ياشمس الوجود بدولة 
م ٍ ٍ 
س م 
بيضاء قد جلى سناك ضبابها 
e‏ 2 در 
ارسّى قو اعدها الفبي محمسك 
ا EC‏ 
ورفعّت انت إلى السماءقبابها 
2 


جعفر بن حمد بن محمد الحلى » ولد قى الحلة سئة 
۷ه » درس على عملماء الشيعة فى النجف وتققه فى 
المذهب الجعقرى > له ديوان شعر (البابليات) سحر بابل 
وسجع البلابل » مات سنة ١٠٠إه‏ . 

انظر مقدمة ديوانه . 

انظر : الشعر العراقى أهداقه وخصائصه فى القرن 
التاسع عشر ص ۳١‏ ء ط/الدار القومية , القاهرة » د. 
يبوسق عز الدين . 

ديوانه : سحر بابل وسجع اليلابل ص ۲ه 


(¥4 ) 


: )1( 
ويمضى »ابن زكرى. على هذا السنن ١«قعبد‏ الحميد؛ تاج 
الخلاقة » أيد بختحه الميبين دعائشم دين الله . 
تاج الخلافة بهجق ال دنيا وعز المسلميسن 
ج 
عبدر الحميدر وناصر الد ين الحنيفي المبينن 
2 2 چ 
ش ر 
أيذدت بالفتشح المبي نر دعائم الدين المتين 
(Y) 2‏ 
ونصرّت ديي المصطفى خير البرية اجمعين 
ر 
ويغلو أحمد محرم فى قوفله : 
2 # س ٩‏ 
حميت لواءً الملك فارتد طالبّه ر 
س }( 


E‏ ۴ ن 
وصّنت ذمار الحق فاعتز جانيه 
ت 


ویقول فی اخری : 


لز 5 
إنا يسوسً امورّنا ويقيمها ملك بامر إلعه فوا 
2 
رحبا الذراع كفسى الذى E‏ فى المشكلات حسام 
+ را 
هبد الحميد اتاخ فى ايايهو للملك ماذهبت به الايام 
9 س ۶ ا 

لولا حزامته وهدة باسسه ومضفساؤه لتضعضع الاسلام 
ٍ ر ر 2 

مازال يحمی حوضه مذ جاءه/ وكذاك يحمى فيله القرفام 

س ر 

ملك يقومً الليل ينظ فى غد مادا يسدد والملوك نيام 

(4) 2 a4 و و‎ 4 E 

منع الخلافة أن تفال صروخها حتى تحامت سوقها الاوهام 9 

)١(‏ مصطفى بن محمد بن ابواهيم بن زكرى » ولد بطر ابلس سنة 
۹ه/١١۸م‏ › تشبع بشقافة عصره الدينية والادبية › 
عمل حينسا فى التجارة > وزار الحجاز ومصر وباريس » 
يعد من الطبقة التى خطت بالشعر قى ليبيا خطوة نحو 
الانبعاث » له ديوان شعر مطبوع . 

(۲) ديوانسه ص ۱۸4 ٠‏ ط/دار الفكر » طرابلس ۱۹۷۲م ؛ تحقيق 
فلي مضطفى المصراخى . 

(۴) ديوانه + السياسيات ۴۷/١‏ » ط/مكتبة الفلاح » حققه 


(4) 


محمود أحمد محرم . 
لسك 4۱/١‏ 


(۷4) 


فالشااچر حریس على ابر از صفات بعينذها » يراها قمينة 
بالتفاف المسلمين حوله فى مواجهة الخطوب التى تتعرض لها 
الدولة » فهو قوام بامر إلهه » رحب الصدر حازم » لاينام عن 
امور الرعية . 

ويدور الشعراء الآخشرون فى هذا الفلك » لايكاد يتميز 
بعضهم عن بعش فى اأوصافهم 

فالخليفة فى قصيدة ,«لعبد الجليل بر د اليوئانيين 
ردها يذيب الصخر » وأاحيا موات الجهاد بعد داهر طويل من 
الخمول » ولايبتغى به إلا حماية دين الله 

فقامً امير المؤمنين بردوهم 


بباسٍ شديدر لايقوم له اقفر 
و 


مشيْدٌ اركان الخلافة فخرّها 
عظيمٌ بشي عشمان ياحبذا الفخر 
2 
لقد قام فى ذا العصر بالواجب الذى 
ر ۶ 
5 .9 2 3 
هو الكرض من غزو تباهى به العصر 
£ 2 ۶ 
فاحيا مواتا للجهادر تقادمت 
ر 
ر 2 
عليه دهوڑ لايشاد له دسر 
وقسام بسەۋسلە للت يېتغسى 
2 مو (We‏ 
مشوبته العظمى وحق له الشكسر 


)1( ميد الجليل بن عبد السلام بن عبد الله بن عبد السلام 
بسراده ١‏ ولسد بالمدينة عام ١٣۲٠١هت/١٠۸ام‏ » اصله من 
المضرب حيث هاجر جده إلى المدينة » اتقن اللغتين 
الفارسية والشركية › من طلائع الذهضة الشعرية بالحجاز 
له ديوان شعر مخطوط » توفى سنة ۱۲۲۷ هس /۸۱۹۰۱۹ 
بالمدينة . 
انظر :حلية البشر ؟١/‏ » البيطار »> الشعر الحديك ضى 
الحجاز » مبد الرحيم ابو بكر . 

٠ ۷۸۲/۲ حلية البشر فى تاريخ القرن الشالت عشر‎ (Y) 
ط/مجمع اللغة العربية بدمشق ١١۹٠م »> تاليف عبد الرزاق‎ 
البيطار ء‎ 


چ وی چو یب 


وفى شعررلعبد الله البارونى,يرى الخفليفة قطب الرحى ٠‏ 


وبدر الدج » وكنز المعالى » وحامى الحمى » وجنة للدين 


3 2 2 س‎ ٤ 
قلت بل سني انتصار ملسيلر ذ اك عبد الحميد قطب رحانا‎ 


هو بد الدجى وكنڑ المعالى هو سلطاتُنا وحامى حماناا 
هو للدين جنة وشعساز هو فوك إذا انعدو a‏ 

وهو شعر ركيك › E‏ زليه »> ولايحرك قيها 
ساکنا » ولایختلف عنه ,احمد نامی.فيما يقوله 

عب الحميد امير المؤمنين وغا , 

زى المعتدين علي القدر r‏ 
ويقول : 
و : د 


O: 2‏ اي 
آل عشمان فى الحروب ليوث رضي الله عنهمم اشبتالا 
2 


وو ج ی 

رحماء على الترعايا اشد ء يُذيقون الممتدين وبتالا 

ي 2 ج (o)‏ 

وہعبد الحميد صرزنا كراما وبعبدر الحميد نلنا الكمالا 
ٌ2 2 ج 


و الذى يعنيه الباحك من هذه المدائح أنها ائشفت فى ظل 
الحهرب الى دارت بين الذونة وين نيوان وان الشعراء 
کانوا ينظرون للخليقة على انه رمز الخلافة فتاييده هاييد 
لها » والاهتزاز به إعزاز للدين ٠‏ وشحذ لعاطفة القضال فى 


قلوب المحاربين 


ا 

)1( عبد الله بن يحيى الباروني » ولد بطر ابلس الخرب ؛ 
أحك علماء الاباضية بها » والد سليمان البارونى الآتى 
ذکوره فى حرب طر ابلس » له بعض المؤلفات مذها ديوان 
شعر » توفي سنة ۳۳۲ ۱ه/٤۱۹۱م‏ 
انظر ؛ الاعلام />٤‏ 

() دیوانه ص ۷٩‏ بدون تاریخ ولادار طبع 

(۳) لم أعشر على ترجمفه _. 

)1( ديو انه ص مطبعة الآد اب و المؤيد بمصر سنة ١١۲١ه ٠‏ 

(0) نفسه ص ١١‏ 


(A41) 


اسباب هذه الحرب فى منظور الشعراء : 


يعدمد المؤرخون عادة فى رؤيتهم للموضوعات والاحداف 
أأنظرة موضوعية » اما الشاعر فحين يتجرد لرسالته الفنية 
فرؤيته تكون ذاتية > لاتصلح وشيقة موضوعية لكنها مع ذلك 
ربما تعزز رؤية المؤرخ . قد تعكس الرؤية الفنية حقيقة 
واقعية لكنها فى منظور الشاعر وحده 

ولذلك فلو وجدنا الشعراء هنا يتحدشون عن أسباب هذه 
الحرب » فلايصح ان نناقشهم أو نحاكمهم كمؤرخين » بل ننظر 
إلى طريقتهم الخاصة فى تفسير الاحداك . 

يقول٠برادة؛‏ إن اليونانيين دروا لهذه الحسرب › 
واحكمو! التدبير » وأنهم عاشوا فى الارض فسادا » وأن هذا 
الفساد عم جيرتهم . ر 

هم دروا اقرا لامر وفكروا 

فعاد عليهم فة ذلك الفك 


فعاتوا وجاشّوا فى البلاد بجهلهم 


2 


5 0.7( 
وعم على جير ائهم منهم الغدرة 


.6 
ویلومي «احمد نامی» إلى من وراء اليونان من دول أوربا 
الشى تغلى قلوبهم على الدولة » سعيا لإاحداث الفحن والقلاقل 


و الانتقاض عليها ويقول : 


سے 9 ي 
فسمى سساعي) فتنسق .وفساد بدهاء يحرك الانذالا 
ظ ء 

< 4 9 2 س 
وعلا فى السماءِ ينهم ضجيج وبنو؛ للجدال قيلا وقالا 
ا »2 2 ت 
وارادوا شرابقًا وتنادق! يطلبون الاصلاح منا احقيّالا 
ر 
وأشاروا اليونان حقدا عليضذا فاقاموا لللحرب قيهم مجالا 
ر 


٠. ۷۸۲/۲ حلية البشر‎ )١( 


CAT) 


س کک 
كلما نامت فقتنة قاد أخرى فجنة يعن قحف جحو !ال 
وهم الي ذلك تعدو ا على”كريت"و استولو ا عليها » مصممين 


على البقاء بها 


4 د 

قد تعدوا على کرید وطاشوا بصعاليك يطلبون التزالا 
7 )4( 
وعذوا فيها طالبين عراكا وبقوا فيها طالبين احتلالا 


ويبنفق ١ابن‏ فرکری. مع ,ءاحمد نامی. فى أن أسياب هذه اللحرب 
هى دسائس الاأوربيين » وتحسريض اليونان. على الدولة لتقلفض 


عنهانير التبعية 
2 


7 
7 
برح الخفاء وحاق بال يونان كيدهم الكمين 
و 5 * 
مردوا على بث الدسايس بالجزيرة منذ حين 
ر ر 


وينوه بالمتاعب التى تحيق بالدولة فى الداخل »وكيف 


ان اعداءُها اغتنموا هذه الفرصة فانقضوا بلاهوادة. 
/ 


وضريصوا فرص الزمان وقلة الجيش المكين 
فانبی شامْله” العسدى والبحرة حاصرره الشفين 
وهنالك امکدت ي ا عدوي ونه الفْجُرمين 
سفوا دماءً مالها دنب سوى الإشلام دين 
1 
فمن السياسق ماارتكبت هم ام من الجمل المبين 
ومن السفاهة والجفا قضل الخلاضل ا 


ويدرك الشعراء فيما يدركون بحسهم أن هذه الحرب 
امتشداد للحروب الصليبية او هى مقدمة لجرب صليبية لايعرفون 
مدى اأخطارها ء وقد راجت آنئذ مقولة للسلطان “عبد الحميد" 
"ان وربا تحاربنا حربا صليبية فى شكل ماش نون من 


هذا المعنى محورا لكثير من شعرهم . يقول .ءإحمد فامى: 


(4) دیوانه ص ۱۲-١۱‏ .۰ 
(۲) دیوانه ص ١۸١‏ 
(r)‏ عن دیوان أحمد نامی ص ۱۲ . 


(AF ) 


حرباً صديبية قاموا بها مرا بعل فب سیاسی وبهتان 

ويشير إلى مكائد ايطالياء و«انجلشر اء وغيرهما من الدول 
الأوربية في الحاليب ملى المسلمين ٠‏ وإعلان الحقد ملحل لارام 
وجاءهم وعد «ايطاليا»بشردم ‏ مجبوبق خصیت فی خرب حيشان 
ونخبة می اشر یا دیام مخدڪ و _ قدا مر نکی ما رهاق سید انر 


وصف الجيش العشماني 


وحق للشجراء في خضم العاطفة الدينية المشبوبة أن 
يتصورو! الجئنود العشمانية جنود الله ندبهم للدفاع عن دينه 
و أمدهم بملائکته 


قول «احمد نامی»: 


عساکر بینهم امت ملافی' عرامة لمديك خير e‏ 
وهم ينصورن الله فحق لهم النصر كما يقول ١ابن‏ ری 
حوا/على المولى وقد نصروه نص المؤمنين 
ويقول عنهم ٫جعفر‏ الحلسى» : 

ازسلت من جنر الإله عساكر ا تع بون من المئيق ا 
ويصف راحمد شوقى ضخامة هذا الجيش وكشرته فى عيون 

العدو : 


ر 2 ا ر 

ترى الخيل من كل الجهات تخيلا ۶ 
0 

فيأاخذ مذنها وهمها و التهيب 


)١(‏ يشير بذلك إلى هزيمة ايطاليا امام الحبشة 
(۲) بلجیكا جاليا . 

() دیوانه ص ۱۲ 

. ۷ ففسه ص‎ )٤( 

۱۸۵ دیوانه ص‎ )٥( 

)٩(‏ ديوانه ص ۲ه 


(Af) 


4 ا 
قمن خلفها طورا وحينا أمامها 


وآونة مسن ك 


3 2 

فوارس في طول البلاد وعرضها 1 
e 2‏ 8 

34 ۹ 
د غاي منهسم مقنب لاح مقفب 

ٍ ت 

n O E 

فمهماتهم يسنح الها ذو مهند 


ويخرج لها من باطن الارض محرب 
وتنزل عليها من سماء خيالِها 


4 ر 2 9 
صواعق فيهن الردى المتصبب 


رو ِن تكن حقا يكن من ور ائها 
ملائكة الله الذى ليس ا 

فهم يحيطون بالامداء من كل حدب » وإٍذا غاب منهم مقفب 
لاح مقنب » فيقعون فريسة الوهم والهيبة » ويخالون إن صواعق 
من السماء تنزل عليهم » فإن كان هذا الوهم حقا فهيى 
إذن ملائكة الله تنصر بالرعب جيوش المسلمين . 

ويلحظ الباحث ان هذا المعفى هو المعنى الذى أورده 
«أحمد نامي. "عساكر بينهم قامت ملائكة " لكن شئان بين الصورة 
الخيالية عند ءشوقى.» وبين المعنى الخقريرى عند «شاميء» 
فعند «شوقى.خيل لليونانيين ان الخيل فخيل » وان الفوارس 
يملضون طول البلاد وعرضها > وهذا الوهم من ورائه ملائكة 
الله 

ویتردد فی شعر«شوقی,الذى قاله فى ظل هذه الحوب 
مايشعرنا بضخامة الجيش وكشرته > ولعل طبيعة المعركة بين 
الدولة و٬اليونان,جعلت‏ كلا منهما يحشد من جنده مااستطاع 


يقول فى هذه القصيدة 


ه٤:ء٥۳/١ ديوائنه : الشوقيات‎ )١( 


البلاد من الضحى" فقهى ذات إيحاء ات متعددة الوجوه 


( Ae ) 


م 2 ا 2 
4 
لجيشك ممدود وفى الغوب مضرب 
رة چ 
شمالون الفا أسّد غاب ضراغم 


4 


لها مخلبً فيهم وللموت يخلب 
ان ۶ 

3 . 
فيالق افشى فى البلا من الضحى 
CEI 3‏ 
وأبعد من شمس النهار وأقرب 
ويستوقف الباحث هذه الصورة الجميلة فى قوله "أفشى فى 
» فالضحى 


الارض نور! والشمس مالعة ١‏ والضحى يملا النفس إحساسا 


يملا 
بعظمة هذا الجيش الذى يشبهه . 
(J‏ 
وينسب ,احمد محر م الجيش العشمانى إلىءخالد بن الوليدا. 


و ضښی 


الله عنه » إيماء إلى قوته > وملازمة النصر له . 
3 
كحانباً من اقوامتا خالدية" 


5 


3 
وماالحرب إلا خالد وكتائبه 


a J E 
MT E 
2 مشت تاخذ الأعداء والله قائم‎ 
عليها ودين الله يعد انه‎ 
أفى معقل الاسلام تطمع أمة‎ 
(MD, e ً 


تبییت مناياها حيارى تراقبه 


و الامر شورى بين السلطان وبين قادة الجيش » وهذه 


الشوری من دلائل قوته وظفره كما يقول ابن زکری»: 


( 


السابق ٤٤/١‏ 
أحمد محرم بن حسن عبد الله » تركى الاصل » ولد سنة 
۸ه/۱۸۷۱م > تخقق شقافة ذاثية » عاش يتکسب بشعره 
من كبار المتحمسين للجامعة الاسلامية »> لم يفضم لای 
شنظیسم سیاسی فی مصر » عمل فی خر حیاته فی مکدل 
دمنهور »> له ديوان شعر ضخم لم يطبع منه إلا السياسييات 
فى مجلدين » إلى جانب "مجد الاإسلام " »> توقى سئة ۳ه 
pI4to‏ 

انظر : مقدمة ديوانه › الاعلام جا 

دیوانه : السیاسیات ٠۲۸/۱‏ . 


)۸41( 
ر ر 

د e‏ 
لایستيید بز ايلي ل E‏ وی 
وبسادقر الجيش افر يستعة O‏ 
)1( 
فتري جميع أمورهم . شوریى تسر المسلمين 


وهو يلبى دعوة السلطان بعزم وتصميم كما يقول امحرمء : 


e ll رر ء‎ 


إذا لمحت ايماءة منه اجلبت 
0 
على القوم حتى يسام السْرٌ جالحه 

ر 


أو كما يقول ءاحمد نامیى,: 
غر هر ئ (e2‏ 
ET‏ د 4 ۴ 1 ا 
ليوا خليفتهم للحرب واتبعو ا جيش العد فی سر ادیب وکشبان 


أو كما يقول بشوقى : إنهم خفاف إلى الداعى » لان من 
طباع الشجعان القاهب الدائم : 


ر 


5 ت 
خفافا إلى اليد اغى سر اعا كاأنما 


من الحربٍ داع لتصلاة مشوّبا 


م 


سي و 8 
ولم يتكلف قومك الاسدٌ اهبة 
ق f)‏ 
ولعي حلفا فى السياع ان 


وليسوا النمرارا » لكنهم مجربون > وخبرتهم فى فنون 


القتال هى الشى تضمن لهم النصر كما يقول ٫محرم!‏ : 
س 8 ي ر ٣‏ 5 0 
تعلمتر الهّجاء شتی فتونها نی ع ت دك 


وإذا كان الجنود مجربين قما بالنا بقوادهم كما 
ينعتهم واحمد شوقیر : 


ار 
يقو سر اياها ويحمى لواءها 
Ç2‏ 


4 
سديد المرائى قى الحروب مجرب 
م 
وهكذا من خلال هذه الصور وامشالها نشعر أن مهارة 


الجندى العشمانى كانه استقر فى وجدان الشعر اء . 


40 . 
السیاسیات ۳۸/۱ ٠.‏ 
5 
: الشوقيات ٤۸٤٤/١‏ 
(ه) دیوانه : السیاسیات ۳۸/۱ . 

. ٤٥/١ ديوانه : الشوقيات‎ )٩( 


€ “6 
£ 
1 


CAY ) 


0 
ويصةق ءالبكرى, الجيش العشمانى بانه جيش كشيف ملا الارض 


والتوى فى طرقها وسبلها كما تلتوى الغدران فى مسالك., 
الجبال ومشاعبها »> قكأن الحديد الأخضر قد رفعته جنوده وهی 
سائرة أمواج خضر يتدفق بها بحر 


مف ارو ت ان فصوا بكتيبة 
ا ي م 9 
تميل باعطاف الوشيج المقوم 
2 4 و3 اا ا 2 
أسال قجاج الارض بالجضسد يلىلوی 
~ ر 
كأغدرق الوديان فى كل مخسرم 
ر 


ر 


يموج بها الماذى فى رونق الضحى 

e‏ 0 ر 

كما ماج لج بينا أرجاء عيلسم 

بينما يصور جيش العدو بانهم كالدبى فى كشثرتهم ٠‏ 
2 ۴ 


وزجوا چموعا کالدبی فی عدیدها 
را ى e‏ 


فالقاهة فی جوف دهياء ميلم 


وصف المعارك ؛ 


كان للمعارك الشى دارت رحاها بين الدولة العشمائية 
واليونانيين صدى واسع في أرجاء البلاد العربية والاسلامية › 
ربما لضراوة هذه المعارك » أو لان توالى الخطوب على الدولة 
فسي الداخل والخارج أرهةف المشاعر » وزاد الناس بها حسا 


ووعيا » يضاف إلى ذلك ان نهر الضقافة العامة زادت حركضه 


)1( محمد توفيق بن على بن محمد البكرى الصديقى » ولك سنة 
۷ه/۱۸۷۰م من كبار وجهاء عصره » تولى نقابة الاشراف 
وز ار بعض البدول الاوربية › يجيد التركية والفرنسية 
و اإلانجليزية »> ساءت علاقته بالخديوى عباس وعاش بقية 
حیاته موسوسا خوفا منه > له عدد من المؤلفات منذها 
صهاریج اللؤلؤ » توقى سنة إ١۴إه/۱۹۴۲م‏ 
الاعلام / » مقدمة صهاريج اللؤلؤ . e‏ 
(۲) مصهاريج اللؤلؤ ص ٤ه-هه‏ » ط/الهلال » شرح أحمد امین ستو 
وأبو بكر محمد . 2 


(AA) 


وجریانه بتضافر الدواعي والعوامل المختلفة »> وهذه الاسباب 
مجشمعصة تساعدنا على فهم ظاهرتين يلحظهما الباحثك فى الشعر 
الذي خلفته هذه الحرب : 

أولاهما ؛: كثرة الشعر اء الذين أسهموا فى وصق معاركها. 

شانيهما : تطور شعرهم بعامة › ووشك تخلصهم من 
المعائى السطحية ٠‏ ومن تداولها بينهم » وظهور التفاوت بينهم 
فى درجات الاجادة 

وصق عبد الجليل برادة, الهزائم التي حاقت بالمدن 


f 
اليونانية لما باغتها ءأدهم باشام قائد جيش الخليفة › واوقع‎ 


بها كيرا من القدل والتدمير والاسر فقال : 
وأدهم بالدهم الجيادر دهاهمو 


4 
فحاطصوا كحمر الوحش صادفها قمر 
2 ا ا 
٣ % 0‏ 
وترحالةق عنها ترهل جمعهسم 
ا 2 
ودكدك من انحاذِها السهل والوعر 
وغصت غلوٌ بعد ذاك بريقها 


5 
فما ساغ لولا إن تداركها البحر 


کک 7 
ولاریس فیآلاریس )بعد انهز امهم م 


ا و 8 8% 
رئيس قهم فوضى كاأنهم الحسمر 
)( 2 
ودوميكة ”تدعو أشينة جهدهاا 
ر کن اک COE‏ 
لتنجده هيهات اشغ ik‏ 


(۱) لم أعشر على ترجمته الا أن شوقى رشاه بقصيدة مطلعها 
مصاب بتّى الدنيا عظيم بادهم 
وأعظم منه حيرة الشعر فى فم 
الشوقيات ٠۴١/۳‏ . 

(۲) الاماكن المذكورة مواقع يونانية > ولم اتبين ذلك من 
خلال الخو ائط التى بين يدى 

(۴) حلية البشر ۷۸۲/۲ . 


(۸44 ) 


فالشاعر اتخذ من الجناس وسيلة لتوليد المعائي والصور 
فجاء بعضها مقبولا وبقي الآخضر مستكرها مفكليفا .. فأدهم 
رماهم اتو الدهم » و"ترحالة " ترحل عنها اهلها لما دكت 
أنحاؤها » واغلوص" غص بريقها ... لكذا لانعدم بعش الصور 
الزاخبرة بالحركة » فحین باغتهم «أدهم م بخيله ورجله حاصوا 
كحمر الوحسش صادفها نمر › و'ادوميكة " تستغيت "بأاشينا" 
لنجدتها » لكن هذه مشغولة عنها بنقسها 

و ېسا هب محمد توفيق البكرى” الشاعر الخائر مذهبا خر 
يلائم اسلوبه الجزل الذى عرف به فيقول 

ا 2 2 
وجاءو اء حزى كالوطيس اقامهسا 


ا 


ص 
8 1 1 
مديمم فكانت كالقضار ESE‏ 


يطیز قسّاری الحديسد بافقه 
ن @ 
بحبل وتين او بكف ومعصمسم 
و ر 2 م 
كان التصال البيض وسط مجاجها 
2 7 س 
شر ار تعالسی فی دخان مخیسم 
5 ا ت 2 
5 
ولاشیء فيها غير فرب مفلسقٍ ر ر 
٤‏ و 
لهام ورمی مشل تهطال مسرزم 
م 
س 
لعن دراك يسبق الحس للسرزدى 
E ۹‏ 0 ور هه 
فليس وان افئى النفوس بمؤلم 
ر 
ی / 


امال "بلاريسا" عروش مداه 


2 2 
و اشرق من فرسالة الارض بالدم 


2 2 


2 ر ا 
كان الاكسام الاد لما تمبغت 
C2 4 ٣‏ ر 
به اأنبظطت نبئى شقيسق وعدم 
0 ٍ 
jn‏ ئو“ اقام ا ٤‏ 
ويوم "فلسطينو م لعيهسم 


او ر ا و22 
بشعو اء تنفى حدة المتعشرم 


و 1 
و 2 RE EY‏ 
فاأصلاهم مارا فقوم در اهم ا 
2 و 2 
د س 
كما قوم التكقيف معوج لهذم 


e 


فا مسوا حديشا فى البلاد وعبرة 
peg R‏ 
وبادو! كطسم فى الائثام وجرهر 

فهى معارك عنيفة ضارية دمرت فيها المدن > وصار أهلها 
حديشا فى البلاد » وبادوا مشلل.طسم وجرهمء . فلو ابصرت 
"جاو اء" لرايتها كالوطيس ٠‏ ولاريس»امالت عروش امرائها ؛ 
وشرقت أرض '"فرسالة " بسالدم السذى اصطبغات به تكامها قصار 
نباتها لحمرته كشقيق وعندم » وصلى اهل "فلسطينو " بنار قوم 
درأاهم . 

كانت هذه المعارك المتلاحقة كقضاء محقم نزل الى مدن 
بونان و اهلها » لاترى فى آفاقها إلا قشارى الحديد بطير 
بالاكف والمعاصم > وإلا الضطال اللسوامع تعلو وذهبط كشرر 
يتعالى فى دخان مخيم ٠‏ وشفلق الهام ٠‏ وتفصلها عن الاجساد . 

واول مايتبادر إلى القارى»ء هو غر ام «البكرىر بالامفاظ 
الغريبة الشى شدل على سعة معجمه » وشدة منايته بقتبع 
الريب فى الطراث اتشديم ٠‏ مشل : تهطال مرزم د حلادة 
المتعشرم معوج لهذم » وهو جنوح مال إليه رالبكرى»ونفر من 
معاصريه إحياء لما درس من الفاظ اللغة فى عصور الضعف 

لكن شاعرية «البكرى»لم يذهب بها كلها غر امه بالغخريب ١‏ 
إنمسا بقيت له بعض المصسانى اللطيفة التى حملتها الفاظ 
مناسبة رقيقة كقوله 

وطعن در ار يسبق الحس للردى 


ر 
فليس ون أفني النفوس بمؤلم 


(1) صهاريج اللۇلۇ ص ٥4-0۷‏ 


41 


فالطعئنة النجلاء لايشعر بها المضروب إبسان وقعها 


لمضائها » ولانها تفوق قدرة الحس بها 


ولذلك يرى البساحث ان شعر المعارك كان سببا لتأريث 


المشساعر وتجديدها كما كان مدرجا إلى انتشال لغة الشاعر 


وصوره من السطحية والسقم 


وكما كان ٫البكرى,مغرما‏ بالجزالة » واقتفاء الالفاظ 


والتراكيب القليلة الاستعمال فى اللغة الشعرية › فجد شاعرا 


آخر يبانس فى وصق أهوال المعارك بالصور القرة 


أهوال يوم القيامة 


فی وصف 


قفهذ ١ا«مصطفى‏ زكرىريصور بعض هذه المعارك فيقول : 


0 2 
مشت جبال "ملونة " 
و ا ص 
فإليیکسم قللا مقد 
9 2 
لاتقبل الشتحريف عمسن 
A‏ 
و سحاب دخانهسا 


9 E E 
تنقض منه مواعسق‎ 


E 
يمد افسسع ومد افعيبسسن‎ 
ق ص‎ 
رة لكسم ومقدريسن‎ 

4 
جسم البغاة الماردين 
2 
فى الجوٌ يغشى الناظرين 


ا 3 
لم تعد رصسد المعتدبن 


فالجنويد العشمانيون يرمون عدوهم بقلل مقدرة شقديرا 


فلاتخطئهم » يصاعد دخانها فى الجو يغشى الفناظرين 


w2 


و 
جن الوليد بها فللا 


3 A 
وركنتم بعد التظاهسر‎ 
0 2 


e‏ ا 


4 
وجنودكم اأمست بسر 
د 2 4 
والخيل سابحة علي تبج 
¢ 2 
فت ر کشم الاسراا با فس 
9“ 
وجف وتم الاو فسان رگ 


ورک فی لار سسا ۷ 


(۱) دیوانه ص ۱۸۲-1۸6 


9( 
وفر سا لة ».و غولس, شا هد ین 


(4۲) 


ففى الابيات تراكيب مختلفة مقتبسة من معانى القرآن 
الكصريم التى تبين أهوال يوم القيامة وتشارها "يوم تضع كل 
دات حمل مامايويوم يصير الكفار مصفدين فى الاغلال سر ابيلهم 
من قطران > ويوم ينقلب الكفار المغرورون الطغاة إلى أهلهم 
خاسرین 

أما ,أحمد محرم»فيمزج عاطفته الدينية > وغيرضه 
الشديدة على الاسلام والمسلمين بشاعريته القوية من خلال 
ماقاله عن هذه المعارك » ومن إحدى قصائده عذنها : 

عتاميً من اقوامنا خالدية 
وما الحرياً إا خان وعتاوبه 


e2 


2 2 روے 5 
مشت ثأخذ الأعداء والله قائم 


2 @ 
3 
إذ؛ اسمست حصفا هوت شرفاته 
ر ر 
وان لمحت طودا تقداعامناکپسه 
م م 
ت م ت 


لها فى اعاصير القتشال وقائعم” 


7 س2 2 
هى السّحر لولا ان زيف كاذبه 
ت ر 
ا ر 
المت "بلاريسا" فحل ربوعها 
و e‏ ي ۵ 
عذ اي إذ اما اسحصرخت لج و اميه 
ف ر 
تقلب فى,فرسالةالعین هل تریى 
3 3 


على الياس فيها من سميع تخاطبه 
2 2 


2 ر 
تدیر ان نجوىیجارقين اعتر اهما ۶ ر 
٤‏ م 
على الضعف هم يصدع الصخر نا صبه 
و 
إذا صاحتا بالجيش تستنجد او 
0 س 2 د E‏ 9 


تنصل موريه وأجفل هاريسهة 


عميت مذ اهبهم 


2 2 
بکل مان مدبر ين يلو لهم 


2 


يجانِب حر 


(4F) 


ويصور جنودهم يلتمسون النجاة » فيضربون فى الارض وقد 


E 


ت 
الاس و الارض كلها 


کر 9 


2 
تضل مناحيم وتعمى مذاهبه 


إلى ان يذهى قصيدته بحكمة مؤثرة فيقول 


وا 
قری 


ر 03 


مقاریه وهذی ماآدبه 


ففى قوله "كتائب من أاقوامنا" إشعار بانتمائه لهذه 


الكتائب ألإاسلامية المحاربة » وتذكير بافتصار «خالد «سيف الله 


المسلول على عدوه 


لانها تنصر دينئه 


> وتلك الكتائب يقوم الله عليها ويحميها 


وهذه الكتائب فخمة مدربة تعلمت من قنون التحرب 


أعاجيبهسا فلافرو «إن لمست حصنا هوت شرفائه» »> وإن لمحت طودا 


تد اعث مضاكبه» » ولها فى أعاصير القضال وقائع هى السحر» . 


امسا مسازحفت إليه هذه 


الكشائب من مدن 'بوضان «فارتجفت 


من الضعف والخوف ؛ وأدارت النجوى بينها فيما نفعل › 


واعغتر اها«هم يصدع الصخر واصبه'. 


وتمضد الخبار هذه المعارك إلى الصراق فيجيش وجدان 


«جعفر الحلىءبصور تترى من المبالغات التى شوحى إلى السامع 


وإلي القارىء كان جضود اليونانيين عصافير أو باب وهو 


خيال ساذج ١‏ لايجذب القراء إليه بسبب مافيه من غلو شديد 


يحول دون 


يقول عن الجضود 


التأشثر به . 


(1) 


دیوائه 


٠۹/۱ السیاسیات‎ 


العشماضيين 


(44) 


5 9 8 س 
مدافعها كان صواعقا 


م = 

دفعت 

ا ت 3 

صبت علي هام العدو عذابها 
2 ب 


ر * ت 
قلبوا اليمين على .الشمال وجدلوا 
0 ر / 


و 
ابطال شر لانطيق حسابها 
J9‏ 


e 2‏ ا 

حتى جرينن من الدماء جداول 
رة 8 

ا 2 ي 

فتصبغت تلك الخيول من الدمسا 


سر م 
والنقع غير نجبها وعرابها 

شر تر ’9 9 
والشقَنٌ مذ صبغ النجيع إهابها 
د 
0 


وتحصنوا فى قلعة قد أحكمست 


f 


4 ور ر 
اسا وأعلاها بفوق سحجابهسا 
ت / 
وتخيلوا فيها الفجاة 


ومادرو! 


ت ر J. c7‏ 
ان المنية انشبت انيابها 


فالمدافع قلبت يمين جيش العدو على شماله » حتى جرت 
دماؤهم جداول خاضت عبابها خيل المسلمين » واصطبغت جلودها 
بحمرة قانية » فصار لايعرف منها الاشقر من الاحمر شم لاذ 
اليونانيون بقلصة لهم حصينة » وهم لايدرون أن لافكاك من 
المنية الشى انشبت انيابها فيهم 

والبجحار هى الشى لها عباب يخاض فيه وليست الجداول » 
كما أن فساد التصور ياتى ايضا من أن الدماء تفيض سبلا حاتى 
يصبغ جلود الخيل » ويخفى الوانها الحقيقية فهى مبالغة 
مرفوضة باى مقياس . وفساد التصور يكون من ضحالة الخقافة » 


ومن الخيال الفطير الذى لايستمد اصوله وعناصره من الواقع > 


ه٣ ديوانه ص‎ )١( 


(46) 


بينما الخيال الناضج هو الذى يجعل غير الممكن كانه ممكن ء 
ومن هنا تتحقق ألاشارة والمتعة 

أما «أحمد نامى,قتخقف عنده حدة هذه المبالغة ؛ ويسوق 
صوره بطريقة ادنى إلى القبول > وإإن خلت من قوة الشامرية › 
ومن الاد اء المؤشر الجميل 

يقول «نامى» إن جنود «عبد الحميد دكت حصون اليونانيين 
واصلتها بشوظ من نار ونحاس : وكرات نارية » واينما ساروا 
يهرب عسكر اليونان من مواجهتهم ١‏ فيتبعهم جنود السلدطان 
إلى كل سرداب » ووراء کل کشیب » حتی امتلات سهول "ماتی 
وقرسالا وربسان" برممهم 

ومع أن الموالانيين لايقاتلون إلا فى أماكن محصنة 
لجبنهم فهم إذا حمى الوطيس يشردون إلى البيداء ؛ عر ايا 
جائعين » دون أن ينجيهم الفرار من القتل أو الاسر . 


م er‏ 
بالدمار قضت 
ر 
, جزاء بغي وبهتان وعدوان 
۶ , 
د و 


ودکهم يشو اق سب من لر 


ت 
ومن نحاس ومن كرات نيران 
ك وھ 2 ۹ 
وغمهم فشل فى كل معتركر 
© 
أمام اسد الوغى أبطال خاقان 
2 4 


لبوا خليفتهم للحرب واتبعوا ر 


ر 
جييش العدا فی سر ادي وکشبانړر 
5 
ياأمة الروم هاقد صرقتم رمما 
2 * 


فی سهل ماتی وفرسالا وربسان 
2 3 ر ⁄/ 
2 
فلاشری غير اوغاد تقاتل قسى 
Fa 9 2‏ 3 
قرى محصنة من خلف جدر ان 


) ٩4 ( 


/ 
ويشردون إلى البيداءٍ من شيج 


و يجش و خلفهم ا ب شقان 
فالارض من دیهم ماجت جو انجها 

و لايش من نحرهم اغصان مرجان 
کانوا وقوادهم عند اللقاء بهم 

۴ 2 

فی الحري مابينٌ ولهان وسکر ان 
إلى ”دوموكو, تو اقيها ليعتمشو ا 

فا انی و وا 
هاموا حیاری على امقاپهم هربا 

۰ 


ډ 

بهنسر بين جوعالړ ومریانزر 

2 
ت 


ولي عهدهم المقدام فر بهم 8 1 

فان للجيش من اخيار أعوان 
وسط هذا الشعر الذى تعالت به إصوات الشعراء فى اصقاع 
الوطن العربى يتسامى صوت ءاحمد شوقى,معلنا إن الشعر العوبى 
شرع ينهض من كبوته ١‏ ويقال من عشراته التي لزمته حقبة 
طويلة » فى هذا الوقت برز رشوقى, إسلامي الروح ١‏ عشمانى 
الهوى ١‏ فكانت قصائده الشى يؤازر بها العشمائيين من أجمل 
الاصو ات وأعذبها » فدوت قى الآفاق يقرؤها القاصى والدانى » 
ومن ذلك الحين يستطيع الباحث ان يقرر بطمائينة ان الشعر 
الذى اسهم به «شوقى,فى الدفاع عن قضية العشمانيين ذو اثر 
مزدوج ١‏ بالنسبة للراى العام العربى » وبالنسبة الاد اء 
الفنى ايضسا » حيث فتح باب المنافسة والتجويد » طمده 
قريحته الفنية الخصبة » وشقافته الواسعة الشقى المت بعيون 


الشعر العربى . 


ولشوقى فى المعارك العشمانية اليونانية قصيدتان 


نختار منها البائية التى استهلها بقوله 

و ر ی و 
بسيفك يعلو الحو والح فكب نمر دير التو ايان شضرب 
پسيیك ي 


وفى هذه القصيدة حشد كبير من الصور الجميلة القى 
أضافت فى زعم الباحث إلى شعر الحرب فى تاريخ الشعرا العربي) 
ومنها مادار على المعركة البحرية التى نشبت بين الاأسطولين 
ويقول فيها : 
ت ر و ا 
فل ولات البوارج دونه 
و 
حوائ مایدرینن ماذا تخرب 
. د 
إذا طاش بين الماع والصخرٍ سهمها 
اتاها حدي مايطيش واسسرب 
سز E‏ ا 
يسه عزريل فى زي قلاذفير 
2 
وايدى المنايا والقضاءً المدرّب 
O‏ انه ٣‏ 
قذ ائف تخشى مُهجَّة الشمص كلما 
ت o‏ 9 ت 
عََث ميدات نها لاتصوب 
إذا مب حاميها على السقن انشفنست 
ا 
وغانمّها الناجى فكيف المخيسب 
TO‏ 3 
سل الروم هل فيهن إلفلك حيلة 1 
وهل عام منهسق إلا التنكب 
2 2 
شذبذب اسطولاهم فدعتهماا 
إلى الرشير نار كسم لاتتدہسذب 
2 ع ا 
فلاالشرق فى أسطوله متقى الحم 


(e 
ولاالخريبٌ فى اسطوله متهیشب‎ 


. ٤۸-٤۷/١۱ دیوانه : الشوقیات‎ )٩( 


(4A) 


فالبو ايج العشمانية المهولة دون شاطىء اليونان حوائر 
لاتدرى ماذا تترك وماذا تخرب > لان كل مراقىء الشاطىء هدف 
سهل لها » يسدد سهامها التي لاتطيش»عزر ائيل.. و أيدى المنايا 
وقضاؤهم المحستوم » وهى إذا صبت نير انها الحامية على سفن 
العدو فغانمها من ينجو من هذه الذيران » أما من يعجز عن 
الفضرار قهو لامحالة همالك » ولاعاصم لها غير التنكب عن 
التصدى لاسطول العكخمانيين . 
وفى معركة مضيق "ملونا" يصف الشاعر هذا المضيق بانه 
"كحلق الليت بل هو اصعب" » أو هو كالصراط يوم القيامة » 
يمر عليه الناس لاينجو من الهوي فى النار إلا من خلا من ذنوب 
تزل قدمه » والروم ككيرة الذنوب » والفار التى يقعون فيها 
بسيوف العشمانيين هى القحل والابادة » وفى هذا الإطار العام 
للمعركة يحشد رشوقى.كشير ١‏ من الصور الجزئية المحرابطة الشى 
استمدها من واقع المكان ومن شقافته الغزيرة » ومن خياله 
الخصب الناضج الذى استلهم به اإوصاف الصراط . يقول : 
جبال "ملونا" لاتخورى وتجزعى 
إذا مال رامش او تضعضع منكسيا 
قما كنت إلا السيفً والنار مركباة 
وماکان يستعصی على الترك مركب 
عَلَوا فوق ملياء العدة ودونسه 
مفريق "كحلق الليث" أو هو اصعب 
فكان صر اط الحشر » ماشم ريبة” 
وكانوا فريقَّ الله ماشم 
يمرون َي البرق تحت اجنو 


مذ نسب 
2 
کخانا به اشباحهم تتجلبب 


C3 


على مَل الاجبال حَيشرى جمومهسم 
شواخمٌ ماإن حهتدى اين حدذهب 

ذا صعسدت فالسيف أبيضٌ خاطةف 
ون نزلت فالنار حمراءً کلهسب 

تطوع سرا منهسم ذلك السذى 
كع حوبا والزمان حقآضب 
و لنا النصرالمبين على اليد كا 
وفتَحٌ المعالى والفهال المذهب 
يتمنى الشاعر الا تجزع الجبال او تخور من كشرة مايطاح 
بالرؤوس وتتضعضع المناكب فوقها » شم يومي إيماءة ذكية 


س 


٠٠-٤4/١ السابق‎ )١( 


لطيفة إلى وعورتها وأنها والسيف والنار كانت مركب الاتراك 
الذين لاتصدهم وعورتهااو انهم علوا فوقها »> وجعلوا العدو من 
أسفلهم » والمضيق بينهم ليتمكئو! من حصدهم 

ومن هذا الواقع استحضر «شوقى,صورة الصراط يوم القيامة 
وربط بينها وبين شكل المضيق من ناحية ٠‏ وبينها وبين من 
يعبرون عليه من ناحية اخرى » ففريق الله وهم الاتر اك ليس 
منهم مذنب » ولهذ! فهم بعناية الله وحفظه ناجون » يمرون 
مر السبرق تحت دجنة من دخان المدافع يتجلببون به كأئهم 
اشباح . 

فهذه الحرب فى تصور شوقى حرب دينية > شذها عدو الاسلام 
عليه ١‏ والاتراك هم الذائدون عن الدين وعن حماه » ومن شم 
كانت الصورة التى استحضرها الشاعر مئاسبة . 

ومما يلحظ الدارس على هذا المقطع ايضا ترابط الصور 
الجزئية التشى اشتمل عليها » فعلى الرغم من أن كل بيت 
مستقل بمعناه إلا أن التصور الكلى متجائس » مما يمنح 
القارىء شعورا بوحدة التصور وهو من دواعى التأائير > 
و الإحساس بصدق الشاعر . 

فالقنابل الغزيرة تبعث دخانا كشيفا يتجلبب به 
المحاربون » ويجعلهم كالاشباح ويجعل النذهار كالليل » فلما 
أطبقت دجنة الحرب وبلغت مداها تبلجت عن النصر المحجب > 
كما يتبلج ظلام الليل عن الهلال ؛ شم ردت الروم على اعقابها 
مدحورة 

وعلى الرغم من جودة السبك ؛ واقتراب الصور من الواقج 
المحسس ففيها مايستوقف الباحث » لقول الشاعر "نذرى بها شم 
السذر؛ حين حعتلى" » فإن كان المراد أن القذافين والرماة 


تطلق تيرانا تعلو على شم الذرا كان الاصوب ان يقول "تذرى 


)( 1۰١ ( 


بشم الذرا" .ان شنقص من قدر علوها > وهذا لايتفق مع السياق 
وان کان مراده أن شم الذرا تبدو هذه النيران العالية ؛ 
لانها تسامقها كان عليه ١ن‏ يقول تذروها اى تبددها وتفرقها . 
وإما "طرناو" فقد حل باليونانيين فيهاهزيمة ماحقة › 
دحر فيها الجيش وتفرق ايدى "سبا" وترك حصونه وذکانته › 
وخخلى القواد عن جنودهم » وشرامت ائباء الهزيمة إلى الشعب 
فعمته الفوضى وجعلوا يفرون امام زحف العشمائيين المفلتصرين 
لايحملون الا ماخف حمله من متاعهم » وبينما يعدو الفارون 
على متاع بعضهم بعضا يعف العكمانيون تادبا باد اب دينهم › 
وفى لحظات ذهول اليونانيين مما وقع بهم > نجدهم بفرون 
مذمورين "يسير على اشلاء والده الفشى » ويئسى هفاك المرفع 
الام والاب" وان فرارهم كان 'جماعيا إذ تمضى السرايا تطا 
خيولها الار امل والنوادب اللاتي فقدن ذويهن . 
ومما يؤكد وقع الهزيمة على اليونانيين إن تجد الغارس 
منهم يركب فرسه لينجو بسرعة ٠‏ بينما ترك الرجال المسنين ؛ 
والئساء يمشون علي ارجلهم 
وطرناوٌ إذ طا الدهول بجيشها 
وبالشّعب فوضى فى المذ اهب يذهب 
عشية فا فسات ار هتا :وسا وها 
وضاق فهاء بين ذاك مرخب 
َك من بنى‌الجيش الحصونٌ وآقفرف 
مساکن آهنيفتا وم الشخرب 
ونادی منا للهزيمة فى الملا 
ون مُنادى الشركر يدنو ويقرب 


ا ات ا 8 
فاعرض عن قَوّاده الجنك شاردا 


5 
* 


(1۲ (7 


وطار الاهالى ارين إلى اللا 
مفيل والافاة يسم وقسسرّب 
E‏ 
بغير يکر فر وأخرى تقلسب 
وطالت ي للجمع فى الجمع بالخنا 
وبالسدب لم مدد بها فيه جب 
يسير على آشلاء واليده الفتى 
وينسى هناك الفح الام والب 
وتمضى السرايا واطشائ بخيدهسا 
ارام تبکی او شواكل شندب 
فمن راج هوى الشّنون برجلسو 
ومن فارس تمشى النساءً ويّركب 
شم يبس الهزيمة كل شىء حتى الديار والجبال جعلها 
تشعر بوقع الهزيمة > ومن شدة خوف الجنود الفارين ا صورهم 
بقوله : 
تاد حُطاهم تسبق البرق سرعة” 
٠‏ وشذهب بالاآبصار ايان قدذهسب . 
فعا ملسي ابصارهم تقطة مدي 
ودنغ مرماها البعيد وتحجب 
ولاتكساد ارجلهم تمس الارض » ولو وجدوا سبيلا للطير ان 
لفعلوا » وعملهم ذلك من تلقاء انفسهم > إذ لاهازم يحالهم 
على الهرب »> ولاطارد بطردهم 
تلك صورة من صور الهزائم الشى سطرها «شوقى,: لان النضر 
ملك كل قواه فصورها بعاطفته وخياله » فأتت كلماته معبرة 


عما يكنذه للعثمانيين من حب وولاء 


(ef ) 


A 4‏ 
يكادون من ذعر تفر ديارهسم 
0 ص و و 
وتنجو الرواسى لوخَوّا هن كَشعب 


یکاد الكرى من تدهم يَيِحٌ الشرى 


ا ت 
وكيقضرم بعص الارض بعصا ويقغيسب 


تکساد 3 الارش مسا نعائهم 
ولو وجدوا ّلا إلى الجو فكوا 
هزيمة من لاهسازم يستحشه 
ولاطاردة يدعو لذاك ويوچسب 
شم يتحدتث عن الجيش المنتصر في هذه المعركة بادنا 
هديشه بضمير الجمع لما يحمله من دلالة على الكشرة والعظمة 
متكلما باسم العكمائنيين قائلا : 
نحسن قعدنا عن متابعة الجيش المذهزم ؛ ولكن الرعب 
الذى ملك افئدتهم كانه جيش آخر يغزوهم ويسلبهم 
وظفرنا بهم وجهسا لوجه مرة اخرى ريبما لان اللجييش 
العحشمسائى منتشر فى جميع الجهات فظنوا اننا نشعقبهم › 
ويسال الشاعر سوال المفتخس الساخر من عدوه "وماذا إيزييد 
الظافرين التعقب" ؟ 
وولوا هاربين ولكن همروبهم كان منظما » ريبما لانهم 
كانوا يرشبون له مسبقا » "وياشؤم جيش للفرار يرشب" › 
ويسوق القائد الرومى جيشه فى مواكب مشضالية » يسايرهم 
مماشل لهم من العار نتيجة ماحل بهم . 
وتود ان لو انشقت الارض فغيبتهم من سوء ماجرى لهم 
ويجرد الشاعر من الرعب شيئا ماديا يغطيهم تارة › 


واخرى مقربا تلدفهم فلايذوقون طعما للراحة 


C4) 


والجنود اليونانية المنهزمة » تتخيل أن الخيل 
العشمانية آتية عليهم من كل الجهات فتارة يخالونها أمامهم 
واخرى من خلفهم » وشالثة من كل صوب » وأنها من الضخامة 
بمكان » لذلك يتاهبون للفرار مرة اخرى » وأاينما حاولوا 
ذلك يجدون ذا مهند واقفا بالمرصاد ٠‏ بل يرون الارض تخرج من 
بطنها رجالا محاربين : ويرون من السماء "صواعق فيهن الردى 


ويذيل الشاعر تلك الرؤى مبينسا إن كان حقا مارأى 
اليونانيون فإنْ أولئك الجنود "ملائكة الله الذى ليس يغلب" 
وفضى هذا شأكيد من الشاعر لهوية الجنود العشمانية انهم 


جنود الله لذلك أمدهم بمدده . 


3 و 4 Te‏ 
قعدنا فلم يعدم فتى الروم فيلقا 
4 س ا 
من الرعب يغزوه وآخر بسلا 
E ٍ‏ 
ظفِرّنا به وجها فظن تعقبا 
2 


وماذا يزيذ الظافرين التعقب 
فولی وماولی نظام جنودو 

وياشوم جيش للفر ار یرشب 
يسوق ويّحدو للنجاق كحامِباً 


e 
له موكب منذها وللعار موكسب‎ 


تود لو انشقٌ الشرى فتغيشسب 


9y 


9 2 

مؤزرة بالرعسب ملدوغة به 
2 

قغی كل شوب عقرب منه فلب 
A2 E 2‏ 
شرى الخيل من كل الجهات تخيلا 

2 e 

فياخذ منها و همها والتهيشب 


(1® ) 


E 
فو ارس فی طول الجبال وعرفضها‎ 


فمهما هم يسنحٌ لها دو مهنشّر 
ويخرج لها من باطن الارض مِحْرّب 
وكَذْزل مليها من سماء هيايها 
صو اع فيه الردى المتصبشب 
رو ن تكن حقا يكن من ور ائِها 
ملائكة الله ا 
وحين ينتقل شوقي إلى معركة "فرسالا" يتبادر إلى الذهن 
ان الشاعر لم يعرض لهذه المعارك جزافا .. لاشك أن هذه 
المعسارك وقعست فعلا » لكن الشاعر حاول ان يكشف بطريقة 
الفضان عن معئى ربما يغيب من القارىء » فمن خلال عرضه ندرك 
أنه اختار مشهدا من معارك الجبال » ومشهدا من معارك البحر 
ومشهذ ا اخيرا من معارك السهل وهو سهل "فرسالا" ليوحي إلينا 
أن الجنود العشمانيين مغاوير فى كل ميادين القتال ٠‏ لافرق 
لديهم بين الجبال والسهول و البحار 
شم يعقب هذه المشاهد صورة المسلمة الشى شاركت فى 
الجهاد » وصورة الشيخ الطاعن الذى لم يتخلف عنه س كما 
سیا شثی س 
فكان المعثنى الذى ساقه سوقا فنيا فى هذه الملحمة 
الضافية هو شجاعة الجئود العشمانيين » والشقاء المسلمين 


على الجهاد فى سبيل الله لافرق بين شبابهم وشيبهم ونسائهم . 


)1( السابق ١/۴١-٤ه‏ 


(1° ) 


ويقول فى المقطع الذي وصف فيه تلاقى الجيشين فى سهل 


وقامّ فتاهم ليله يندعب 
2 رت 
توسد هذا قائسم السيف يتقسى 
‌ > 
وهذا علي احلامسه يتحسب 


ص 
ر وت 


ت 
قري » وهذا ذو تجاريب قلب 


حمينا كلانا آرضً فرسال والسما 


انا سوا رابضات عاتم 

قطي باقصى السهل حيران مذيْب 
كآن خيام الجيش فى السهل افق 

نواه فوضی فی دجي اللیل شرب 
كان السرايا ساكضاث مو ائجساً 

قطائم تعطى الام طور ا ْب 
كان القنا دون الخيام نسوازلا 

جد اول ييجريها الظلام ويسكسب 
کان الخ بحر إلى الفجم صاعد 


كان السرايا موجة المتضرب 


(1۷ ( 


كان المنايا فى ضميسر ظلامسهة 
همومٌ بها فاض الضمير ی 

وفى هذا المقطع يعلو«شوقى,ملى ذاشه » ويعرب فن 
الشعور العام للمسلمين آنذاك » وهم يرون فى الجيش 
العشماني جيشهم الذى يجاهد فى سبيل الاسلام ويحامى عن 
المسلمين » ولهذا استخدم ضمير الجماعة المتكلمين "باتوا 
وبتنا » على السهل لدايرقبون ونرقب »ورحنا يهب الشر 
فينا وفيهم ب كأضا اسود ..." ولايغفل هنا كما لم يغفل من 
قبل هن المعضى الذى يحاول دائما اقراره وتخبيته وهو أن 
العشمائيين شجعان » مارسوا الحروب طويلا » ولهم فيها تجارب 
بخلاف فظيان الروم فهم أغرار منعمون . 

وبيضنا ان «شوقى,يختار لكل مقطع مايناسبه من التر اكيب 
والصور ١‏ فمعصارك الجبل فيها الزلازل والبراكين » وفيها 
المضايق والوعورة » ومعارك البحر فيها التقاذف بكر ات 
الفسار > كالشهب وسط الدخان المشر اكب »> نجد الضصور هنا 
متفاسبة مع السهل وطبيعة الحرب فيه 

فالجندى العشمانى قائم الليل بطوله يحمى لواءه بينما 
الجندى الرومى يلهو ويتلعب » وكذلك الششبيهات مستمدة من 
طبيعة السهل فخيام الجيش فى السهل كانها فى الليل ابق 
نواشز » وكان القنا من دون هذه الخيام جداول يسكبها الظلام 
ويجريها » وكان دجسى الليل المطبق بحز صاعد إلى اللجوم 
وسر ايا الجيش موج هذا الجحر 

فشناسب الصور مع طبيعة المعارك وميادينها يعنى أن 


الشعر شرع يتخلص من التراكيب المحفوظة > والصور المقلدة » 


(1A ) 


ومن وجه آخر يعنى يقظة الحس وتميزه › واستقلال الرؤى 


شم يشابع الشاعر هذا انلقاء فيصف صهيل الخيل بان 
مبشر بنصر العشمائيين ناع قتلى الروم »> وأنوفها الحرى من 


الوغى » واصداء الاأبواق تتجاوب فى سكون الليل وتمزقه 


وهى كلها أوصاف ساكنة لادوات القتال . والجيشان فضي 
لحظة استرخائهما ليلا 

ما وصق القتال ذاته فافلى فى بيتين اشذين يقول 
فيهما ؛ 


وهنا يضيق السهل عن وشباتنا 


2 
وتقدمنا فا إلى الروم أوشاً 
مشت في سر اياهم فحت نظامَها 
و 
فلما مشيّنا ادبرث لاتعشب 


وعلى الرغم من التشبيهات الكشيرة التى حشدها الشاعر 
فى هذا المقطع فهى وإن دلت على براعته وخصوبة خياله إلا 
أنها تشبيهات تعوزها الحركة التى تدل على عمق التجربة 
وصدقها 1 
2 3 2 
كان مهيل الخيسل تاع مبفر 
ّ ے ك 
حر اهن فيها صحَّكاً وهي تخب 
ت و ت 
كان وجوه الخيل ففرا وسيمة 
۳ د وي ي ت 
دراري ليل طلع فيه فقسب 
EF‏ ع 
كان أنوف الخيل حرّى من الوغسى 
مجامر فى الظلماء تهدا وتدهب 
ا ر و ے2 
كان صدور الخيل غدر على الدجى 


و 4 
كان بقايا النضح فيهن طحْلب 


) 4*4 ) 


كان سني الابو اق فى الليل برقه 
كان صد اها الرمد للبرق يصخي 

كال نداء الجيش ممن كل جافب 
دوي رياح فی الدجى تتقذآب 

كان ميون الجيش من كل مذهب 


ا ۳ 
وو و 2ے 
من السهل جن جو فيه جوب 


. 4 : 
وشبنا يضيق السهل عن وشباتنسا 


وحقذمُنا نار إلى الروم اسب 

مشت فى سر اياهم » فحلت نظامَها 
ة : و (DA‏ 
قلما مشجنا ادبسرت لاتعقسب 


وفضى وصفه لحصن "دوموقو" ينعضه بالمنعة » ووعورة 
الوصول إليه كانه عش نسر » فوق جبل اشم » والبونانيون من 
منعتقه فض مامن من اقتحامه » لان أحدا لايستطيع اقتحامه » 
لامسن الجو ولامن الأرض ... لكن العشمانيين على الرغم من ذلك 
كله سموا إليه لم تمنعهم قنابل العدو وشهب المذايا 
والرصاس المصوب نحوهم » فهجمو! عليه فير هيابين . 
وتز احموا على اعتلائه ازدحام البيزان والعقبان على فريستها 


ومابرحوا حاتى نزلوا بجميع بروجه والشمس لما تغرب 


٠٠/١ السابق‎ )4( 


(11۰) 


وشناقل العالم خبر سقوطه » وغالى المشارقة فى الاطراء 
على الاتراك » وبالغ الغربيون فى ذكر شجاعتهم » لما كانوا 
يعرفون من مناعة الحصن وصعوبة اقتحامه 
ويخلصءشوقى, من عرض الصورة المؤشرة لهذه المعركة 
الضارية إلى أن الإسلام ازداد بهذا النصر قوة ومنعة > لان 
المعركة فى سبيله »> وذيادا عن عزة أهله وحرماقهم 
رفعنا إلى النجم الرءٌّوس بنصركم 
وتا بحكم الحادشات نصوب 
ومن كان منسوباً إلى دولة القنا 
فليس إلى شيءِ سوی العرّ نسب 
وهذ؛ التلخيص الذى سقته تقريب لايغضى عن أبيات المقطع 
ذاتها لما تضمنتقه من صور دقيقة جميلة تفصح عن مقدرة 
الشاعر » وجمال الاداء › وقوة التاشير ٠‏ حقى لكان المعركة 
استحالت من خلال الالفاظ والتراكيب إلى مشاهد حية » مما 
يؤكد قوة التصور لدى الشاعر . 
ومن أبيات هذ؛ المقطع : 
وحصن تسامې من "دوموقو" کانه 
تعش تشن آي ابل يقي 
دج چ ي ھم 2 ٤‏ 
اشم على طون اشم كلاهما 
2 2 ر × 
منون المقاجى و اليجحمام المرحب 
تکادٌ تقاد الغادیات لربشّه 
rel 7‏ د 
فيزجى وتنزم الرياح فيركسب 
حمشه ليو من حدیږ تروکزت 


22 5 
على عل واستجمعست تترقب 
6 ت 
نشور وتسئانی وثنای وتدفنسى 
وشغدو بما تغدی وترمی وتنشب 


2 ت‎ gr 
شابتى فظن العالمون استحالسة‎ 
ا ت‎ 
وأعيا على اوهامهم فترلبسوا‎ 
2 2 
فما فى القوى آن السموات شرتقى‎ 
r P0 ا‎ 
بجيش وان النجم ي فيخضسب‎ 
سموتم إليو » والقنابل دونه‎ 
وشهب المنايا والرماص الهصوب‎ 


فکنقم بواقیت الحروب كرامسة 


ووشلّم إلا الحسدية ١‏ المذرب 
عما ازدحمٹ بیزان جو بمورر 

او ارضفعت هلك الفريسة اعقب 
فما زلم حتی نزلتم روه 

ولم تحفضر همس الذهار فتغوّب 


هنالك غالى فى الآماديعح مشرق* 


ومما يميز هذه القصيدة عن غيرها من شعر الجهاد آنئذ 
اشتمالها على صورتين يتم بهما التصون الكلى للمعارك الى 
خاضها جيش الخلافة » ومدى مابلغته حمية الشيوخ والفساء 
دضاعا عن حرمة وطن المسلمين 

الاولسى صورة زينب الغفتاة المسلمة الشى تظاهر الجئود 


وثخوض المعارك معهم . 


. ٠-٥/١ السابق‎ )١( 


( 11) 


الصورة الشانية : صلورة العجوز الطاعن الذى مارس 
الجهاد عمره » ولم ايفارق فرسه وضحى بئفسه فى سبيل الله 
والصورتشان توحيسان بان الجهاد صار قضية اللمسلم 
والمسلمة والشاب والشيخ على سواء في ذلك الظرف الذى مر به 
المسلمون 
وأبد؟ بالصورة الاأولي 


هيت نلقى الشاعر يشحدث عن دور المرأة ممشلة في فقاة 


حسدشتنى واصفة جيوش العشمانيين وبسالتهم » مفاخرة معشزة 

بهم ولاعجب فى ذلك ؛ 

وزينفٌ إن تاهت وإن هى فاحرت فما قومها إلا العشيل المحيب 
ويؤكد العلاقة بينه وبين تلك الفتاة ويحددها فى 

آأمرين : 

(أ) ان ايلام الحوادت يؤلف بينهم › فالقوى العالمية كلها 
تشآمر ملى البلاد الاسلامية . 

(ب) ويجمعنا فى الله دين ومذهب » وفي هذا رد على من زعم 
أن شوقيا إنما مدح الائراك وأشاد بهم في حروبهم لوجود 
الرابطة الجدسية چن 
ولذلك نما الود بين«شوقى,وتالك الفتاة على الرفم من 

بعد الشقة ولكن "مافى سبيل الوصل ماياتصعب" 


CG‏ ا E O DE‏ 1 وفشعرد 
تحذرنى من قومنما الشرك زيئنب وشعجم فى وصف الليوت وتعرب 


غ د ed‏ 2 
وتكير ذكرّ الباسلين وشفانسى بعر على عر الجمال ء وتعجب 
4 2 2 ا 
وتسحفٌ ذيلّ الكبريساء وهكذا يضية ويختال القوئ المغلسب 
2 
وزينبٌ إن تاهت و إن هی فاخرت فما قومُها إلاالعشير المُحبب 


.س 


)١(‏ انظر : ص ١۴‏ من مقدمة الديوان 


CIE 


ولف إيلامٌ الحوادقث بيننا 
و وو د 
ويجمعُنا قى الله دين ومذهب 


نما وڈ E‏ السيَلَّ للهوى 
وررطا) 
فما فى سبيل الوصل مايكصعب 
شم يسدل الستار على تلك الفتاة ليعود إليها بعد 
شلاشين بيضا » فيتحذث عن دور المراة قى الحرب 
وهذا المقطع كانه جزء قائم بذاته إذ نلاحظ التصريع فى 
بدايشه » ولاشك ان هذا العمل يجذب الانتباه خاصة بعد طول 
القصيدة ٠‏ ويعطى كشافة موسيقية مؤشرة . 
ويبداه بقوله ؛ إنه فى غمرة ضجيج المعركة راعه رؤية 
الراية العشمانية الحمراء فى وسط المعركة تحميها افاشى 


مخضوبة البنان » ويتساءل موجها الاستفهام إلى تلك المراة 


"من الحامى" ؟ » "اليك غضنفر من الترك ..." ؟ ويورد خمسة 
احتمالات لمن يكون حامل الراية محشودةقابيتين : 

ا و 
فما وراعنی إلا لواء مخفتط هضنالك پحمیه هان محفت 
و خر و ص e‏ وروت 
فقلثٌ من الحامى ليث غضنفر من الحترّك ضار أم غزالة مربب 

۶ 


E 


َم الملل الغازى المجاهدٌ قد بدا 
آم النجمٌ فى الآرأم ام انت رّيئب 
ولاشك ان هذه الحيرة إنما هى تعبير عن الدهشة لما 
أبدته تلك الفتاة من بطولات كما صورها «شوقي» . 
ولما كان زمن اة القصيدة موافقا زمن الدعوة إلى 
مايسمى بتحرير المراة المسلمة التى ترددت اصداؤها فى ,مصرء 
فقد وجدنا الشاعر يسوق رآيه فى المرأة المسلمة كما يريدها 


الإسلام » وذلك من خلال حواره مع الغتاة 


٤ا-٤٥⁄/١ دیوانه : الشوقيات‎ )١( 


CIF 


رفعت بنات التركر قالت : وهل بنا 
1 ا لے 3 
بنات الضوارى أن نصول تعجب 
ذا ماالديار استصرخت بدرت لها 
كرام منا بانقنا ححنقب 


EE ت‎ 


تقرط ربثاث اليعول بعوته 
2 
E a WES 0‏ 
فإن لم يكن بعل فنفساتقزرب 
شمیعقب بما يشبه البرهان العملى على صدق القشاة > 
وانها على ماوصفت نفسها شجاعة وإقداما فى نحو تسعة ابيات 
يقول فيها : 
0 ا 
ولاحت بتفاق العدو سرية 
و‌ ج ER E E‏ 
قوارس تبسدو تارة وتحجب 
EE ES E 2 1‏ 
نواهض فى حزن كما تنهض القطا 
وو اض فی سّهل كما انساب شعلب 
oF i‏ 2 2 
قليلون من بع کګديرون ن دنوه 
رم پوت ت ص ع 
لهم سكن انا وانا تهميب 
صورة بالغة الدقة لشحركات السرايا فى الحروب » وهى 
مقبلة على الاشتباك مع السرايا التى شواجهها فى الطرف 
الآخضر» وشمهيد لتنبه القتاة الشساعر إلى أن الالقحام مع 
اعدو وشيك : 
E EE‏ 
فقالت شهدت الحرب أو ائت موشك 
و 
هكا ؤاد اباس 
3 : ص 
ونادفٌ فلبى الخيل من كل جانير 
ولبكّى عليها القشَوّر المترقب 
خفافا إلى الداعى سر اعاً كآنما 


من الحرب داع للصلاة متوب 
۶ 


) 1۲۵ ( 


و الابيات تشع حركة وجمالا » وقوله : "كانما من الحرب 
داع للصلاة مشوب" لبيان أن داعي الصلاة وداعى الجهاد واحد » 
فكما انه يتوجب على المسلم إجابة منادى المصلاة > فكذلك 
يتوجب مليه النفرة للجهاد إن دهم العدو أرض المسلمين 

وائجبلت المعركة عن فصر ساحق حققته زينب وفرقتها › 
وامتله قلب الشاعر فخرا وإهجابا بها ٠:‏ 


ف و 2 2 
فجئت فتاة الطراك أجزى دفاعها 


a 2 e 
عن اللاك و الأؤطان والحق وجب‎ 
a ن و س‎ 
فقيلت كفا كان بالسيف ضاربا‎ 
ت ت ت‎ 
وقّلسثً سيفاً كان بالكف يضرب‎ 
فقلت فى الدنيا لقومك مالس‎ 
DET ت‎ 


وف مشل هذا الجر ربوا وهذبوا 
اما الحانية فصورة شيخ طاعن يخوض فمر ات الحرب على 
فرسه )لم حقمده شيخوخته مسن الاشتر اك فى الجهاد ٠‏ فطوع 
للدفاع من دينه وقومه » كما تطوهت زنب 
وإبسرازا لجلال المعنى فى هذه الصورةنجد الشاعر يظهر 
جوانب الضعف فى الشيخ » فيقول : إنه سمط اشيب » سير به 
فرس على شاكلته اشمط » وهذه الموافقة دلالة على طول 
التجربة للفارس وفرسه معا فهما "رفيقا ذهاب فى الحروب 


وجيشة" » ولاعجب من اصطحابهما "فالجر للحر يصحب" > وإذا 


۰. 0444/١ السابق‎ )1( 


) ٩۹٩ ( 


ماشهدا الحرب تجدهما يعيدان أيام الصيبا ومافيها من القوة 
والنشاط > وشبههي بمن عمره "شمانون يطرب" ء إظهار ا لشدة 
الطرب التى عرتهما » فذو الشمانين يظهر من النشوة و الطرب 
مسالايظهر غيره وو إن كان وهن الشيخوخة يقعده عما سوى ذلك ؛ 
حمية ورغبة عارمة فى الحربيحكن ضعف البدن فيهما يقعدهما 
عن المصاولة وعن الكر والفر . 


ويصور(شوقى“ حركة الفارس وفرسه وقوتهما » فيهتز 


ويئشنى الفارس كالحسام فى مضائه وحدته > وينفر الفرس 
ويلعب كالغزال » وهذا تشبيه فى غاية الدقة ٠‏ لان الشاعر 


استطاع بمهارة الموهوب أن يصف الحركة النفسية والظاهرية 
مهن خلال الالمفاظ والتراكيب » شم يظهر من يدعو الشيخ إلى 
الشرجل لعجز الفرس ووهنه لينجو »> فيأبى لان وفاءه للجواك > 
وتلازمهما عمّرا طويلا يمنعأزهان يتركه فى هذه اللحظة فليس 
هذا من الوفاء الذى جبل عليه . 
آيحمدِي مرا ویحمی شبیبتی واخدله فی وهه و خیب 
ويدلل على حبه لهذا الفرس وامتزاجهما بيعض كانهما 
نفس واحدة ان يرجو مَنٌّ حوله قائلا : 
إذا نحن متنا فادقنئونا ببقعق يض بذکر انا شر اها طبه 
شم يقرر أمرا هدحه إليه التجربة الطويلة مع فرسه 
فيقول : لاتعجبوا من شجاعة ذلك الفرس فالخيول مشل الضاسى 
متيقنة إن مصيرها الموت يوما ما ٠‏ لذلك تبدى من ضروب 
الشجاعة قى المعركة 
شم يختم الشاعر هذا المقطع ليفاجىء القارىء بنهاية 
ذلك البطل وفرسه فيقول : 
فماتا مام اللو موت بسالقر 


او 2 E HS AF‏ 
كاتهما فيه وسال مفب 


(4¥) 


کما یتصابّی ذو شمانینٌ یطرب 
2 
فيهتر هذا كالحسام » وينثنى 
وينفر هذا كالغزال » ويلعصب 
تو الى رصا المطيقين 2 
e 2 Er‏ 
يخضل مسن شی هما وټخضسب 
فقيل انل قد املك الارضَ إتها 
ا ت 9 
ابر جو ادا إن فعلسست وانجسب 
ر 7 
فقال أيرضى واهياً النفصر أننا 
نموت كموت الغانيات ونعصّب 
6 5 
ذرونی وشانى والوغى لامباليا 
إلى الموت أمشى آم إلى الموّت آركب 
e‏ ا 
ایحملنی غمر ا ویحمی شبیبضی 
اون 
واخدنّه فى وهنيه واخيّب 
إذ انحن متنا فادفنوفا بِبُقعة 
2 
يظل بذکر انا شر اها يُطيشب 
ولاتعجبو ١‏ أن تبسلٌ الخيل إتها 
لها مل ماللناس قى الموت مشرب 
فماتا امام اللو موت بسالق 


ےپ رر ت 
كاتهما قيه وشسال منصب 


واللوحشان اللتان عرضهما الشاعر فى هذين المقطعين 


ييبدوان للوهلة الاولى كان كلا منهما نظمت على حده » 


( A ) 


السرغم من اشتراكهما فى الوزن والقافية ؛ لكن بقدر من 
الروية وإلمراجعة يدرك الباحث أن هذين الموقفين يتممان 
التصور الكلى لمعركة الجهاد » فالشاعر لم يكتف بوصف 
ميسادين القتال ومادار فيها حضى اوحى إلينا من خلال هاتين 
اللوحستين أن الجهاد هو قضية كل المسلمين شبابهم وشيوخهم 
e‏ 
من هذه الزاوية اميل إلى تسمية هذه المطولة بملحمة 
الحرب مع اليوفنان » لهذا السذى نوهت به > ولان ابياتها 


تناهز سبعين ومائتی بيت . 


هجاء العدو والاستخفاف به : 


ليس الهجاء ظاهرة اجتماعية جديدة في الشعر » لكن 
الجديد هو غلبة الاتجاه إلى هجاء الجماعات والشعوب بعد 
غلبسة الاتجاه إلى هجاء الاقراد . ففى الشعر العربى القديم 
كشير من المدائح المشتملة على مناقب الممدوح كما تقضصورها 
الشاعر » وكشير من الاهماجى المشتملة على مشالب المهجو 
ومقابحه كما تصورها الشاعر أيضا » لكن شعر المديح قد 
يد اخله شىء من زيف المشاعر نحو الممدوح بينما شعر الهجاء 
قلمسا يحدث فيه ذلك » لصدوره عادة عن انفعال الكره » وهو 
انفعال لايحتمل مواربة ولامداجاة كغيره من الانقعالات الاضى 
شحدث فى المواقف والملابسات المختلقة . وكل مايمكن أن يطر ا 
عليه هو امنتزاجه بغيره من الانفعالات ‏ أكشر من سواه ~ 
كالهزء و الاستخفاف والسخرية وماإليها . ولهذا يكون الهجاء 
مظنة التجويد الفنى يسيب هذا الانقعال المركب إإذ! صادف 


شاعر !| موهوبا قادر !«كابن الرومى مغلا 


COE 


و الهجاء بطبيعته سلاح يدر؛ به الائنسان عن نفسه س شاعر! 
كان أو غير شاعر ‏ فله وظيفة حيوية في دحض الخصم أو 
مقاومتشه » مرقناه فى الشعر الجاهلى » وعرفناه قى عصر 
النبى صلى الله عليه وسلم حين أغرى شعراء الدعوة الاسلامية 
بشعراء المشركين الذين ناصبوا الدعوة الاسلامية العداء » 
وعمرفناه فى عصور الادب بعد ذلك . لكن الهجاء فى الشعر 
القديم كان يغلب عليه الطابع الشخصى > والاتجاه إلى المفات 
الحسية » والاقذاع فى الهجاء قى بعض الآحو ال 

ومن شم يرى الباحث إن الهجاء فى شعر الحرب يكون 
ظساهرة »> أو على الاقل يتسم بسمات خاصة فى هذه الحقبة . 
ومما وجدته ماينعت به عبد الجليل بر ادة, اليونانيين بنعوت 
الجهل والغدر والجنوح إلى التخريب : 


ر 9 
قعاشو! وجاسوا فى الديار بجهلهم 


ر ,0 
وعم على جير انهم مذهم الغدر 
ويؤكد ,أحمد نامى,صقة الغدر فيهم : 
8 1 
منهم خذوا حذرّكم فالغدرٌ شيمتهم 
. و 0 
سلما وحربا کما فی آی قران 
ويقول ايضا 
و استحبو ا العمى على الرّشدر جهْلًَ 
وو )۳( 
فتر اهم لايحسنون سؤۇالا 


وهم سفهاء جفاة الطبع ادام » ومن سفاهتهم انهم 
يقتلون حلائلهم وبنيهم : 


ن ے. )4( 
سفهاءً لايجفظون عهودا كلما لنا جاذبونا الحبالا 


۷۸۲/۲ حلية البشر‎ )١( 
. ٩ ديیوانه ص‎ )۲( 

(۴) فقسه ص ۱۲ 

(4) نقسه ص ۱۲ 


(۰ ) 


و إلى ذلك هم أيضا لصوص مجرمون بغاة » كما يقول «أحمد 


نامیى»: 
ت 2 ا ٍ 2 
طور ! لصوصا وطورا يسغفكون دما 
ظلّوا زمانا باشكال والوان 
ا 2 
من بغيهم فى بسيط الارض قاطبة 
ت )1( 
قد ضجت الارض من قاص ومن دان 


وير اهم «مصطفى زكرى. أهل نفاق وكيد وخيافنة : 


برج الفا ب وعاق جافيو نان كيدهسم المحيسن 
مووا فشي اة الت يس بالجزيرة من جين 
م 
وخطيبهم وول مهس دهم رئيس الشائرين 
در الفاق وف ق فى إنفاقوٍ تساف 
وهم اوغاد .عند احمد نامی,: 
ر 9 رو (FD). or‏ 
فلادرٌی غير اوغادر تقاتل فى قري محصنة من خلق جذر ان 
وطاششون لیسو؛ برجال حرب كما یر اهم «شوقی,: 
لقد فذيت ارز اقهم ورجاهم ولیس بفانړ طيشم و انحقثة 
سا وو ر 


وهل يستوى القرنان هذا منعم غرير” وهذ ا دو تجاریب فب 
ویقول عنهم #البکری,: 

امد لهم فى الجلم باع رحيبة ٠‏ فزادوا طماحا فى محوة وم 

وهم صم بكم مجانین عند «احمد نامی: 

وتر اموا مما وبڪفاً وعمياً وجنوفاً دياخذونا افدیال 


وجمعوا السكر والجنون عفد «محرم» : 


() لابق ى ¥ 

(۲) دیوانه ص ۱۸٩‏ 

(۳) دیوانه ص ۷ .۰ 

(4) ديوانه : الشوقيات 6۸-٥٤/١۱‏ . 
(ه) صهاريج اللؤلۇ ص 00 . 

() دیوانه ص ۱۲ . 


(1۳۹) 


و9 
3 


هم أطعمُو ا الموت اروام وتوا 
متو انشکاری مدعو مو او 
وانهم جبناء لفرارهم من المعركة كما يرى,ءعبد الجليل 
ہر اده : 
ون الحقينا صق الكبر الجر 


2 
وماوقفوا فى ماقط اللحرب لحظة 


(Od 
ونكتنتم قفنت رو؟‎ ER, ولاکبّتو ا‎ 


ويبين شوقى,هروبهم من المعركة ويذكر انهم تعلموا ذلك 


من قوادهم الكبار ٠‏ ويؤكد فرارهم وهلعهم : 


2 نفا نه ر ر ا 
فأعرض عن قواده الجندشاردا وعلمه قواده كيف يهرب 
(Mar 4‏ 


e‏ 7 ر 
يکادون من دعر حۆر دیارهې ودجو الرو اسى لوحوا هن مشعب 
ويعبع «ابن زکری؛ بالار انب فی دلا وخوفها : 


)4( 
حتی توهمش الار ا د اکى اس العرين 


والاستهزاء فربما يكون انكى واشد إيلاما لان الازدراء فيه 
معنسى الكره وزياداة > لان من يكره قد يعرض عن كرهه اما من 
یزدری فقلما يزول ازدراؤه » لاسيما إذا اتيح هذا اللون 
لشاعن فضان مشل «احمد شوقى, الذى سخر من اليونانيين فى 
قوله 


⁄ 


ب م 
وين الجوارى والدفاع المركب 


. ۴۹/۱ دیوانه : السیاسیات‎ )١( 
. ۷۸۲/۲ حلية البشر‎ )۲( 

(۳) ديوانه : الشوقيات 6۳:0٥۲/١‏ . 
(4) دیوانه ص ۸٩‏ . 


CAT 


2 و ه 
وأين أمير اليأس والعزم والجحجى 
ھ2 


2 
وآين رجا فى الامير 
و 7 


ا 
e‏ و 
وأين تخوم تستبيحون دوسها 


i 


7 


ور ت 
وآين عصابسات نكمم تتود 


REA 8‏ 
واين الذى قالت لنا الصحف عنكم 2 
ا و 5 
واسئد اهلوها إليكم وأاطنبوا 
7 3 
أهذا هو الود الذى تتاأعونسه 


(1y : ۶‏ 
وضصر ركريد ,و الولا و التحبب 


ویستوقفنی قول شوقی, : 

وا الذى قالك لنا- الصحف عقّكم 

واشنة اهَلوها إاليكم قاطوا 

إنها الصحف الاجنبية القى کانت ظهیر اليونان » تمجد 
باسهم » وتضخم من قوتهم فى تعبئة إملامية حاشدة تهوينا 
لشان الاتراك » ودحضا لروحهم فى الجهاد »> ولاشك ان تكرار 
الاسشفهام فى الابيات السابقة يحمل معئى الاستهز اء والسخرية 
من القوة التى كان يدميها اليونان ويتبجح بها اميرهم › 
فقد كشفت المعارك عن أن مزاعم الصحصف الاأوربية من قوة 
اليونان كانت افتراء » ومحض اختلاق . فلاجيشهم من القوة 
وحسن الاستعد اد والبلاء فى الحرب بما كانوا يطئبون › 
ولااميرهم استطاع إنقاذه مما حاق به » ولاالعصابات القى 
کانوا يتومدون بها صار لها اثر 

وفى ختام هذ؛ المقطع يتابع «شوقى,استخفافه وسخريته من 


اليونانيين ومن غدرهم وجفاوتهم وعدم احترامهم لحقوق الجار 


CI) 


مما يؤكد عليه المسلمون ويرعونه ولايقرطون فيه »> إلا ذا 
اعتدى عديهم ‏ . 
یقول ءشو قی, : 
و 2 
هذا الذى فلملك والعرض عندكم 
8 ا ر 
وللجار إن أعيا على الجار مطلب 
3 ر 
° 
هذا سلاح الفتع والنصر والفلا 
1 ج ر 
أهذا مطايا فن إلى المجر پرکب 
7 0 وو 
أهذا الذى للذكر خلب معشر 
E Eg 8.‏ 
على ذكرهم ياتى الزمان ويذهب 
7 
E‏ ا سه و ن د 
اساتم وكانَ السوء منك إليكم 
I‏ و2 
إلى َير جار عنده الخيرٌ يطلب 
E a‏ 
إلى ذی انتقام لاینام غريیمسه 


ن 


ولو آنه شخصٌ المنام المحجب 
2 ت 5 © 
هقیدم بها من حيلة مستحيلتةر 
c9: 3‏ 
وأين من المحشاللى عنقاء مغرب 
2 


3 ا 
فلولا سيوف الترك جرب غيركم 


)1( 
ولكق من الاشيارٍ مالا يجرب 


فهذه كلها مشالب لم يعرضها شوقى بطريقة تقريرية 
مباشرة » لكنه ساقها مساق الشعريض بهم » والسخرية مما 
يدعون لانقسهم »> وفى الوقت ذاته هجاهم بما يعيبه الإسلام قى 


الإنسان من رذائل . 


)١(‏ السابق ص ۷ه 


(1€) 


وکمسا اتجه شعراء المسلمين الي ازدراء عدوهم ؛ 
والتنديد به > والسخرية مئه ومما يدعيه لنفسه من قوة 
وغلبة فقد اتجهوا إلى إظهار فرحهم بنصرهم عليه ؛ ويصور 


'أحمد محرمء وقع هزيمة اليونانيين »> فيقول 


2 6 ر 3 
مام أمسى الملك مما تتابعت وار اسه ماتنقضی ومو اکبشه 
9ر ر ا ا و )4( 
تبيت منيفات المتذن هاتفسا بافذبائه والبغى ينعق ناعبه 


فالمتاتم ماتم اليونانيين مما حاق بهم ٠‏ ومواكب 
الاأمسراس هى مواكب الخلافة ودولتها » وحسن هذا الرمز اللنذى 
رمز به الشاعر لاستمرار الأعراس » فالماذن تضحى وتمسى هتفا 
بأنبائه » بينما بغى يونان ينعق فامبه . 

ويفضرح كل محزون » لان اليونانيين حلموا بجالانتصار لكن 
النواقع خيب رؤاهم فطلع الفجر مبشرا بانتصار العشمائيين 


كما يقول «عبد الجليل بر ادة« : 


حديطا من اليونان يضحك باكيا 
ر 4 1 
3 ر 
ا ويطرب محزونا ويلهو به غر 
م 2/2 
أمانى نفوس فى الدجى حلمو؛ بها 
5 »( 


وبالعكس فى دلميرها طلع القجر 

ويضفى ااحمد نامى.فرحة النصر على الوجود كله » فالئور 
يغطى الكون » والوجود يتلالا به . 

ماج ماهذدا القورٌ فى الكون سار 


ه 2 
قد ارانى ارى الوجود تلالا 


. ۳۹/۱ دیوانه : السیاسیات‎ )٩( 
. ۷۸۲/۲ حلية البشر‎ )۲( 


{( ffe }) 


‌ 
ٍ 


ع لبدو أم شمو تجلست 

م کل کا انو جود جا 
فانشنی فخرا فی ریات المعاقى 

وتغتى وق اجادّ المقال 
فعلى اليونان انتصرّنا بمجدر 

و 

وعليهم بالنصر ّنا ا 

ولايجد الشعراء فى هذا النصر نصرا فى معركة قد يعقبها 


معارك اخرى لكنه فتح مبين للإسلام 


ا ۴ 2 2 4 

وآية الله جاءتنا مبشرة إنا فتحنا لكم ایو اب يوان 
ا 4 E‏ 

مرت تنادى بقاع الارض معلنة النصر والفتح للإسلام حاجان 


فلاغغفرو أن يسجد العشمانيون شكرا لله على ماأيدهم به 


من دحرالخارجين على دولة الاإسلام 


2 « “ 
جاء فتحاً للمؤمنين قريبا إذ دككنا قلاعهم والجبالا 
I 8 ٍ‏ 
فسجدنا الله حمدا وشكرا وذکرناه فامتلات جللاا 


وواضح أن اياف يمشى فى ظل الآية الكريمة .[نصر من 
3 
الله وفشح قريب] 


ويتساءل «عبد الله البارونىءعن النشوة القى خامرت 


نفشه » ويرجع انها نتيجة ذلك الانتصار . 

ب 3 2 ب 
أسرور ا بحاجرى حيث بانسا أم جناب الحبيب بالشر لانا 

ٌ 

ت 9 ٍ 0ر 
ام اتاك .البشير بالعهد مفه قكاْنٌ قد قريف منه مكافسا 
و و و (ھ) 
قلت 4 0 0 3 0 
قلت بل سڑنى انتصار مليلر ذاك عبد الحميد قطب رحانا 


ويسر النبى وصحبه » كما يقول «محرم٠ ١:‏ 


۱۱ دیوانه ص‎ )١( 
. ٦ تفسه ص‎ )۲( 
. ۱۲ نقسه ص‎ )۳( 
١۳ +: سورة الصف‎ )4( 
. ۷4 (ه) ديوانه ص‎ 


(۳) 


2 


ر 3 )1( 
و2 
بريد من المختار يعبق 


5 1 . 2 
طيبة وبَرقٌ من الانصار يسطع شاقبه 
ويخاظب»عبد الجليل بر اده خليفة المسلمين بالنص ›, 
وسر النبي ومن حول المحصب والحجر بذلك 


ليهنك ياعهفٌ الانام وظلهم 
فقوح به سَرّ ا تفخصب و الجر 

e 
e وقبر لخير الخلق س بطيبةر‎ 
وحق لهذا النصرٍ أن يفرح القبر‎ 


و يطلب «مصطفسی زکری» من صاحبه أن يذهب إلى دار الخلافة 


ليهدى سلاما عاطرا إلى الخليفة مهنفا بالنصر المبين : 


اسه سس مدر تما ببهائر السعدر المُبين 

وإذا مورف بيلدز وسعدت بالمُلك المتين 

قفاوف هنالك بالذى تدری وتعلم من ج 

وقل السلامً عليك ال E E‏ 

ویمضیءجعفر الحلىءفى ركب المهنفين بار لے ې 
واهنا رئيس المسلمين بصولة منها الاباعه اكحرّت اعجابها 

وبهذا يتبين قرح الشعراء بذلك النصو ١‏ ومرد فرحهم في 


تقدير البساحت إلى ماتنطوى عليه قلوبهم من مشاعر إسلامية 


جعلتهم يهتزون طربا بنصر المصلمين 


نزعة فخر : 


انبشق الشعور بالقخر نفيجة الانتصار على اليوضان ٠‏ 
ولكن لانلمسح فيه أشرا للفخر الشخصى » وإنما هو فخر 


بالمسلمين الذين حازوا النصر على عدوهم . 


س ت 
)٩(‏ دیوانه : السیاسیات ۳۸/۱ . 
)٣(‏ حئية البشر ۷۸۲/۲ . 

. ۱۸۵ دیوانه ص‎ )٣( 

ه٣ ديوانه ص‎ )٤( 


(¥ ) 


كما أن ورود الخطاب الشعرى فى بعصض الابيات مؤكد ا 
انشماء المسلمين لبنى عشمان » بواعهز الرابطة الاسلامية 
بينهم › وبسبب من اختفاء النزعة العرقية > لان الاسلام وحد 
الجميع . 


يقول أحمد محرم : 


3 ل 9 
كعتائضدا مسن اقوامنا خالدية" 
2 2 7 2 
وماالحرب إلا خالا وكتائيه 
لنا من بني عطمان سيف إذا انلاەى 
و 
حسامت به اعراقه ومناسیه 
ا و 
لحمزة حك منسه غيز مُكذب 
د 4 09( 


وحد لسيف اللو شتى مناقبه 


ويؤكد فخره بالامة العشمائية » وأنهم الذروة بين أمم 


الارض : 
3 و ل ا 
إنا بضو عشمان اعلام اللورى و الارض تشرف فوقها الاعَلام 
o2 3 ‌‏ ا ر و 8 
إنا السنام إذا الانام تفاخرت والضاس فيهم ممئسم وسنام 


ونلشى عنده الفخر المقرون بالتهديد مع المحافظة على 
ضمير جماعة المتكلمين » مما يعطى للفخر أشرا آخر كقوله 


ولقد دری اليوفان 1ا معش 
س ت 2 
فى الرّوع ضر ابو الكماة كرام 

2 ورت 


بيض الوجوم إذا الكريهة كشرت 
ر 
وسمّالها تحت الحديد شرام 
2 
ENT 2‏ ع 
فنسطوا ونبطش قادرين اعسزة 
و ت 
تشكو السيوف ضر ابنا والهاي 


. ۳۹/۱ دیوانه : السیاسیات‎ )١( 


(1۲۸ ) 


نهفوا ونكبة زت اخلامنا 

و او 
وارحمتا للرّوم ابقينا بحم 

جرا مدی الايار لايلقام 
إنا لنمنع ان يضام حريمُنا 0 


OEE NS 
ونزلزل الارْضين حينّ نضام‎ 
ا‎ 


ونجد راحمد نامى,يفخر بنتيجة المعركة ومااسفرت عنذه من 


اتفاقيات 
9 
32 2 ته 
اولا ينظرون كيف فعلنا بدموكو ومزهم كيف زالا 
ر 
قد محوّنا امتيارهم ولاهم ومحوّنا استقلالهم والمالا 
فاقيّنا عليهم اوصياء من اوروبا فصبحوهم م 


واذقناهم الهوان ضروبا 


. ٤١-٤1/١ السابق‎ )١( 
۰. ۱۲ دیوانه ص‎ )۲( 


) ۲۹ )} 


حرب الیونان (۰٤۹۲۱-۱۴۳١م)‏ 


سيطر الحلفاء بعد الحرب العالمية الاولى على كامل 
ممتلكات العشمانيين عدا "أئقرة" » وقد أولى الخليفة محمد 
ا ا «مصطفى كمال » وزوده بصلاحيات وبمبلغ ضخم 
من المال للقيام بشورة هناك › وفعلا تم ذلك » ولكن «مصطفي 
كمالءعمل لنفسه » وبدأ الاتر اك هجومهم على قر ار ات معاهدة 
"سيفر " التى تقضى بتقسيم ٠«تركيا»‏ و إعطاء «اليونان» جزء ا مذها 
فقام اليونانيون - بإيعاز من بقية الحلفاء ‏ بالهجوم على 
الدولة المفككة » وتقدموا داخل رتركياء » وعلى الرغم من 
دفاع الاتراك الذى كان يعوزه التنظيم فقد انزلوا 
بالمهاجمين خسائر فادحة » شم حقق المدافعون بقيادة «مصطفي 
كمال. انتصار ات متتالية : ودحر العدو وارتد خائبا داخل 
حسد وده > وكاد الأتراك أن يصطدموا مع ؛الانجليز»؛ الا ان 
العلاقة الخفية التى تربطهم بالقائد التركى حالت دون ذلك » 
إذ انسحب ءالانجليز. » وبرز اسم «مصطفى كمال,منقذا وتعلق اكثر 
الناس به » واصبح الزعيم الاول - برغم عمالته ‏ تحت سلطان 
البطش و التنكيل 
وبظهوره اعلن الجمهورية وقاد «تركياء إلى الهاوية الى 


مازالت تتجرع مرارشها حتى اليوم ولله الامر من قبل ومن 


/ه١۲۷۷ محمد وجييد الدين السادس بن مراد » ولد سثة‎ )١( 
هإ٣٣١١ ۰م خلف اخاه محمد رشاد على عرش الدولة سنة‎ 
ولسم تمض على خلافشه بضعة شهور حتى سيطر‎ ١» م‎ 
الحلفاء على البلاد كلها إلا الأتاضول »ء وشق قى مصطفى‎ 
كمال بادي»ء الامر وأمده بالمال فخيب ظفه > تنازل عن‎ 
/ه١۴١٤4 الخلافة سنفة ١٤٠إهد/۱۹۲۲م » دفن بدمشق سذة‎ 
1417 
تاريخ الدولة العلية التاريخ الاسلامى د العهد‎ ١ انفضا‎ 
. العشماني » الرجلى الصفم‎ 


E Tè 


0) 


بعد 


الانخداع بمصطفى كمال والولاء للخلاقة : 


كان لانتصار ات الاتراك ‏ المنسوبة لمصطفى كمال - رفة 
فرح فى العالم الإسلامي » .خدع الناس به » وقى مقدمتهم 
الشعراء » وسطر بعضهم اأروع قصائده تمجيدا وإكبارا لذالك 
الدور المزعوم 

ولايعنينى هنا الوقوف عند الحقيقة التاريخية بل 
الوقوف عفد النص الشعرى بما يحمله من مبالغة فى قدر هذا 
الرجل ١‏ وإغراق فى فهم دوره التاريخى 

ظن بعض شعراء هذه الحربربمصطفى كمال خير !ء٠‏ ولم 
يكتشفوا حقيقته وقتئذ » لذا جعلوا منه مظلا أعلي للبطولة 
والنصر كما يتصورونه » باعتباره منقذا للامة بعد الياس 
الذى ران عليها » من جراء سيطرة الحلفاء على العالم 
الاسلامی 

ولاشك أن مسدح الشعراء لسه فى ذلك الوقت اللحوج يعبر 
من امتقاد صادق)وعاطفة صحيحة تجاههيلذلك فالحديث لايخرج عن 
د افرة شعر الحرب 

وقب وجدت ثلسة من الشعراء شاركوا فى ذلك » مهم 


)1( 
المغمور ومنهم المشهور » فهذاءاحمد خير الدين»يقول : إنه 


> ومابعدها » ط/دار الرسالة‎ ۲٤٠٠١١٠۷۴۳ الرجل الصنم ص‎ )١( 
> تاليف ضابط تركى » ترجمة عبد الله عبد الرحمن‎ 
> ٤۲۸-٤۲٤ الدولة العشمائية والمسالة الشرقية ص‎ 
۲۳٤-۲۲۷/۸ التاريخ الاسلامى > العهد العشمانی‎ 

(۲) اأحمد خير الدين »> ولد سنة ١۲١١ه/٦١۱۹م‏ من أصل اتركي 
بسد! الدراسة فى الرابعة من عمره فحفظ القرآن الكريم 
ودخل جامع الزيتونة > فتخرج منها وأصبح استاذا فى 
معهدها » لةه عدد من المؤلفات مذنها "العواصف والعواطف 
فى الادي" ؛ فضاة الدير رواية » الغرام الصادق رواية. 
انظر : الادب التوئنسى فى القرن الرابع عشر /١‏ » زين 
العابدين التوفسي . 


ITE} 


أنقذ الاوطان ٠‏ وأحيا الجهاد » ولم يخلق الا للحرب . 


2 
لك الفخرٌ المؤبد ياعمال مدی الازمان تبره التّمال 
الا يامتقة الوط المفدى بمثلكم لقد س المسال 

قضى الله المهيمن ان تعودوا 
فا کیا یوک شرا فيم لقد ودی بم اال" 
فاتتم للحروب لها لقم وماخُِقَة نها ET‏ 

ويشبهه ومن معه بالاسود » وأنهم بنوا صرحا من المجد 
فوق الانجم الشّهب » ويخصه بقوله : إنه "ليك الحروب" : 

أذ الاناضول ساذوا فى العلا وينوا ٍ 


صرحا من الفخر فوق الائنجم الشهب 


2 ء 
تغلی لاجلِ العمدى حقدا صدورهم 4 
س 
وکلهم باح عن رهز الطلسسب 
چ ت 
كانت طلائعهسم يحمی قيادتها 


,برغم عاطفة الحمية الصادقة لدى الشاعن > , إن 
القضية ليست فى الشعر فكرة فحسب » بل من الصياغة 


فيه » على أن الباحث قد يلتمس عذرا للشاعر لانه قال ذلك فى 
سن مبكرة قد ينقصه المراس والدربة فى عالم الشعر 
(CF)‏ 
ويشبه محمد الخزنه دار,سابقه قى إضفاء أوصاف البطولة 


)١(‏ الكدب التونسى فى القرن الرابع عشر ۸4/۲ » ط/الدار 
التونسية > زين العابدين السنوسى . 

. ٩٤-٩۳/۳۲ ° لسرت‎ )۲( 

> محمد الشاذلى بن محمد المنجى بن مصطفى خزنه دار‎ )٣( 
ولد سئة ۹٩۱۲۹ه/۱۸۸۱م فى تونس من اصل تركى » تولى‎ 
بعض المناصب شم استقال » ينبض شعره بحركة الشعب‎ 
التونسى وبغضه للاستعمار الفرنسى » له ديوان شعر‎ 
. ما۹٥٤/ها٣۷۳ توفى سنة‎ 
/١ انظر : الادب التونسى قى القرن الرابع عشر‎ 
/١ الاأعلام‎ 


YEY 


على.مصطفى كمال ر إذ هو باسل » ماضى العزيمة 


2a r 
يسوقٴ باسل ماضى العزيمة لم‎ 


ور ر LE‏ ا 
تفلل سيوفه أو تركن إلى القرب 
9 اک 
أحيا وأوجد بعد الياس دولته 
5 رم م e‏ 


مذ قام ينهضها بالسيف و الخطب 
2 ّ 


٤‏ ء 
ومن تكن نفسه بالله وائقة 
ر ر چ 
لم يخط سهمه فى المرمى ولم يخلب 
هذا فتی «الدذردنيل, اسال به الدول ال 


» ۵ 2 
کبری فحاشا بان تنسى ولم تجب 


ولايكتفى بتلك الاأوصاف المعنوية بل يتعد اها إلى الحسية 


فيقول : 
ا ا HSE‏ 
ماکان اجملً فى ازمير طلعته یاحسن ٹغره مفترٌا على شنب 
ا ر 1 
جم ران ااه عيفد ووت فما او به ۽ 
ت ۶ 22 
شفى قلوباً قلقته على ظمسار لولاة ماانفكت الاكبان قى لهب 
ج ww‏ و م زەم () 
قد قيض الله للاوطان منتقما من كل معضف لله متسب 
O‏ 2 


ویمدح داحمد الفقيهء الأتر اك بقوله : إنهم حمو؛ اوطانهم 
وأعزوا الإسلام » ابطال إذا حميت الحروب » جمعوا شمل الامة 


بعد قرقة 


)۱١(‏ دیوانه ۱۳۳/۱ » ط/دار تونس ۱۳۹۲۴ه 

1 أحمد الفقيه حسن بن محمد الفقيه حسن :ولد سضة ۲١١٠ه/‏ 
٤م‏ ؛ء ولد فى بيت وجاهة إذ كان أبوه عضوا فى 
الحكومة الوطنية »> حفظ القرآن مبكرا » وتلقى التركية 
والفرنسية »› برس العلوم العربية والشرعية ؛ عاش مدة 
بمصر » تولسى عدة مناصب قى إدارة الأوقاف ورئاسة الحزب 
الوطنى »ء له ديوان شعر › حوفي سة 40 14¥0/aم‏ 
انظر : أحمد الفقيه حياته وأدبه » محمد سعود جبران 


( IFF ) 


ne 4‏ " ۴ 
اسا افوا الدين والاسلام قى يوم طغى فيه بنو الالحاد 
شو إذا حمى الوطيس تقدموا فى كل ملحمة بلا إرّواد 
ميد" قد اشَحدو ا بهمة مصطفى من بعد ماكان الجميع بداد 


ويخص «مصطفقى كمال. أيضا بقوله : 

هو ذلك البطلٌ السذى بفعالسه 
کیت جو المسلمين أعاد 

ساقي بنی اليونان کاساتر ردا 
وکیل الاقةاء قن الأمفاد 

حسامی ذمارٌ فروق من کيدر العداي 
ومحري الآباء والاولار 


5 
شهم به عرزت شريعة أحمسد 
7 


3 8 
وکا زفنادهم إلى أن أصبحوا! 
ت ت )01 
فی کل مور شردآ ونجسار 


والشاعر كرر معانيه كما هو ملحوظ برغم قصر القصيدة » 
مما يدل على قصر النفس الشعرى . 


0( 
ويعجب «مصطفضى الغلايينى, ببطولة ,مصطفي كمال ,ومن معه ٠‏ 


)١(‏ ديوانه ص ٠١١‏ › ظ/وزارة الاعلام والخقافة الليبيسة 
هى 

(۲) مصطفى بن محمد سليم بن محيى الدين الغلايينى » ولد 
سنفة ۳١١۳٠ه/۸۸۹١م‏ » قى بيروت فنشا وتعلم بها » سافر 
إلسى مصر وتتلمذ على محمد عيده » راقق الجيش الرابع 
العشماني قى الحوب العالمية الكتولى إلى قناة السويس ؛ 
قبض عليه الفرنسيون عدة مرات وسجنوه » له عدة مؤلفات 
منها ديوانه > والاسلام روح المدنية »> توفى ببيروت سفة 
E/E‏ 14م 
انظر : مقدمة ديوانه > الاعلام ۷/ 


(T€) 


وصسبرهم على مجالدة العدو » إن بذلوا دماءهم » وابوا الذل 
وحطمو! قيوده كما ظهر له . 


چ ج 5 
وما إن شرى إلا الرجال يسوقها 
و ر 
إلى حتحفؤها صوت العلا ويقودها 

ا 


ا 
قد اصطبرت للموت فى مارق الوغى 
دو > ر 
حذار هوان إن تراخت يسودها 
ي و و م 
وقد بذلت حر الدماء اما ترى 


9 


إلى الارّض كيف احمرٌ منها صعيدها 

بني وطنى هذا فى الترك مصطفى 
كمال وذی الضلتارة وخ د 

ابو اا یروا فی ارف دور اردنا 
يدهم ظول الزمان خو ڏه 

ففکو؛ عن الایدی القيوة وخطموا 
تلد شق فى الأمفضاق يؤدى حديدّها 

ا 2 

وهبوا إلى الامداء من كل جاني 
مخافة هسوزر لر EEE‏ 
ي رار ه ر و( 
فقة خفقت بالسؤدر اليوم سودها 


وجللى ان الابيات اقرب إلى النشرية إذ تنعدم فيها 
الضور المشعة » وأقى الجناس قى قوله "سؤدد اليوم سودها" 
إإقامة الوزن مما أضعف المعضى » إلسى جائب مافيه من 


٠ ١١٤١ ديوانه ص ۸۳-۸۲ ط/المطبعة العباسية » حيفا‎ )١( 


(1e ) 


)1( 
ويقول محمد فاضل حرب قصيدة تنبىء عن عاطفة صادقة 


تجاه العشمانيين بأسلوب حوارى اخاذ حيث خاطب ابنته فيها 
ومدح مصطفى كمال ومنن معه بانهم يقاتلون من أجل حماية 


الاسلام » وأنهم غضبوا لدينهم » فحموا الدين والوطن معا 


فاجبدها ابُكى على قوم مقَوًا للموت کی يمو حى الالام 


غضبوا لدينهم فقاموا قومة للدين والوطن العزيز السامى 
سلوا السيوف ووطنو! عزماتهم «لفَروة»او للقاء يسوم دام 

ويصور موقف الاتراك وماأبدوه من بطولة › وڪيف عقدو؛ 
العسزم علي مهاجمة اليونانيين ؤطردهم يقدمهم مصطفى كمال › 
ويشبهه بالليث الظامى » ويشبه من معه بالاسود التى جوعت 
شهر ا فهم متعطشون للفريسة » لذا فتكوا؛ باليونائنيين فتكا 
ذريعا وتفرق شملهم » وتعالت صيحاتهم طالبين الاآمان » وائى 
لهم ذلك وقد قتلوا "الاطفال والاشياخ والخدام" ويبشر الشاعر 
ابنته بان الله اعز مصطفی و اذل دولة الظلم . 


ريع الهالً وریسع ي موحي 
م 


3 ر : Er‏ 
عغقدو ا البنود لمصطقى وتقدموا؛ 
3 و 
وكمال قائدهم كليث ظامي 
ور ر ت ۴ 
هزوا الحسام فهللوا وشصايحوا 


الفا اولى بالفتى المقدام 


)١(‏ محمد فاضل باشا حرب » ولد بالقاهرة وحفظ القرآن 
مبكرا؛ » درس بالازهر مدة ولم يكمل الدراسة به » شم فى 
المدرسة الامريكية والقبطية » شم درس بائحربية وتخرج 
منها عام ١۸۹م‏ ء قضى قى الجيش فى السود ان شلاشين سئة 
وتركه برتبة لسواء » نظم الشعر وترجم بعض القصص 
الأوربية وشعره ميخوة في يعن الكجب واليجاد لما بيع 
بعد برغم قنته 
انظر : شعراؤتنا الضباط » محمد عبد الفتاح ابراهيم 


(1T1 )‏ 
e‏ 2 
هجموا علي الاأروام هجمة صسادق 
ٍ 2 2 
ماضيى العزيمة شابت الاقد ام 
£ ۶ 
ر ا 
هجموا كانهم اسود جوّعت 


E 2‏ 
شهرا على سرح من الاغنام 
٣‏ 2 7 2 ۶ ⁄/ 
فتكوا بهم فشكا ذريعا فانخنوا 
ê 0‏ 
يعدون دون روية ونظام 
۶ 


م ر 
ماحجوا الامان ولا امان 
ر 
2 


لقاتل الاطفال والاشياغ والخدام 
قلت ابشری فانگة ا EE HY,‏ 
واذل فهر E‏ الاوة ام 
والله ينصرٌ من يشاءً بفضيه 
MM 4 0‏ 
والحق يمحق دولة الظللام 
وهذه العاطفضة تجاه الأشراك انما هى عاطفة الاخوة 
الاسلامية مما يدل على عمق مشايعة المسلمين للعطمانيين › 
اذ أن الشاعر جندى فى الجيش المصصرى قدرنا قيمة سريان 
هذه الروح في صفوف المقاتكين . 
ويخاطب احمد ابسى ان ت گمال,مناديا إياه 
"بيافاتح الاقطار وابن الفاتحين" » ويفصل الاأعمال القى قام 
بها القائد التركى > إذ سد كل السبل على العدو ء وأنقذ 
الشرق من كيده » ونبذت سياسة الخداع والحضليل » ويبين 
دوره فى المعركة » وان اليونانيين اتو؛ بجيوشهم يسوقونها 


سوق الفعاج فيذبجها »> ذذا فهم مابين قتيل وجريح 


)١(‏ شعراؤنا الضباط ص ٠١-١۳١۸‏ » ط/عيد الحليم الحسيضى 
سنة ١٠۹٠م‏ » تاليف محمد عبد القتاح ابراهيم . 

(۲) لسم أعثشر على ترجمته › إلا أنه تخرج بدار العلوم » 
وعمل مدرسا بالمعلمين قى الإسكندرية . 


{ ITY ) 


9 2 
يافاتحالاقطار وابن الفاتحيہ 
2 2 


ê‏ ضس 
سلسددت للاعد اء كلل سبيل 
2 ۳ 


# 7 


مع وانتبذت سياسة التضلديزر 
EEE 8 ,‏ 
5 2 


ساقو! جيو مهم ليك دبج 
ای زی دوت یی 
من كل منهوك القوى مكذول 
2 
وملات من اقلائهم ا الردى : 
ر 
من ڪل مجروع وکل قحيل 
ر 2 
وسقت روض المجير بعد وله 
بدو الاق فجاد کم بجزیل 
ب ن ٤‏ اة 
ظمثیى ولاروی بغی ر جليیل 
اعمتمد الشاعر الصور البيانية لتصوير عواطقه قى قوله 
"وسلخت فجر الشرق" » "وسقيت روض المجد” مما زاد المعنى 
وضوحسا وإشر اقا لان الشاعر بصدد إظهار مكانة «مصطفى كمال« 
بششى الوسائل 
ويناديه مرة أخرى بافضل الالقاب المتعارف عليها عفد 
العحشمانيين "ياإايها الغازى" ويبين انه حمى الترك من سطوة 
العمدو مليهم » إذ ترك عدوهم "جزر السباع" » وشبع وح 
القفر من لحومهم وروى من دمائهم . 
ا الغازى المشير لانت حا مى الترك من غر سطا ودخيل 
> 
دمدمكهم وشرقتهم جُرّر التبا ع فمالهم من منج ومقيسل 


3 6© 


ARA‏ ر و ت 
بشرى لوحش القفر قد اوسعتهة شبعا وريا من دم مطلول 


( FA ) 


وماكان لهذا الشاعر أن يشيد :بمصطفى كمال ويضرب صفحا 
عن اولئك الجنود المخلصين الذين كانوا خير عون له فى أداء ا 


مهمته التى قام بها » بل بين ادوارهم البطولية » لذا فهو 


متا إلى الابطال فى الاناضول 
قاموا بمعجزق الدهور واحرزوا 
شهد الزمان لهم بفضل شجاعة, 
لم مع الدنيا دهم بمشيل 


ج 


سلوا الصوارم فى اللزبوع خلا 
كبدوا العد وامطروه مصافيا 

د الداعى له برحيل 
شم يبين تارة أخرى انخمساء الجنود العشمافية إلى 
الإسلام »”فجبريل, عليه السلام تحت لوائهم » وكائهم جنود 
«عمزر ائيل » وان الله سخرهم لمهبط وحيه ولبلاد الشرق بعدما 
اصيبت بالتشاخر والخمول » وأن أعمالهم أشبه بالمعجزات 


فضرى بجيشك نشوة من عزقر لکن بجيشهم اذل ذليسل 
جبريل ثحت لو ايكم متحمس اکرم به من قائ جبريلر 
يتحققون الموت حين لقاثِكم قكاتكم اجنادٌ عزرافيل 
الله سكركم لمهبط وحيم ددشرق بعد تاخير ومول 
فوصلتم بحضيغره اوج العلا فکاتكم من تز درول 


م١۹۲٤ ط/عملية الاسكندرية‎ » ۷۲-۷١ ديوانه ص‎ )١( 


(1۳۹ ) 


والشاعر يخاطب الجيش العشماني كانه ماشل امامه مما 
يدل على قربهم من نفسه » وعلى عاطفة صادقة نحوهم 

والشعراء من كل اصقاع الوطن العربى اظهرو ا عاطفحهم 
شجاه «مصطفى كمال مما يدل على تلاقى الشعراء حول تلك القفية 
ويدل على تعلق مال السلمين باى قائد يحقق فصر' 

فهدا«عضمان هاش من السودان يشيد بالقائد التركى ٠‏ 
ويعتبر عمله جهادا فى سبيل نصرة الحق » ودفاعا عن الدين 


وغضبا له 


/ 


7 ي ای اف‎ 2e 

ضربت بسيف الحق قاندك باطل 
ا 

ا 


وجئت بما نو تسحطه الاو افسل 


مد له من عل دب مو انل 
و الشاعر معجب بهذا القائد إعجابا شديد ١‏ لدرجة . تمنيه 
لشم أنامله > وأن يكون جنديا من جنوده طوع إشارفنه › ويصفه 
يانه بطل الاسلام » ولاشك ان اشادة هذا الشاعر ,بمصطفى كمال 
انما يدل على عمق .مفهوم الجامعة الاسلامية والر ابطة الديفيية 
لديه 
/ 4 
فیابطلل ايسدق منسې تحية 
إذا لم تشرفنی بدشم ا 
لن کان بالاسعار نجمُك سانا 


فنجمً الذى عاداك لاشك اقل 


, ص 
نيئا لك النصرٌ المبين وليتة 


2 )4 
بجيشك جندى تطوع باسسل 


وينشد رمحمود صادق,«قصيدتين بهذه المناسبة ؛ 


١ مشید‎ 


بمكانة مصطفى كمال مفتخرا به › إذ شهد له حتى العدو بتدك 


المكانة ؛ ويدعهوه إلى صيانة عرش الخلاقة » وقفى هذا 
على تعلق الئاس بها مهما وصلت إليه من سوء حال . 


> 
یامصطفی شهدت م اؤ 
. و 


ر 
يكقيك مذ قلة الا 1 
يكفيك منهم قرار 
a‏ »ر بج 
شهدوا وماهسم أولل فلطالما 
e‏ ر 


البغي رائدهم ورافدك الهدى 

وام کاو اخ تار 
يامصطفسی میک شار 
مستبشر بك ايما استبقار 


فاسهر على الوطز المفدى ولتصن 


ت 
عرش الخلافة من يدر الاشرار 


دلالة 


وماكان لهذا الشاعر أن يئسى الشعب التركى الذى وقف 


ء 
مع «مصطفضی کمال,شادا من أزره » إذ يوجه النداء له مخاطبا 


إياهم مشید ا بهم ۽ د حموا حرمة الدين › وان الله ابتعثهم 


للامة بعد أن وصلت إلى حافة الانهيار »> قرفعتم دعائمها » 


وجمعتم شملها » وأبيتم إلا الاقحاد 
ت ۶ 
ياأيها الشعب المجيد تحية 
9< 7 
من مهجق تخفی الاسی وتد اری 


› م١۱۹۲٤-۱۸۲١ الشعر السودائى في المعارك السياسية‎ )١( 


ص ٠٦۳‏ ء ط/الكليات الازهرية » محمد محمد على 


) ١ ( 


i‏ ر 


تت إلييك شبد OE aT‏ 
ي 


. 
الملكر الفسيح وكعبة الانصسار 
ا ي 2 


2 : ر 

بعك إلاله بكم وكانت إمة ال 
3 

اسلام قبل على شفير مار 

4 


4 
فرفعتمو مشه اقم وة 
2 ر 9 

شبتت كما شاء القضاء الجارى 
ا 0 
وجمعتمً الشمل الذى لم ينفرط 
۶ )1( 
الا وبساء بسذلة ود مسار“ 


وينعت٠مصطفى‏ كمال. بنصير الشرق » ويبين الاأشياء الضى 


الفت بين إهله ويردها إلى آصرة الدين ووحدة المشاعر . 


اليك نصير الشرق فى حومق الوغى 
9 2 1 
قلوب تحيى عهدكم وتبايع 
ا و9 
اما لفك بين القلسوب عو اطسف 
ود ر E CR‏ 
ودين وأوطضان وحق منازع 
۹ 9 و 
ومانجمكم إلا على الشرق طالع 
3 8 ۰ 
ومامجدكم إلا إلي الشرق راجع 


ويكرر ماقاله فى القصيددة الاولى من أنه حمى الدين 


وجمع شمل الامة بعد الفرقة » وأايقظها مما كانت فيه › وهو 


للاسلام وللشرق «مصطفى, . 


ب 2 
وإنك حامى الدين والمجد والحصى 
د ت 1 
وحارس دياك اللواء ورافسع 
و ۴ 
وجامع شمل المشرقين وطالمسا 


تفرق دون الشمل من هو جامع 


ديوانسه ص ٠۲١‏ » ط/المطبعة التجارية الكبرى ء 
القاهرة . 


( 14 ) 


فياسارخاً فى الاس إن يخيقظوا 

ته تفة :حن اتقوت انعو ج 
ویاناهفا بالعسبم نه موفىق 

فاتمم على الاوطان ما انف شارع 
فانك للاسلام والشرق مصطفسى 

فنعمً الفتى الغازى ونعم المدافع 


وضراه يترحسم على الشهداء فى هذه الحرب »وينوه بما 


أبدوه من بطولة وياقى عليهم سلاما حارا مرددا تحية اللاسلام 


مما يدل على إحساس قوى وعاطفة جياشة تجاههم مع إصراره على 


أنهم بنو الشرق وشهداؤه . 


و 
سلام' ملنيكم يابنى الشرق كلما 
2 2 3 
تعافنقتټ الامصسان وهى يو افع 


سلا نيكم بل سلا ملي الألن 


0 
على شهد ار الشرف والحق والهدى 
2 
2م ا 1 
تناءّت بهم تلك القفار البلاقع 
ل 2 
تفانوًا فكانو! للمو اطن سلما 
E‏ 5 4 
فقامت على اشلائهم تترافسع 
يالى الملا الاللى سلامى كلما 
E‏ ر 
وقفت امام الله والقلب خاشع 
سلام عليكم كلما ذز كوكساطا" 
ر 8 ر 0 
وأومض برق واستهلت مدامسع 


ونلحظ أن كلمة الوطن علي لسان هذا الشاعر وأمشاله 


بد أت فتز ايد ويزداد الاحساس بها ولكن فى الإطار الاسلامى . 


السابق ص ٠٠١٤‏ 


CE 


ومن رواتع «شوقى. الحربية قصيدته البائية قى ءمصطقى 
كمال,.إذ اضتبشر بذلك الانتصار وقائده ومن معه من الجنود ٠‏ 
وملك النصر مجاميع ERAT‏ قصيدته بلفظة "الله أكبر" > 
وفي هذا تاكيد على عظمة النصر > وفيه نسبة النصر إلى الله 
مصدر كل نصر 

.ويقرن«شوقى, وهو فى غمرة عاطفته القائد التركى بخالد 
جتن اوت رف الله عنه . فهدا القائد هو فى نظره مبعوٹ 
العناية الإلهية لاقالة عثرة الخلافة وإحياء مجد الإسلام 
فمقامه من الترك هو مقام خالد بن الوليد من العرب كلاهما 
قد قاد جيوش المسلمين متنقلا من نصر او 

وبشید به » وبأعماله المجيدة الشى كلها كرم › وكان 


فى حقن الدماء اشد كرما » وحصافة فى السلم والحرب ويشبهه 


,«بصلاح السدين» فى حروبه مع الصلييبيين ووجه المقارنة أنه لم 
يقترف فى حق عدوه فحشاء6ولم يقترف حرمة الصلبان والرهبان 


وتلك داب المحارب المسلم . 

ويؤكد أن قبوله لكسلم إنما أتى من مصدر القوة ء علسى 
مشب من الخيل وعدم رضا من السيف » وعملك هذا دلالة على 
التقوى ء وإن كانت سيوف قومك من طبعها ألا ترتاج للقرب . 
ويبين أن هذه المحاسن هى من صميم الاسلام وانت تعرفها 
فلاازيدك بها معرفة » ويصقه بالرايى الحازم » ويطلبه أن 
يمهل عدوه ليمنحهم وقتا للتفكير فيما عرضت عمليهم من آراء. 

الله اكير كم فى الفتع من عَجب , 

2 2 ° 


ياخالدٌ الترك جدد خالد العرب 


. ۲٤۱/۲ الاتجاهات الوطنية‎ )١( 


CFE} 


۰ ب و 
صلخ مزيز على حرب مظفرةر 
3 ت2 


ف 
فالسيف قى غمده والحق قى النصب' 


4 < ر 
ياحسن أمَنيةٍ فى الشيفر ماكذبت 
2 


4 ۴ 
ر وطيب أمنية فسى الراى لم تخب 
2 د 9 e‏ 7 ۳ 
خطاك فى الحق كانت كلها كرما 
ا ۰ * ا 
وانت اكرم فى حقن الدم الشرب 
ج 4 n‏ 2 0 7 
حذوت حوب الصلاحيين فى زمضضن 
3 ۳ 4 ج 2 
فيه القتال بللا شرع ولاأدب 
ر ۴ ووا 2 
لم يات سيفك فحشاء ولاهتكست 
Ee‏ اک ر ن ا 
قناك من حرمَة الرهبان و الصلب 
ا ور 
سئلت سلما على نصر فجدت بها 
و مر 
ولو سئلت بغير النصر لم قجب 


ر 2 2 
وأذعسنَ السيف مطويسا على كشب 
ا و ڪر 
اتيت مايهبة الدقّوى وإن خيقت 


ر و9 9 
4 2 
سيوف قومك لاترتاح للقرب 


/ ٍ 
ولاآزيدك بالاسللام معسرفة 


ی 2 A‏ 
كل المروءة فى الإسلام والحسب 
ماو 9ه کو ا ي ۰ 2 2 
منحتهم هدنة من سيقك التمست 
. 0 2 


e2‏ ص 


4 A 
فهب لهم هدنة من ر أيك الضرب‎ 
7 


وواضح إن الشاعر قد استخدم الغاظا قوية لتعبر عن 


شجربته وللدلالة' على عاطفته تجاه القائد التركى » فسمى 


أعماله ففضحا » وهذه اللقظة اى جانب “الله أكبر" تحملان فى 


طياتهما معنى إسلاميا » قالمسلم المحارب إذا مااقتحم ساحة 


الحرب ردد "الله أكبر" وإذا ماانتصر رددها اأيضا » والحروب 


الإسلامية تسمى فتحا . 


( fo ) 


إلى جانب مافى "كم فى الفتح من عجب" من دلالة إيحافية 
على عظمة هذه الحرب وآن عجائُبها لاتحد ولاتحصى 

واعتمد الشاعر التقسيم فى هذا المقطع لبيان ائسانية 
"الغازى" ودينه كما کور ۰ 

و اسشخدم الاستطر اد فى قوله 
ولاآزيدك بالاسلام معرفة كل المروءة قى الاإسلام والحسب 

فهو یرید أن يمدحه بمعرفته.للاسلام » فعرج على بيان 
مكانة الاسلام وقوله ٠:‏ "فقهب لهم هدنة" بعد قوله : "منحتهم 
هدنة" جره إلى ذلك رغبحه فى المشاكلة . 

ونوه شوقى»بمكانة الرجل الشانى و الظهير الايمن ,لمصطفى 
كمال .فی حربه وسلمه ذلکم هو نقد اھا ونه بالد اهية » 
وان الحوب صقلت تجاريه 

وكان ضعيف السمع "صم الكووإن نعته الشاعغر بذلك تإنه 
استخرج منه وصفا آخر "يسمع سر الكائدين له" ٠‏ ولايضيق يجهر 
الحانق عليه » ويورد حقيقة تاريخية عن مؤتمر "لوزان" 
وماحدث فيه منن أن المؤتمرين الاوربيين إذا مسافرقتهم 
مطامعهم وفئشتت تراؤهم فإنه يستشمر ذلك الخلاف لصالحه »> كل 
ذلك دلالة على حنذكة «عصمت»وبر اعته فی نظر«شوقی, . 


3 / 3 
أتاهمّ منك 'فى لوز ان, د اهية 
ر ار 
4 ر 2 
جاءت به الحرب فى حياتها الرقب 
2 ر ى 2 
pet‏ يسمع سر الكائديسن سه 
‌ 
ر 8 


eg 9‏ ر 
ولايضيق بجهر المحنق الصخسسب 


2 


)١(‏ وزير مقرب من مصطفى كمال » كان ضعيف السمع انهزم 
امام اليونانيين فى موقعتين بسفاريا ؛ كان رجلا طافعا 
لرئيسه ‏ مصطفى ‏ منفذا لاو امره »> خلفه فى رفاسة 
الجمهورية . 
انظر : الرجل الصنم . 


EEN 


ا 0 

لم تفترق شهو ات القوم فى أرب 

إلا قضى وطرا من ذلك الارب 

اما الإشادة بالمحاربين مع مصطفى كمال ووصف بطولاتهم 
فيعرض الشاعر لذلك مبرزا أهم صفاتهم » قهم صبر فى الحرب » 
كتبت أعمالهم بالذهب . لاتعرف أعمالهم بالاسماء والالقاب بل 
بماأحدشته من آشار » ويكرر صفة الصبر > مع إعطاء صورة 
تش بيهية عن قوة صبرهم »ء«كالليث عض على نابية قي الضفوب٠»‏ 
ولسانهم المعبر سيوف الهند » وإذا ماكتبوا فباطر اف القذا 
الطويلة » ويبلغ الصبر والقوة مبلغها لديهم لدرجة سهولة 
المركب الصعصب لهم » والمحال لايستعصى على طلبهم » ومن 
صفانهم ايضا : 

فوا معرق وراد مهلكة اوتاد مملكة شاد کرب 

فهم جمعوا الخبرة القتالية » والشجاعة اغا مر : 
مع حسن سياسة الملك » ويعود ليتحدث عن دور ,مصطفى كمال» › 
فلقد انهزم الجيش امام الحلفاء وانهارت الدولة وتفرقت ذر 
ندر ».ولكنك جمعت تلك الفلول » وشظايا تلك المملكة وارجعت أ 
لهسا قوتها » ويدعو«شوقى,,القائد التركى إن يبين للملا خبرة 
وبطولة من معه من الاجناد . 


چ 2/2 


بنوتهم فقتحدث كم EF‏ 


e Fore 
من مضمجل ؟ وكم عمرت من خرب‎ 
ر ا‎ eJ 2 
وكم شلمت بهم من معقسل أشي‎ 
2 ر‎ RE e 
وكم هزمت بهم من جحقفل لجسب‎ 
ا‎ 


فى ألهدم ماليس فى البئئان من صخب 
EEL bi‏ 


CIWS 


ت 2 


ج )1{ 
(E‏ 
ومن بقية قوم جئت بسالعجب 


فتلك صفسات الاتراك كما رآها شوقى . وبين أنه استخدم 
للدلالة عن مراده ولشأكيد دور المحاربين الاتراك فى قلك 
المعركة الفاصلة » الصفات الصابرين » الكاتبين » الجاعلين 
والصبر فى البلاء صفة إيمانية انتزعها شوقى من قول النبي 
صلى الله عليه وسلم : عجبا لامر المؤمن إن أمره كله خير إن 
اصابته ضراء صبر فکان خیرا له" . 

واستخد امه لصيغة المبالغة "قوّاد" وكم الاستفهامية 
لتعظيم ذلك الإنجاز الضخم فكم شددت » وعمرت » وشلمت › 

و أضفسى الجناس فى قوله "عض على نابيه فى النوب" جرسا 
قويا على البيت 

وهكذا نجد إن كلل الشعراء السابقين يحتقون «بمصطفي 
كمال ١‏ وبمن e‏ من المحاربين » ولانجد أى إشارة إلى الخليفة 
روحسيد الدين, » ولاالخلافة العشمانية وماذلك إلاررلان الئاس إذا 
قارنوا كفاح «مصطفى كمال «المظفر باستسلام الخليفة القابع فى 
الاستانة مستكينا فما يجرى عليه من ذل » كبر الاول فى نظرهم 


بمقدار مايهون الشانى › وزاد فى سخطهم على الخليفة 


() دیوانه : الشوقیات ۳۴-۵۹/۱١‏ . 

{ محمد وحيد الديين السادس بن مراد » ولد سنة ۲۷۷١١ه/‏ 
۰م خلف اخاه محمد رشاد على عرش الدولة سئة ١٠٣إه‏ 
١م‏ » ولم تمض على خلاقته بضعة شهور حتى سيطر 
الحلقاء على البلاد كلها إلا الاناضول » وشق قى مصطفى 
كمال بادىء الاآمر وأمده بالمال فخيب ظنه » شنازل عن 
الخلافة سبنة ١٤٠٠ه/۹۲۲!م‏ » دقن بدمشق سئة ١٤١١ه/‏ 
۴مم ۰۰ 
انظ تاريخ الدولة العلية ءالتاريخ الاسلامى ‏ العهد 
العشمافى » الرجل الصفم . 


(EA ) 


ماتناقلته الصحق من إهدار دم مصطفى كمال واعتباره عاصيا 


متمردا » ولم يكن «مصطفقى كمال.فى نظرهم إلا بطلا مكافجا 
يغامر بنفسه لاستعادة الخلافة الذى خيل اليهم ان الخليفة 
يمرغه قى التراب تحت اقدام الجيوش ا 

بل وصل السخط ببعض الشعر ا» ممن لايشك قى ولائهم الاسلامى 
أن سخطو؛ على الخليفة 

فهذا الشاعر التوئسشىهمحمد الخزنة دارهايلقب الخليفة 
بخاسر الدارين » ويؤكد أن إهدار دم *مصطفى كمال, من قبل 
الخليفة إنما هو نتيجة لتغرير الحاقدين من أعوائه الذين 
لم ينفعوه » ويصف القائد التركى بالعدل ويدعو له أن يبقى 


كشافا للملمات . 
ا 


بالامس عدك فی الخوار من as‏ 


وحیدهم خاس ارين مرولا 


نولم ووه انى حافك 
a g3‏ ي 

ماكان يامل أن يلقاك مقتولا 

ا 

اقگه بان مسن ری افك 


وباتٌ بالعدل من ناواك معزولا 
ا 


دم فى الملشّات کشافا متي افنسدلت 


ا ی 
O,‏ و الله مسسدولا 
E‏ 
هفك ليك الشیادى وه خاجاة” 
ب )0( 
ولست فيها وايم الله مخجولا 


«وبدا هذا الخط في قصيدة «شوقى, التى استقبل بها والدة 


الخديوى عباس عند عودتها من الاآستانة حيث يقول موجها إليها 
يو عو من يث يقول موجها إلب 


۲۹/۲ الاتجاهات الوطنية‎ )١( 
٠. ۷4/۲ دیوانه‎ )۲( 


CES 


الخطاب » معرضا بالخليفة ٬وحيد‏ السدين, متهكما به غاية 


التهكم» 
ٍ ت ر 
جارة الإسلام فى محنته علمى الجار ات هما تعلمين 
E OS‏ ا ت 
ذكريهن فروقا وصفسی طلعة الخيل عمليها والسفين 
ووديا للطواغيت بها کان يدعى بامير المؤمنيىن 


ويصفضه بانه اليس الإسلام ذلا » وكسا الخلفاء اشواب 
الضعة عوضا عن ابهة الخلافة » ويستلهم اسطورة خليفة الصياد 
فى الف ليلة وليلة زيادة فى السخرية والاستهزاء ١‏ ويشبهه 
بالغادة فى القصر مسجونا لاحول ولاطول » بينمارمصطقى كمال , 
وعصبته يذودون من حمى الدولة ويحملون أعباءها . 
ا 
اليسسش الإسسلام ذلا وکسا 
e #‏ ⁄ 
خلفاء الله اشواب القطين 
س 
کان کالصیساد في دولستټه ٍ 
4 : 
دولة الوهنم وملك الجالميسن 
چ ا 
4 8 0 
اموه فى السجن فار رائح 


وهو كالغفادق فى القصر سجين 


0 5 2 
مشلوا فى الملعب المستوزرين 
2 
قد اباحوا دم اساد الشرى 
م e‏ 4م 
فازدر اهم وجرى بحمى العريسن 
7 ر 4ر 
محق الفرد والغى حكمه 
EE‏ 1 )4( 
إن حكم الفردر مردول لعيسن 
ولكن هل كان حقا السلطان ٫«وحيد‏ الدين, كما صوره شوقى 
ذلك مايبينه امير البيان«شكيب ارسلان, بصدد تعليقه على هذه 
ص را 
ب یات ر ٭ ص“ % 
)١(‏ رشوقى أو صداقة أربعين سئة ص ١١١‏ 


( 16°.) 


القصيدة » ان شوقيا قال فى السلطان ٫وحيد‏ الدينءبماكان 
شاعا وقحذاك من أنه خان أمته ومالا الانجليز عليها »> 
ومااشبه ذلك من الاقاإويل لفان اا تون يد وها 
وكائنت دنشر في الخلق6وتجد هوى فى نفوسهم لشدة ماعانى اهل 
مصر » وأهل الشرق أجمع من ظلم إلانجليز » وماوقر في قلوب 
الناس من يننا ؟ ٤‏ 

ويبين الامير سبب تلك المقولة عن السلطان «ان حقيقة 
الحال هى أن السلطان ءوحيد الدين.خاف الانجليز وخشيهم بعد 
احستلال الاستقانة فاطاعهم خوفا لاخيانة > ولم يذهب إلى 
الأنساضول وينضصم إلى رجال الحركة الوطنية اعتقادا انه إن 
خرج من الآستانة فلن تعود إلى المسلمين !بدا لاسيما وان 
الانجليز وغضيرهم من الاجانب يتحينون الفرصة إلاعادة 
ءالقسطنطينيةء إلى الروم » وقد استغل الاتراك الشوريون هذه 
الفرصة فاتهموه بالخيانة والخروج على الامة حيث كانوا 
يمهرون لاسقاط آل عشمان » واسقاط الخلافة OT‏ 

شم يان الشعراء لم يكونو! على منوالءشوقى,» بل نجد 
«احمد محرم» » وراحمد رفيق المد وي يفيه ان بمصطفی كمال › وفضی 
نفس الوقت يربطان بينه وبين آل عشمان » والخلافة عموما ١‏ 
فهذ | «احمد محرم ,يطرى مصطفى كمال بو الجيش التركى فى ملحمته 


الطويلة 


١١١ السابق ص‎ )١( 

(۲) ففسه ص ۱۲۴ 

(۳) احمد رفيق المهدوی البرقاوی › ولد سنة ۱۲۱۷ه/1۸۹۸م › 
تعلم بالاسكندرية » تقلب فى عدة وظائف ؛ وعمل 
بالتجارة »> وعاش فحرة بتركيا ء يعتبر من ابرز شعراء 
ليبيا فى العصر الحديث » وظف جل شعره لخدمة قضايا 
وطنه » له دیوان شعر › توقی سنة ۱۳۸۱ه-/۸۱۹1۱ 
الاعلام ٠ /١‏ دراسات وصور من تاريخ الحياة الادبية فى 
المغسزب العربى > د. محمد الحاجرى » الشعر والشعراء 
فى ليبيا » د. محمد الصادق عفيفى . 


(۵۹ ( 


4 2 


3 ا 
ممالكها الهوادة والسكونا 


فالشاعر جعل الملك ملك الهلال رمز العشمانيين › وأشاد 
بمصطفسى كمال وسماه «جالينوس. الطبيب الشهير كانه ف 5ة 
الأمة وعالجه » فإذا لمس مكان السوء ينتهى من حينه "يمته ٠"‏ 
وينزع الداء ولايبقى له أشرا فهو مسيح من بني علمان فى 
ابراء الاأدواء » فالشاعر وإن أعلي من شان القائد التركى إلا 
أنه نسبه إلى”بنى عشمان, » وهذ ربط واعى قى غاية الاهمية 

ويمشى الشاعر فى ظلال قوله تعالى : [وابريء الاكمه 


)1( 
و الابرص و أحيى الموتى باذن الله] . 


٤٩ : سورة آل عمران‎ )١( 


( 1e ) 


ويزيد الشاعر ربط تلك الانتصار ات بالخلافة » فالغازى 
يرفع الهلال وينشر اعلامها » بل إن يديه الت يرمى بهها هى 
"يد امير المؤمنين" . 
5 


اذا ما الظلة ذو الزلز ال آمسی 


يهر الارض بالمستفعفينا 


د م 
فحسب المؤمنين دقاع رام يداه يدا امير المؤمديغا 
ِ 
ر 3 3 ٍ 4 
تطلع والهلال يميل غربا واعلام الخلافة ينطوينسا 
2 1 ت ر ت 
فاشرف پستقیم على يديه وعدن به خو افق يعتلينا 


ويشير الشاعر من طرف خفى إلى أن الولاء يجب أن يكون 
لال عشمان ٠‏ وان من لم يرع ذلك العهد "فإن الله مولسى 


الصادقينا" . 
و 


بنى عشمانٌ من يك ذا امقراءٍ قان نفوسنا لایمترینا 
ا 5 ر «e‏ 9 ص ے2 4 

ومن يرع الذمام لكم فيصدق فان الله مولي الصّادقيفا 
ر E‏ 

نصونٌ العهد إلا مانسينا وكيف يضيع حقّ الله قينا 
ر 


ويصف المحاربين الاتر اك بانهم ابطال الخلافة 


ر 


ْک 
ننفست المشارق حين صاحوا بأبطال الخلافة بارزينا 
ويخصص بعض الابيات لبيان مجد بنى عشمان وباسهم وصدق 

إيمانهم : 

: ر ر ۾ ر 

ہنی عثمان مسن يضرب بسيفر فما زلتم سيوف الضاربينا 
E‏ 0 2 ن ك 
خلقتم للجلاد وارضعتكم تدي الاقهسات مدربينسا 
و ت و ار ھ 2 
سموتم فى الشعوب بمنجبات يفئن إلى غطارف منجبينا 

ر 2 ب 


بل إن من يتفكر لبفى عشمان فإنه يتنذكر لامله > لانهم 
أفضل الناس و أصدق الآمم > وأهاب بهم رسول الله لحماية دين 


الله والجهاد فى سبيله » فلبوا النداء مدججين بافسلاج . 


(1er) 


ا 2 و ۴ 
فان يجهل بتي محمان قوم فما مرفوا الابوة والبنينا 
E ۶‏ ل 
مخالون: اتکتا ب حم تفوش حلدلن من السّماء بجيف شينا 
ءُ 
ا و 2 2 
أهاب بهم رسول الله هبوا فهو ١‏ بالسيوف مُجاهدينا 


ويؤكد ولاء المحاربين الاتراك للخلافة بقوله 


/ ا e‏ 
ينادون الخلافة لاتراعى فلن نرضى لشاجك أن يهونا 
إذا بات العرين بغير حام وريم حمى الخلائق فاذكرينا 
ERC:‏ ا 34 
لك المهجات تبذلها فداء ولسنا فى الفدا:بمسرفينا 


ويزيسد على تلك الاوصاف » أنهم يحاربون وحدهم فى وقث 
نكصت بقية الشعوب الإسلامية عن الجهاد » وينصرون الله 
ويجاهدون فی سبیله 

ويتحدث الشاعر عنهم بضمير المتكلم لاله يؤمن بانتمافه 


لهم » وعمق الرابطة الاسلامية بهم . 


5 5 س م 2 
نجاهد وحدّنا ونراه حقسا ون نكمت شوب المسلمينا 
ر 
ونحن القوم لانخشى المفايا ٠.‏ ولانتهيب الحرب ال وشا 
3# 9 79 

ملينا ان ننجيب إذا دعينا ونصدقٌّ فى الو من يبتلينا 

ERs 0 

إا الخطباء للتعليم هبوا خطبنا بالشيوف معلميناا 

وئكشب فى الملاحم ماأردنسا ذ1 التحمت مقف الكائبينا 

2# 3 i 

لنصرك ربنا خضنا المنايا وفيك وفي رسولك مالقينسا 
7 

دعوت إلى الجهادوفحن صرعى فما ابت السيوف ولاعصينا 
ھ ۴ رر 4 

نضج مكبريسن إذا رميبنسا ونستبق الجفان إذا رمينلسا 

ر 


ولكسن الشامر وإن إشاد بالمحاربين الاثراك وقائدهم » 
إلا أته هجا السلطان المخلوع-وحيد الدين»» وانطالى على”محرم 


ما افطلى علي -شوقى.من أن ذلك السلطان ذليل برغم عز الخلافة 


(Ne 


وأنه أذعهن للمفسدين » بل يصل به الحد أن جعله فى مصاف 
)1( 
المجرمين ويقرنه بالشريف.الحسين بن على.فى الخروج عاسى 


الخلافة » إذ هوى الاسلام اصريعا بينكما 
۶ ود 


شذل وماعلى الفبراع يز كعزك لو رأوك به فنینسسا 
وشذعن للتحكم فوق عرش دي له قوي المتحكمينسا 
ودقضى الامرّ مفسدة وهو ومشتك لإيطيع الاسرينسا 
اكذتً خليفة م كنت شاة حولت تب الذفب اللعينا 
ومارگمگرمین إذا رآژؤها يحور غبارھ ا من شافعينا 
واخش ك با فاون صدقر ذا اميد فى الدّديا خدينا 
ر 
موی الوسلام بینکما صریهاً وطضاح بنوه حولكما ریا 


فى اوقات المحن والفتصن العصيبة يتعذر الانصاف › 
وتمييز وجه الحقيقة» فالخليفة تراءى ٫لمحرم,‏ شاة تتبع الذشب 
والمجرمون يشعلون نار الغتنة › ويحرقون بها » وتزداد 
سعادتهم كلما رأوا غبارها يصاعد » ولن يكون لهم من شفيع 
إذا جاء يوم الحساب . 

ولايريد الباحث ان يغبن الواقع التاريخى على حساب 
الشاعر » فجمال الاد اء لايستقيم بتزييف الواقع »> او طمصةه > 
كما لايكفى فى مشل هذا المقام القول بان صدق إحساس الشاعر 
وحده هو المعول عليه ؛ والعبرة فى الحكم هو صدق المشاعر 
وجمال القخييل 

ومن هنا يجوز لى القول إن «محرم» أجحف بالرجل الذى 
تشامرت عليه القوى في الخارج وقى الداخل » وحسبت أوربا 


حساباتها الدقيقة لتجهز على دولة الخلافة 


. قائد الشورة العربية كما سياتى‎ )١( 
۹44-614/۲ ديیوانه : السياسیات‎ )۲( 


{( 1oo } 


محرم. وإن كان قدح قي”محمد وحيد الدين,لتراخيه فى 
)4( 
سياسة الدولة حسب زعمه فإانه أطرى السلطانءعبد المجيد؛ 


فكما ان أخاه كان شؤما على الشعوب الاسلامية . كان هو خيرا 
لهسا »¿ وفي زعم الشاعر إن احدا من خلفاء الدولة لم يبلغ 
شاوه » لدرجة أن البيت لو سعى مباركا لاحد قبله لسعى اليه 
ويزعم أن الملائكة اتت إلى سدته طائفين مهنئين 

ومحرم فى النص الذى معنا فوق مايؤكد من ولائه العميق 
للخلافسة وللخليفة فان معائيه الجزئية الشى تنعقد عليها 
أبياتشه ١‏ بل الصور والاخيلة التى تتضمنها هذه الابيات كلها 
تمشح من عاطفة إسلامية مشبعة بحب الإسلام » والانطلاق من هذا 
الحب المكين إلى كل المعانى و التصورات . 


يخاطب السلطان «عبد المجيدءقائلا ؛ 


امير المؤمنين سفت تمن وعة الخي للمحيكّنينا 
ومابلة الجلالً وإِنْ تناهسى جلائك فى الهداق الطالعينا 
نو ال البيت سار إلى إمام لجاءّك بالوفور ممتئين 
ای جبریل يشهدٌ حین حيسّا رول الله خير الشاهدينا 
لعمر المنكرين لقد توالت E‏ الملافك طائفينا 
لفن جحدوا الذى لك من ولاعٍ ققد بلغ «الصقاء و أشي الخجونا 
عقدذنا العهك یما ومجندا كذلك عهدّنا فى العاقدينا 


ويذكر في شقة واعتداد أن منهج حكومته هو سبيل «محمد” 
صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهدأه ء؛ وان أمرهم شورى 


بينهم : 


/4١۲۸۳١ عبد المجيد الشانى بن عبد العزيز ؛ ولد سفنة‎ )١( 
م اصبسح خليفة بعد إلغاء السلطنة سنة ١٠١إه حين‎ 
» أضحى مصطفسي كمال رجل الاأتر اك » إذ جرده من السلطة‎ 
شم الخى الخلافة » وطرد عبد المجيد وعاش منفيا بفرفنسا‎ 
. الى آڻ مات‎ 
- انظر : تاريخ الدولة العلية »> التقاريخ الاسلامى‎ 
/١١ العهد العشمافى‎ 


CAST 


5 8 س 
تباعد عهدهم فمشوا ليه على فور الكتاب مسدادينا 
و هة ر < و ا 
يربك حكمه والامرٌ شوری وتلك حكومة المتحفظينا 


فاذا كان محرم قد مدح"مصطفى کمال»و اعو انه فن رضاه 
كلان بحذر وكأنه بإلهام الشاعر كان يترقب ويتوجس + ولذلك 
لم يبث ولاءهاإلرللخلافة › ولم يهجر الخليفة ٠‏ علي الرغم من 
إدر اكه أن منصب الخليفة يتداعى رويدا » وأن الريح السموم 
تهب عليه من الداخل ومن الخارج . 

أما لغة سمحرمر قى هذا النص قكائت رصيئة واضحة صحيحة » 
ديدن المحافظين الذين جعلوا من حرصهم على الدين وعلى 
الكتاب حرصهم على لغته فلم يفرطوا فيها » ولم يتهاونوا فى 
سلامتها . لكن هذا لم يمنع الشاعر من التهويل والاغراق فى 


بعض المعانىي كقوله : 
3 


خلقتم للجلاد وأرضعتكم شدی الامهات مداربینسا 
وكقوله : 
2 2 
لعمر المنكرين لقد توالت بشدتك الملائك طائفينا 


كما يلحظ لر «ث جنوحه إلى الاقفاظ الحماسية قى مواضع 
كشيرة ؛ يطوح يهز الارض ‏ غطارف ‏ لانخشى ولانتهيب 
وغير ذلك من الامفاظ المبشوشة قى نايا القصيدة 

ومما يؤكد هذا الجنوح انه حالما وصل فى النص إلى 
هجاء السلطان المخلوع تخير الفاظا هى غاية فى الحدة » فهو 
كما يشاع مجرم غادر » ويقرنه جالشريف حسين »الذي استقر لدى 
العامة خروجه على الخلافة وممالااته لعدوها 

ولاينفرد «محرم؛ بالاتجاه الذى أشرت إليه > وهو الاعجاب 
«بمصطفى كمال »و إكبار الغنصر الذى يحرزه الجنود الاتر اك دون 


خووج على ولائه للخلاقة وللخليفة . 


. ٦٠۲-۹4۸/۲ السابق‎ )١( 


( fe¥ ) 


فافلشاعر الليبى أخمد رفيق المهدوى«يشيد بنمر 
العشمانيين » وبهلزيمتهم لعدوهم فى أوربا » ويدعو إلى 


اتحاد المسلمين » والحفاظ على عهد امير المؤمنين والولاء 


له 
هرّمو؛ الكقار هزما فوا ازميرٌ رغما 
رفوا پانس سنا فير فع بالقتقال 
و ر ا 
یابنی عخمان ائحم بحمي الإسلام قمتم 
يابنى الاسلام كونوا فی اتحاد لاتخونو ا 
ولهذا الدين مونوا بنفقوس وعيال 
احفظو ا عهدأً اميدا لامي O‏ 
ويمضى الشاعر العراقى٠معروف‏ الوشاف ي نفس السنن 


فیشید «بمصطفی كمال «ويعلى من شانه مع الاحتفاظ بولائه للخلافة 
والخليفة 


ففی مستهل إحسدیى قصائده ينعته بانه سمى»«المصطقی,» 


وانه بلغ اوج المعالى » ويشبهه بالشمس فى رفعتها ودور انها 
فسى فلكها ويذكر ان انتصاره على اليونان ترك الغرب كله 


فى ذهول وحيرة مما وقع ببنى ديذهم 


س 

» الشعر والشعراء فی ایبیا ص ۰ ط/الانجلو ۴۷۵اه‎ )١( 
. محمد الصادق عفيفى‎ 

(۲) معروف بن عبد الغضى الرصاقى الكردى » ولد سئة ٤۲۹١ه‏ 
RIAYY‏ تتلمذ على يد محمود شكرى الالوسى ؛ عمل فى 
التشدريس » ورحلل إلى الاستانة وعين مغلما فى المدرسة 
الملكية > وانتخب عضوا فى مجلس المبعوشان العشمائى ‏ 


الاوانين > من رواد شعراء النهضة وآبرز شعراء العراق ٠‏ 
وظف شعره فى خدمة القضايا الوطنية والاسلامية > له عال 
مين المؤلقات منذها : ديوانه > نفح الطيب قى الخطابة 
و الخطيب » محاضرات فى الادب العربى » وغيرها ٠١‏ توشى 
سفة ۵4۳/٥٤۹١م‏ . 2 

انظر : معروف الرصافى شاعر العرب الكبير حياته وشعره 
قاسم الخطاط و٣خرون‏ . 


( 10۸4 ) 


ويستمر الشاعر في ولعصه بالمبالغات الممجوجة ؛ 
و الخروج يعض المعاني إلى إحالات لايستريح إليها العقل أو 
القلب » فيونان ليسوا أكفاء لك وجيوشهم فى رعب شديد منك ؛ 
إلى حد أنهم لو ذكروا اسمك فى تومهم لحعذر مليهم النطق به 


إلا تلعثما من شدة فزعهم 


س المصطفسى لازئت تعلو نی آوج يلاول كل چ 
فدر كالشّمس فى فلك الُمعالى ولاق العمال بل برح 
ذُمرْت لی ہنی یونان لرا اقام الغريً فى فرج ومرّج 
و اطع فی سماء انرق همسا تفیض عليه انوا القرجى 
ف المخلصيسن وكسل حر وساء التحائنين وڪل سج 
ومااليونان كفؤك فى سزال ولد مدشوا الشهول ول فع 
ولكنٌ قد لبت جيسوش قسوم ادوا بالبوارع عل ج 
حرعت جيوشهم من فرط وبر ماهد تنعزيمق عل نج 
إذاذكروا ساك ولسو ماما تحامو ذکره بسوی التهجی 


شم يستوقفنا الابيات التالية من النص لانها تدل علي 
مااستقر فى النفوس تجاه حركة «مصطفى كمال »اول الامر » وافها 
تقطلسع إلى تحسرير المسلمين من التخاف » وتستذهض هممهم 


للحاق بامم الغرب التى شرعت فجن جدها فى الققدم المادى ؛ 


يقول فيها 
پر / e‏ 23 
وقمت على البلاد مقام عيسى على مرضاه من عمي وعغرج 


و البيت مكس شعورا بالمضاضة والتعاسة مما آل اليه أمر 


معظم المسلمين الذين هم أشبه بجموع من المرضى العصى 
والعرج . 
e‏ ا ۴ ¢ / 2 a‏ 
قعالجت الفتوق بحسن رتسق ولاء مت الخروق بحسن نتسج 
E ۶‏ 
وح الى التجددر فى المعالى قود الناهضين بها وتزجى 


2 


2 EE I م‎ NEE 
وتخطب فى الجموع بيوم حفلر كما خطب النبى بيوي حح‎ 
م‎ 


( ۹4 ) 


ر ر 
TE E‏ ر 5 4 د 3 
وتنهم منهج العمران فيما بها للتاس من دخل وخرج 
ی 2 0 ر 2 8 
إذ كر الهبوط فانت معسل وان خيف الحبوط فانت منج 
a 1‏ ا 2 ر ( 
وتشربا کاس المجد صرفاا ويشربها سواؤك ذات مرچ 


ويبدو أن الرصافى قد قادته حميته وحسن ظنه إلى 
ماانحدر إليه غيره من الذين احسنوا الظن بحركة ,مصطفى كمال ٠‏ 
لأنها وافتهم فى شدة الغلس » والناس فى ضجر مما حاق 
بالدولة والخلافلة » على أن الرؤية الصحيحة لحركة «مصطفى 
كمال.لم تتضح على حقيقتها » ولم تتكشف نواياها إلا بعد أن 
أوقد بقية النار بالخلافة . 

و'الرصسافي,وقع فى مبالغات مرذولة فى قرن ,٫مصطفى‏ كمال ٠‏ 
»بالرسول.صلى الله عليه وسلم > وبعيسي, عليه السلام 

ولغة القصيدة تعتمد على السرد كان الشاعر يسجل 
الوقائع بالفاظه تسجيلا تاريخيا » وهو إلى ذلك يلجا إلى 
بعض المحسنات التى حرص شعر اء التقليد على ترديدها والاكشار 


منها . برغم مكائته بين شعر اء النهضة ‏ كالطباق والمقابلة 


فى قوله : ر 
ت ل u‏ 
فس المخلصين وكسل حر وساءً الخائنين وكل شم 
ا ⁄ ا e.‏ 
وشنهج منهج العمران فيما بها للئاس من دخل وخرج 


لا اني اأعتبره موفقا فى اخضيار روي الجيم لما يمتاز 


به صوت الجيم من اسر يضاسب موضوع الضص . 


س 
)١(‏ ديوانه ٤١۹-4۳۸/١‏ ء ط/الاستقامة › القاهرة 


(۷۰ ( 


استعد اد اليونان للقتال وتاهبها : 


كان مما اتخذه اليونانيون فى محاربة الاتراك هو إشارة 
الراي العام اليونانى أو كما يقول,شوقى,حسنو!؛ للشعوب الشى 


لاتدرك مغزى لكهداف قوادهم مهاجمة الاتراك . 
س 9 .2 
هم حسنوا للسواد البله مملكة 


ج 


ع 
من لبدة الليث أو من غيلة الاأشب 
ay‏ يبر 


9 2 
/ 


وأنشئوا نزهة للجيش قاحة , 
ومن شنزه فى الآجام نم و 

ولذلك جيشوا الجيوش استعداد؛ لخوض المعركة » وملاوا 
جبال تسيا الصغضرى وسهولها ولكنها ماكانت لتشنيهم عن 


الهزيمة . 
ويصور «شوقی, استعد ادهم بأسلوبه المميز حيث قال : 


لم يغن عن قادة اليونان ماحشدوا 
ت 


3 
من السلاح وماساقوا؛ من العصب 


9 ج 
وتركهم سيا الصغرى/«مدججة 
a‏ 2 )( 
كشكنة الضحل أو کالقنقد الخشب 
(f)‏ 


ويبين-«صالح الذيقر: أن اليونائيين جمعوا جموعا من 


طغام الوحوش وأغفروهم بالمال لمحاربتنا ء وأعدوا السقن 


م ر 2 
8 0 4 
فکم جيشو !| من طخام الوحوش وکم من لجين لهم باذلين 
وڪم من سفين وكم من شظاةق ومامهُلكات بها قاذفيسن 


(۱)» (۲) ديوانه + الشوقيات ٦1-۷,/١‏ . 

(۳) محمد صالح الفنيفر » ولد يبتونس سنة ١۳۲١ه/۲١۹١ام‏ درس 
بالزيثونة وتخرج منها » فنظم الشعر مبكرا ووظفه لخدمة 
قضايا امته الاسلامية ووطنه . 
انظر : الادب التونسى فى القرن الرابع عشر 


(IMN) 


وكم ارهبونا وكم ارهقو! ونقتع جهلو ا من ا 

ویریءمبد الحميد حمدى “انه لولا الدول الاسحعمارية 
الاوربية امذات اليونان بالمال والسلاح ماكان لها إن تجرؤ 
على منازلة الأتشراك ٠‏ مع السخرية باليونانيين وانهم 


لايحسنون الحروب 
ر ۴ 
من ينجد الذمبً المغير على الحمى 
و 


ووراءّه يتحقز الضرغسام 
ر 


هم انجدوهم يوم ضشّوا اتهم 

و اضتهم من تر کیا الاموام 
هم زودوهم بالسيوف وبالقنسا 

هل يحسن الحوي الضروس غلام 
مم طاو فم يبون کرپ 1 e‏ 


9 2 
أتصيد ساد الشرى الاغنام 


جر ائم اليونانيين : 


بين «أحمد محرم, جر ائم اليونانيين فى موضعين من ملحمته 
ويشير #إحمد خير الدين ,إلى ذلك فى فلاشة ابيات » بينما لم 
أجد أحدا سواهما يشير إلى ماارلكب من جر ائم برغم فظاعتها 
وماذلك إلا لان قصائد هذه الحرب قيلت فى إزمنة متفاوقة ٠‏ 
فبعضها قيل إبان سطوة اليونانيين وبطههم »> وبعضها قايل 


أشناء الانتصار ات التركية 


٠. ٠۷١/١ الادب التونسى فى القرن الرابع عشر‎ )١( 

(۲) عبد الحميد حمدى » ولد بمصر من كتاب الصحافقة بها > 
اشتهر بمجلة السقور إذ كان من دعاة السفور » وفتح 
لهم صحفه قبل انتشار وبائه يبمصر > عمل زهاء خمسين 
عاما بالصجافة » توفى بالقاهرة سنة ۹٦۱۳ه/١١۹١۱م‏ 
الاعلام /٣‏ . 

(۳) جريدة الاخبار عدد ۷۷۷ قى سبتمبر ۱۹۲۲م 


CNY 


وقد وفق محرم, فى بيان جر ائم اليونانيين كما وفق فى 
الاشادة بانتصار ات الأتراك » فنلفيه يوضح ماارتكبسهة 
اليونانيون من فظائغ فى الحرب فيقول متسائلا متجها إلى 
الديار الت كساها الشحوب بعد الحسن » ويخاطب الضمائر 


الحية ان يسالوا تلك الديار وماحاق بها من ظلم "كلون 


ت 

القار هن به طلينا" . 

الم تسل المدائنٌ كيف بادت 
ص E‏ 


2 ر 

سل الاطلال من سفع وسودر 
E‏ َ ا 2 
تيح لهن من لم طلاء 


ا تبك المفازلً لذ بلین 


ويخاطب الديار متسائلا ايضا متىي زالت معالمك » وهل حل 


بك بركان كبركان "فيزوف" › "ام اخترمتك ايدى الساخطينغا" » 


ام أنه طوقان الجحيم ألم بك 


ويصور هول ماجرى فالنفوس على غوارب ذلك الموج حياريى 


تارة تلتقى واخرى تفترق » والنار تأكلهم الوفا مؤلفة لاذئب 


لهم » وهم بين مستکين لما حل به 


ومن جافل ذاهب على وجهه 


ولكن النار تغشى كل مكان فلامقر من الموت 


انا 2 
ديار عمومتی وبلاد قومېی 
غ ی ا 
أشار عليك من دفيزوف”"سخط 
E‏ ا 9 وو 
تفجر فيك طوفان جحيسم 
به ره ۲ ب وو 
لئن چاش العباب فذبت فيه 
چ م س 7 
جرین على غواربښه حیاری 


و 


و ن 


e 
2 
متی درست رسومسك خبریناا‎ 
ف 0 س‎ 
أم اخترمتك أيدي الساخطينا‎ 
0 ی‎ 
ا‎ A OE 
هوى بك موجه فى المغرقينا‎ 
س‎ 8 
لقد ذابت نقوس الساكنيئنسا‎ 
2 2 و‎ 
ذوافئب يقثرقنن ويلتقينا‎ 
ٍ > 
وليسوا بالعصاة المذنبينا‎ 
م‎ 

2 
وق تعصف قى وجوه الجافليضفا 
ور 9 س 
فيذهب كيدها باللاجئينا 

ج 8 a‏ وم 


هدتها صب صيحة المستطضرخيذنا 


NEG 


( 


ولاشك أن استعمال الشاهر للنداء وتنويعه فى الاستفهام 


مما يشحذ ذهن المتلقى ويرسخ فى ذهنه 


المأثساة . 


وفى هذا المقطع يسوق صورة عن الجرائم المقترفة فهذه 


امر أة ناعمة شابة ١ءرذات‏ طفل يضىء وسامة ويرف لينا » تحصنه 


امه ١«وتضم‏ مفنه ري 
المعركة قد دهاها 


فکیف کان 


وتطلب طعاما عله يسد مابها من الرقم 


وناعمق الشبيبق ذات طفل 
2 ء۶ 


8 ت ر 
تلود بمهسدو ونضم مله 


9 
دهاها الخطب احم فى نفوس 
ص 2 
SEAN‏ 2 
فعاد الشدي فى فير هيبا 


ر £ 
تشور فلاترید سلوی طعسام 
شم يورد صورا 


| ا 


الاطفال والشيوخ باسم 'المسيحية' . 


u 
رموا باسم الصليب فما أصابوا‎ 
م م‎ 


م 8 
ومايرضى المسيح إذا استباحسنت 


2 
ولاالعذراء حین شری العذاريى 


وو 
رات جللاً مسن الاحسدافث نذكرا 


3 4 
رات حور 


الجئان صر نات 
0 کي ت 
يقلن لهسا حضائنك ادركينسا 
8 ب 0 # 
أقومك ام ذتاب عاديسات 
اقاموها على الخلطاء حربسا 


2 
فما هابوا الفتى والشيخ فيها 


احين الرياض إذ ذ 


المهد بالنسيبة لها 


آخری ارتكبت باسم 


ينا » ولكن لهيب 


» ورزئت بأاهلها . 


» وكيف كان الشدى الطفلها 


J 
"7 ۶ 


ر ۳ 2 2 
يضىء وسامة ويرف حيئسا 


م 


2 
رباحين الرياض إذا فدينسا 
راد 


۴ 5 ر‎ 2 2m 
لبسن الموت أسود اذ دهیفذا‎ 
ای ر ا‎ 
وعاک المهد فى يدها اتونسا‎ 
د‎ : 


ولايغني القرى فى المطعمينا 
الصلیب ‏ كما سیأائى س 


يشير بذلك إلسى تعصب يونان و استباحتهم للاعر اض وقتلهم 


س 8 2 
ولاوجدو! الصليب لهم معينا 


الآخميذسا 


E 
دم الضصعفارء يدي‎ 
ر‎ 
جو ازع ببفتهبسن ويستكاينسسا‎ 
هراق البعين واعتصرً الجبينا‎ 

AOE 8 EE 
يقرّبن الدفسوس ويفقد يفسا‎ 
6 هھ‎ 4 
فقد اژرى بنا ماتعلمينسا‎ 

ج 
٤‏ 4 
وامرٌ يسوع ١م‏ ماتامرينسسا 
2 
ص E‏ 
شدك مزاعمم المتحضرينا 


ولارحموا الرضيع ولاالجفيضا 


CF 


2 ب م (4) 
ولاشركوا بناتسك ناجيسات ولاخفسروا ذمامك مجملينا 
ر 


وظاهر ان الشاعر ركز على النساء والاطفال واشار إشارة ا 
إلى الشيوخ وماذلك إلا لان نواحى العسرض عند الامم الحرة 
لاتستباح » شم إن الضعف وعدم القدرة على تحمل المشاق وويلات 
الحروب الصق بهن وباطفالهن 

ويطلسب «احمد خير الدين,من صاحبه ان ينظر إلى الديار 
وماحل بها من اولثك العلوج ١‏ حيث دكوا الجوامع والآشار ‏ 
وانتهكوا شعائر الدين ١‏ وحرقوا ونهبوا » ومادلك إلا لانهم 
لايرقبون فى الاشراك إلا ولاذمة » ومشلوا بالقادة الذين وقعوا 
بایديهم . 

قف بالمعاهد وانظر ماالدى فعلت 

شلك العلوج وحكّم فكل ذي ادب 
دئوا الج امع والآشارً واندهكوا 
شعامر الدين من حرق ومن نهب 
لايرقبوا فيكم إلا ولاؤمما 
’ 
ومون بقوم قادة ا 
وېشیير E‏ الاخير إلى قوله تعالی ؛ الاپرقبون فی 


ويقول فى قصيدة اخرى مصور! بغى «اليونانيين. و«الانجليز, 


الذين استباحوا الاأعر اض وانتهكوا الحرمات . 

4 4 4 ي 3 

الا ياليلة أفخنت فيئسا وساء المسلمينً بك احتلال 
8 

٩ 1 99 

اما يكفيك ماصنعت ملوج اما لهمومك الجلسى زوال 

2 م 
قد احدلوا البلا وفاصبوها ضروب البغى و احقكم الضلال 


EEE IEEE EEE 
. ٠۷۲-١۷١/۲ دیوانه : السیاسیات‎ )۱( 

(۲) الأدب التونسى فى القرن الرابع عشر ٩٤/۲‏ 
(۳) سورة الاقوبة :+ ٠١١‏ 


)( e ) 


9 2 


وسنوا للقضا ويلاه حكمبا تذوب لقسوة قيه الجبال 
و ا 

وأابدى الإنجليز فعال سسوءٍ فشيب لها المفارق والقذال 
م 4 1 چ E"‏ ۰ 

أباحوا عرضا.قسرا ومدوا رواق الظلم واتسع المجال 
ٍ 2 8 7 ) 
وجوه زانها رب البر ايا حسير ات بها انتح الجمال 


ټ a4‏ #2 
وكمّ نادى لدى الظلمات شيخ وقد أضئاه فى السجن اعتلال 
7 


هزائم اليوئان : 


منسى اليونانيون بهزائم متتالية فى هذه الحرب فصور 


بعض الشعراء شلك الهزائم كل على طريقته . فهذا ١إحمد‏ خير 


السدين, يشبه "أشينا" وماوقع لها بشخص حزين كئيب » ويجرد 
منها امراة اجهشها البكاء » ولبجست شوب الحداد دلالة على 


الحزن الذى انتابها » وغلب عليها الياس والقنوط » إذ تخلى 
كل عن مسؤوليته نجاة بنفسه » سواء الملك أو الوزير أو 
بقية إفراد الشعب بل لجاوا جميعا إلى الهرب . 

خم اشار إلسى مضالبة اليونائيين ملكهم بالتنازل عن 
العسرش » ولكن دنازله ماكان ليفيد فى تضميد مالحق بهم من 
جروح » ويسأالهم ساخرا اين مطامعكم » واين امسافيكم 


وآمالكم ؟ 
2 ر 
اشينة اليوم تبدو فى مناظرها 


ر ج م ر 
كمشل شخص لفسرط الحسزن مكتئب 
ن ن ا ر 2 ‌ ا 
اشيئنة برزت تبكى وقد ليشت 


2 2 ٴ 2 
شوب الحداد شعار الحزن والغلب 
2 
رر و Sz‏ ك 
تهاطل الياس وانساب القنوط بها 
ر 


ا 
وصاحّ فيها غرابً البين بالضخب 
ر 


2 


۸4۹/۲ السابق‎ )١( 


فلاو زير لها يحمى وزارتها 
وو ا 7 2 
ولامليك ومال القوم للهسرب 
ر 
5 ت J‏ 
إنى ارى ملكسا تبغى رعيته 
2 2 
مفسه التنازل "قسطنطين " فى تعب 
م 2« 2 ⁄ 
a‏ 0 
فما تنازله بيبرى جروجكسم 
ا 4 
"قالصيف ضيعث" ماقد قاله العربى 


7 د 
اری تنازله لم يجتكم شمرا 
ر وہر 9 
اين الوعود ومافهتم من الخطب 
‌ 
Ed‏ ا 
هي المطامع لائلوو! على ففقر . 


ا 8 
حى تدهورّها فى هوق العطب 
د 


2 
هى الأمانى الشى فاقت بوارقها 
ر د ت رز )4( 
فار الحباحب الست فكرن ذى أرب 
م 
7 م o‏ ,9 
"لويد جورج" قد فلت مضاربكم 


0 2 و 
خابت ظنوئكم واضيحة الارب 


ويصور «محمود صادق«فى قصيدته "ذكرى اللصر الخالد" 


أطماع اليونانئيين وأمسانيهم › وأحلامهم الضوسعية ١‏ وكيف 


انها ذهبت سدى ولم يجشوا من حربهم إلا الخسر ان 


0) 


3 3 
حقوضت الاطماع وانهارت المفضسى 
ر 


ر 
كذلك ساءّت باليُغاة المراتقع' 
ا م E‏ 
ان و ا 
تفئح هذا الحليم عن يقظڙ ا 
5 
۴ الحنة الة 5 
مما لجنة لفبيحاء ل بلاقسع 
2 ا 2 
فاين مغانيهسم واين جموعهم 
9 وه ف ا 2 
مصايفهم اقوت وتلك المرابسع 
م ¥ 
ر ت 
واين الذى شادوا؛ هناك وطنذيوا 


مرابض فضتها الوفى والوقائع 


4٤/۲ السابق‎ 


CY) 


2 o 
وأين دعاواهم وكيف اقتدارهمم‎ 
MD ES 
وماهّو فى قبضة الموت شافع‎ 
ويلحظ أنه استخدم. أداة الاستفهام "أين" وكررها زيادة‎ 
فى السخرية والاستهزاء وبيانا لاأطماعهم‎ 
ويتحدث ءالخزنة دار,عن خيبة ظنونهم » وكسييف ضاعت‎ 
اأمافيهم » وماحل بهم من الهزيمة » وظل من نجا منهم من‎ 
القتل شاردا هائما على وجهه لایدریى اين يذهب » لانهم ذعرو'ا‎ 


من الليوث التركية 
و ر 
خابت ظنون بنى اليونان وا 
ر FR‏ 
شلك الامانى وضاع الحلم بالارب 


ظلت بقاياه في الاأنحاء شاردة 


چ 


لم تدر ايان مرساها من التعب 
ر ٌ 


o 7 2‏ £ 
قد اذعرتها ليوث اللترلر فانتشرت 
و 

ٍ 


منها شاعا ولج الروم فى اللجب 

شم يتحدت من سوء سياسة ملك اليونان » والشعب مغرور 

والقائد خرف » ملقى للدسائس » حسن لهم مهاجمة الاتراك دون 

أن يقدذر العواقب . ويشير إلى زل «قسطنطين. » وشهرة 

«فينزيلوس»» ولكنها ماكانت لهسا أن تغضى عن هسزيمتهم 
وارغامهم على تسليم "طراكية " 


4 3 
مغرورة ساقها للذطع منهضها ن 
ر ي 
"لويد جورج" الخرف المشغوف بالشغي 
چ aT‏ 
فی روعها کیغما شاءت سیاسقه 
2 


⁄ 2 
ألقى الدسائس بل قى جحرها الخروب 
ر2 


س 


۱١١ ديوانه ص‎ )١( 


رھ چ د 
< 2 
ماھۇلاء فلاقتهمم عجب 
3 ي اه 


غطت على طرفها الاطماع فانخدعت 
ر2 و 
وساقها الجشع 


ر 
مؤیدھه ا 


, 
الممقوت للحرب 
0 ا م 

خابت وخاب سياسيسا 


و وه 
و التف منخفتحب متهم بمنتحسب 
c2‏ 2 ا ٤‏ 
لاذت إلى الصلح وانحلت عزائمها 
e 4‏ 


مما اعتراها ومالاقته من لغب 


ر 2 ن 
و اسقمذ سشلمئحت هدنة تبقى على رمق 


لولا تورطها للرهشد لم قير 


لم بشف إسقاط "قسطنطين" غذتها 


> 
ولا اشتهار "فذيزيلوس" بسالخطب 

2ر ب 5 

للترك قد تركت رغما "طر اكيسة " 
٥‏ م e‏ 
واستنزقت دمعة حرّى لمكقئب 


وأمامعروف الرصافى.فعندما يهجو ويسخر يختار الكلمات 


المقذعة افهم الام الاقوام 
وارق طبعا » وإن كافوا 
طباعهم كطباع الزنوج . 

هم اليونان الم كل فسوي 
أرق سجية منهم واۆقى 


5 ر 


فلانغررك اوجههسم بياضا 


⁄ 


و 2 2 E‏ 
وجوه قد حكيّن الثلجّ لونا 


(1) 
(0 


Ifo-14/4 
۹/۱ 


ديو انه 
دیو انه 


واخوفهم »> وحمير الوحش احسن منهم 


من ذوى البشرة البيضاء إلا أن 


ر ا 
و اخوف قى الوغى من فرخ قهن 
: : ت 2 
حميرٌ الوحش سارحة بمسرج 
ا 
فإن طباعهم كطباع زنج 
E‏ 


نقاء سمج 


ولك قاتهن 


)( ۱١4 )( 


(0) 


ويتحد ت »محمد مبد المطلب,فيىي إحدى قصائده عن ظماً 
القوات التركية6لكنها آشرت دماء ٫اليونانيين‏ ,على الماء 
الزلال ‏ لكن كيف شرويهم نفوسءاليونانيين؛ الذين هم اقل 
قيمة من التراب » تلك النفوس, الشى شغلت بالاحلام القديمة . 
وطلب المحال » وانها لم تتعظ بما حصل لها ملي مر القاريخ 
من هز ائم »> وأآن البغي شعارهم ولكنه أوردهم موارد الهلاك > 
شم إنه يفخر بالجيش التركى ويتحدث بضمير المتكلم استشعار ا 
مئه بوحدة المسلمين والحخوتهم أينمسا كانوا » شم يخدم 


القصيدة بقوله إن اليونانيين ليسوا أكفاء لنا في الحروب 


SE a a 
وماکانت لشرويها نفو" ار من سامّها بالحرب قالى‎ 
رات لما به فت قديما فشارفً تطلب الحظر المصالا‎ 
نفو لم ولا با انليالي نجه فی ممایتی ا‎ 
ومسنن كانت مخيلته غرورا هلمس فى امانيه الخبالا‎ 


ا ر 2 
لقد ظنوا الظنون بنا سفاها 


ورادوا البغي فائتجعوا! الخيالا 


ت 9 
كان لم يعلموا ان المنايا بايدينسا نصرفهاا نمالا 
0 4 
وال فنا لدى المغارات خيسلا تد بنا الى الموت اخهيالا 
2 
3 2 ت ا 2 
وشسفعا من مدافعنا مُلاظضا دك بها المقالع والجبسالا 
ر 


)1( محمد بن عبد المطلب بن واصل الجهئى المصرى » ولد سئة 
۸ه/۱۸۷۱م » تعلم بالازهر شم دار العلوم » عمل فى 
عمدة وظائف إدارية وتعليمية ؛ كان آخرها بدار العلوم 
يعتبر من رواد النهضة الشعرية » امتاز بلغته الجزلة 
من كبسار المفساهضين للتغضريب » له عدد من المؤلفات 
مذها ديوان شعر » تاريخ آداب اللغة العربية ١‏ اعجاز 
القرآن › وغيرها . توفى سنة ۱۳۵۰ه/1۹۳۱م ٠‏ 
انظر : شعراء مصر وبيفاتهم فى الجيل الماضى 


2 


£ 2 2 ت ر ê‏ ا 
وكيدا؛ يترك البصراء عميسا ويترك لجُة الرجاف آلا 
8 م 2 
واياما ملإان الدهر هلولا عر اضا فى بضى الدنيا طوالا , 
)4( 
و ۹ ( 
ومايونسان إن جهلت بكسغر لنا يوم المغضار ولامتطالا 
م / 


ونلقى«محرم؛ يتحدث عن هزيمة اليونان حديت المستفيض فى 
ففى إحداهما يصور كيف كانت أمانى اليونانيين فى لقاء 
الاتراك ولكن ماإن حصل اللقاء حشقى انهار الملك » واما 
الشعب فأصبح فوضى لار ابط يجمعهم بعد تفرق الملك » وتناوب 


المصائب ملي البلاد ١‏ إإذ فى كل يوم صاب بنكبة دهياء 


3 


ب ر 
منوا سيوف الترك حى إذا مضت 
2 ر 9 ê‏ 4 
مضى الملك وانهالت عليه الفجائع 
ر 
ر 9 
ارى الشعبً فوضى والبلاد كائثما 
ايو ر 
تكقئها من جانبيها الزعمسازع 
وھ 9 
افي كل يوم نكبة مدلممة 


ونام باطر اف البسلاار بتار 
0 


لقد حقلت مفه| ا البلاقع 

شم يسخر من اليونانيين ١‏ وكيف ان أجدادهم تركوا لهم 
ملكا عظيما لكن سوء سياستهم هوت بشعوبهم » لذا فإن 
مايتمنونه اليوم هو مجرد خيالات شاعر لارصيد لها من 


الواقع . 


(۱) دیوانه ص ۱۹۹-۱۹۸ 


(¥1 ) 


2 
بئى الروم هل امشی على الارض پاب 


وهل فی انوب من ذلك الفرس انع 
ا 5 
اضلكم البرق المليح وربّمت 


اسل ومیضٌ ارقي والسبرق لامع ٩‏ 


2 


دهبشم على شار من طاح قبدكم 


وفى الذاهب الماضى لذى الحلم رادع 
م 


۶ ر 
أقاموا لكم ملكا تضيق بمشله 
ٍ 4 
جوانب هذا الدهر والدهر واسع 
ر 
4 : ۰ 
هوت بشعوب الارض منهم سياسة 
ر و , 


لها شاعر يهّجى الممالك بارع 
2 چ 
2 ا 
يجد افانيي الخيال و م 
2 9 
اولس السوق منه ذو تطاريب ساجع 
شم يؤكد شفرق ملك «قسطنطين؛ » وشبهه بشوب مرتق ملفق › 
وماذلك إلا لاان العكمانيين سددوا له الضربات من كل جائب » 
ويسخر منن السونانيين هل بر حلفاؤكم بوعودهم » وهل حققت 
آمالكم واطمامكم » وهل هذا هو الضتح الذى تزعمون » والذى 
بارکه حلفاؤکم 
Se‏ 2 2 
الم َر "قسطنطين" اصبح ملكه 
كما مدع الشوب ب المافق ماد 
ر 2 
رماه بنو عشمان من کسسل چان 
و 


3 3 
حامير ظا المد افع 
2 2 
بني الروم هل برت مهود حليفكم 
ا 


وهل صدقت مالم والمضامم 


هذا هو الفتم الذى طا ذكرّه : 
مس 9 و )01 
وضج يحييه الحليف المشايع 


(۱) دیوانه : السیاسیات ۲/١۳٠-إ٣ه‏ 


(VY } 


وينحو فى قصيدة اخرى نحوا تخر فى تصوير الهزيمة التى 
حاقت باليونان » فيقول حين كرت الجنود العشمانية على 
العصدو مكبرة تولت جنودهم كالريح الذكباء » وطارو؛ فزعين 
مشردين كالنعام » تكاد بلادهم وارضهم تنكرهم وترتاب فيهم 
وهم مدبرون لكشرة ماانزله بهم هوان الهزيمة »> ومن هلعهم 


يدبرون مدمرين مايعوقهم عن الفرار ٠‏ 


ت وره ر ّ 2 
تولو ! كالرياح تهب تكبا وطاروا! كالنعام مشردينسا 
2 
وو ت 2 
تكاد الارض تنكرهم إذا ما تولو؛ فى الاأباطح مدبرينا 
0 5 2 2 ا 2 
تکاد بلادهم ترداب فيهسم ذا مروا بهن مدمّرينا 
م ر 9 2 
فذلك باسهم والباس عمجز إإذا رحم الضعاف اا 
7 ر o‏ ص 
وتلك سبيلدهم لاعيب فقيها وان زهقت فذقوس اللائميئسا 


والمقطوعة حافلة بالصور الجيدة المؤشرة» فهم عد 
اللقاء طاروا كالنعام . وتولوا كالريح النكباء ١‏ وهم في 
وقت الهزيمة تغير منظرهم وسحنتهم وكل مايبدو على سيماهم ء 
وذلك من ذل الهزيمة 

ويصور دخول اليونان مدينة "ازمير" مفتوئين مغرورين › 
بهزون سيوفهم » ویزجون جیادهم » نشاوی يحسبون الاسد تغضى 
إذ! اجماتها يوما غشيت » شم يصورها وقد اقتحم عليهم 
الأتقراك الاسوار » ويرسل حكمة مشحقة من الواقع » مقرونة 


بدليل صو ابها 


ن ر ەد 2 2 
أتوا أزمير يستعلون زا ويستبقونها متخايليفسا 
وا ي س ج 9 ا 
يهزون السيوف بها اغترارا ويزجون الجياد مخدعيفضسا 
E LO‏ واي 4 TS‏ د 
فنشاوى يحسبون الأاسد تغضصي إذا اجماتها يوما فغشينا 
و 3 و 2 ب۷ رو 
وأقرب مايكون الذئب حتفا إإذا هاج الضراغم مستهيينا 


UAE 


۶ ٤ 
نزوها نزوة لم يعرفوها وكانوا قبل ذلك جاهلينا‎ 
و ت 2 ر‎ 9 ‌ 
اشادوا بالفتوح محجّللات وصاحوا صيحة المتبجُحينا‎ 

ا ٤‏ د ب( 
اتوا غرقين فى صلّف وكير وعادوا بالهوان مخيبينا 


اما أشد نكبة آلمت”اليونان, كما صورهارمحرمء, قمصرع عدد 
من القواد والوزراء فى تلك المعركة فتراهم "علي عارى 
الصعيد مجندلينا" ولشدة وقع الهزيمة على نفس«قسطنطين, سالت 
دموعه حزنا على قتلى معفرين مضرجين بدمائهم » فهرب نجاة 
بنفسه » وأخذ يذم العرش ويلعن قومه الذين أوردوه مورد 
الهلكة » وأاخذوا يشنعون عليه فراره وهو الذى جاد بعحرضه 
دونهم » ويذكره الشاعر بفراره فى معركة سابقة عام ١١١١ه/‏ 
۷م إبان كان وليا للعهد6فيسخر منه ويمعن فى سخريته 
بأسلوب أشد لذعلا فيقول : لئن جحد شعبه مناقبه قمعارك 
"ملونا وبلاریسا" شاهدتان على بطولته وحسن قيادته » وکان 
من صفاته أنه إذا حمنى وطيس الحرب ارتد على ادباره ومن معه 
مسن الفوارس » ومن صفاتهم إنهم لايرون الجبن عارا إذا. فجوا 
بانقسهم 

وكسان من عواقب هذه الهزيمة الفادحة أن مات رقسطنطينء 


كمدا ولهذا أهاب الشاعر بمن يخلقه ان یتعظ به : 


ری انوا والوزراء ری على عاری السعيدر مجندنید 
يلاقون اوه ومااساءو! ولاكانوا الجناة الخافنين 
دض دمو "قسطنطین “ فی بقدلی باند مام مفرّجين 
دونی خو مصرعه حخيیشا وخابت حيلة المحر تسين 
بد العرش والقاج احق ينين قوم فى اللامنيفضا 


(4) السابق 0۸۰-0۷4/۲ . 


/ ‌ چ ت 3 ر 9 


يعيبون الفرار معديو ضما وأى الاس يرضى العائبينا 
يجو بعرضدم ويصون منهم بقايا العار للمستمزفينا 
لذن جخذّوا مناقَبَةً وكانوا ن المواكبً شاكرينا 
فما كدت "بلاريسا* الرواين ٠‏ ووانشَم الفوارعً من "ملونا» 
إدا جد النزال ارحدٌ يعدو واقيلّ بالفوارس راكضينا 
9 و ر ر 4 ت رو 

فو ارس لايرون الجيق عار ا إدا نموا التفوس محاركيفا 
اقسطنطين, مت وماار انا على حي البقاء بخالدينا 

٩ 2‏ 
کف وانیو وا لكشا زئ وشڪراً للصحاة e‏ 


وصف المعركة : 


برغم الانتخصارات التشى حققها الاتراك فى هذه الحوب » 
ومن تعدد المعارك › فإننى لم إأجد الشعر اء وصفوا تلك 
المعارك وصقا حيا يوازى ذلك الانتصار إلا ماكان من (أحمد 
شوقی»؛ وراإحمد محرم . 

فامساءشوقي فأشار إلى معركة "سقاريا" وهى من المعارك 
الحاسمة فى تلك الحرب قاكلا : 

ماكان ماؤها إلا من جهنم طغت فاجتاحت الاغريق وأاغرقتهم 
فى لهيبها » ويصور تصويرا رائعا كيف أن تلك الضار صارت 
وقودا لها » فكانت القيادة اليونانية تحملهم وتلقى بهم فى 
لهيب تلك النار » كناية عن زجهم بجنودهم فى اتون الحوب › 
وأن سوء تقديرهم فى سياستهم جعلتهم يعملون ذلك 

أمبا وكيف حدث ذلك النصر وماالسبل الشى انتهجت ؟ 

فيإن القاشد التركى»مصطفضى كمال زحق بجنوده كالسيل 


العرم » لم يشركو!؛ مكانا إلا أتوا عليه 


. السابق 6۸4/۲-؛04‎ )١( 


( 1¥e ) 


والجنود الاتراك تحملها الخيل السريعة "قذفتهم 
بالرياح الهوج" » عليهم الخوذ والدروع » هبت تلك الرياح 
مدمرة لجميع معاقلهم . 

وكائت الخططة تقضنى بضرب جناحى الجيش شم النقون إلى 
قلبه وفعلا تم ذلك وهرب من سلم منهم > والقوا بالسلاح الدى 
كان يقيد حركتهم عن الهروب » إذ استولى الرعب على قلوبهم 
بل حشى المدخر والخافى تركوه نهبا . 

شم يسخر من اليونانيين سخرية لاذعة لانسحابهم يسبب 
الهزيمة > لاأنهم لو لم ينسحبوا فرارا لابيدوا "تدعى الهزيمة 

اما القائد اليونانى فأحاطت به الجنود القركية 
وقائدها » وأسر وهو يدبر خطة الهرب والنجاة > ولايدرى 
عندما احيط به » هل أتى من الجبل أم من السهل » وهذا دلالة 
على انه كان مشغولا بالقرار . 


ر ا 
ماکان ماء "سقاريا" سوى سقر ن 
رم ه 4 ر ص 
طغت فاغرقت الاغسريق فى اللهسب 

ٍ ۴ evre 

لما اثبرت نارْها شبغيهم حطبا 

2 2 
كانت قيادتهم حمالة الحطسسب 
ا ا ا 


زحفت زحف اتی مير ذى شفق 


ا د ا ر 
ینن :سه الشرى فى البيض و اليلب 
Es‏ ر # 
هبت عليهم فذابوا عن معاقلهم 
2 ۶ ې 
والشلج فى قلل الاجبال لم يذب 
٣ 0 2 2‏ 
لما صدعت جناحيهم وقلبهمم 


س 5 
طاروا باجنحة شتى من السرعب 
2 


NSS 


9 و‌ 
A‏ 
جد الفرار فالقى كل معتقل ر 5 
ان 2 س ا 
a" 3 8 “3‏ 
قنات هة وتخلى كل محتققصب 
و م لر 
ياحسن ماانسجبوا فى منطق عجبر 
e‏ 6 ۹ کی و 
تشدعى الهزيمة فيه حسن ملسحب 
0 
يدر قائدهم لما احطت بسه 
ر 9 ت مر 
هبطت من صعد أم جفت مسن صيسب 
م و 


ولسو شاملنا الخص الذى معنا لوققنا على اسلوب الشاعر 
وطريقته فى استدعاء المعائى » وحرصه على المحسنات » 
وماتنطوى تر اكيبه من اخيلة جزفية . 

قفسى البيت الاول مكلا "اسم سقاریا " استدعي الماء » 
واستدعى سقر » وكيف أن ماء المدينة صار جحيما من هول 
المعركة .. شم إن الماء الحار طغى فاغرق الافويق فى اللهب 
فالعلاقة بين الماء والطغيان والىغرق والاغريق هي التي شكلست 
المقصود فى الئهاية 

ولو تاملنا البيت الذى يليه لوجدناه متبعا نفس النسق 
فئار "'سقاريا" تبتغخى حطبا ليدوم اشتعالها » وقوادها هم 
الذين يحملون إليها الحطب ليستمر تاججها ١‏ ولاشك ان الشاعر 
لحطظ السشركيب القر آنى "حمالة الحطب" فى وصف امرأة "ابي 
لهب" فاقتبسه هنا وولد في معناه 

وهكذ؛ يقفنا هذا النص على جانب من اسلوبءشوقى»ءوهو 
اسلوب يعشمد على توالسد الالفاظ » والعلاقة بين دلالاتها › 


والتركيز على الجانب الموسيقى في لغته الشعرية . 


(۱) دپوانه : الشوقیات 1۲-۹۱/۱۹ 


(VY) 


ويعسرض «أحمد محرم لوصف المعركة قي ملحمقه ء وأول 
مايواجهنا وصف الضفيران اليوئنانية ٠‏ قهى تعلو الآفاق › 
وتقذف كل مااثت عليه ؛ ووقف الناس حيارى والضار تتقاذفهم 
فى كل جانب » وهى كشيفة جدا لدرجة أنها طالك حمى النسور ء 
وارتفعت فى عنان السماء ولاقت السحاب كانها تريد أن تجعل 
لها اكنة فيه 

ويبالغ «محرم فى عظمة تلك النار فلولا أن ملائكة السماء 
حالف دون وصول النيران إلى القمرين لهوبا 

شم إن السموات ارتاعت من هول ماحل بالاارض ء ورات كيف 
خضع إهلها لاولئك الجبابرة المدبرين لتلك المعركة > ويختم 
المقطع بان ماحدث هو قيامة الاحياء . 

ت و ا مد 
تظل النار يلء الافق تعلو 
ر را ر ف 


وتقذف بالحيازى الذاهلينا 


۴ 
و ن 4 
شريد حمى النسور فقتقيها 
ا“ 
و 

وضطلب فى الشّحاب لها وكونا 

2 42 ۳ : 
فلولا اللجو يملع جانبير 

ر ‌ 

ملائكة السمامء مرفرفينسا 
ر اص 0 


هوى القمران من فزع والقى 


و 2 E‏ 
هضاب قمن من لهب مليهسا 
دخان كالجبال إذا ينا 
2 م ت 
ت و م 
تطلعت السموات ارتياعا : 
ر 


و ت 
وإلقت فظرة ا الشجوفئسها 
ر 

ترى الارضين كيف عنا بنوها 


اهي عليها قائمينا 


(CYA ) 


فدلك قيامة الاحياء ت و ی 
ولمّا يات وعد السالفينا 

وبرغم مكانة «محنرم ,بين معاصريه وعاطفته الاسلامية إلا 
أنه يستلفت الباحث من هذا النص جانب المبالغة والتهويل 
بمها يفوق الواقع » ولكن الخيال الخصب يختلف عن القهويل 
والمبالغة .إن الخيال الخصب علامة من علامات الغن الااصيل › 
ولهذا! نجد فى الحركة الفنقدية الض اضطلعت بها مدرسة 
رالديو ان ,بعد ذلك تحاملا على المبالغة واتهاما للشعر الأى 
يعتمد على التهويل . 

فالنار تعاظمت حتى بلغت السحاب تريدها أكنة ٠‏ ولولا 
الملائكة تمنع جانبى الفضاء لهوى القمران ... إلى آخر هدا 
الحزيد الذى يسىء إلى حقبقة الخيال . 


جوانب انقرد بها محرم : 


س 

عرقنا أن محرم نظم قصيدتين فى هذه الحرب إحد اها 
النوئية بلغت اكشر من خمسمائة بيت » والاخرى العينية بلغت 
اأكشر من مائة بيت > وانفرد فى قصيدتيه باحد اث سايرت تلك 
الحرب بل هى جزء منها من ذلك 

تصويسر الشعب الشركى وقد أجاب دعسوة ,مصطفى كمال ٠‏ 
للمقاومة بمختلف قفئاته »> فما إن دعاءمصطفى,لمقاومة العدو 
حستى اأجاب النداء الفساء على مختلق طبقاتهن بكر وطفل > 
والرجال كذلك كهل ويافع 

ويصف دور النساء فى هذه المعارك > وذلك فى قصيدته 
العينية حين نهضن للمشاركة فيها ٠و‏ العدو على اتم التاهب 
فاأسيافهم اتخذت مةزر لهن ء وسرن وقد اتخذن أعراف الجياد 


براقع لهن > ولكذهن مع ذلك قمن بدورهن قى المعركة "یبتن 


۷٣ دیوانت - لیا سیا‎ ٢ 


(1۷4 ) 


وراء الخيل يحمين سرحها" » شم يعرض بالذين لم يشاركوا فى 
هذه المعركة من المسلمين ويعد نفسه منهم "إذا بات منا فى 
الحشية وادع" 

ولاشك ان الشاعر كان بارعا فى إإضغاء هذه الصورة علر) 
المراة التركية . فالاستجابة الجماعية هنا دلالة على إحساس 
الناس بصدق القيادة لذلك التفو!؛ حولها 

شم يتحدث عن دور« خالدة OT‏ بني قومها 
بالقلم والسيف وكيف إنها انفردت بكلا السلاحين عن« محرم. 
الشاعر » ولكنه قانع بدوره مع كل ذلك » وأحب القوافي الاقي ا 
دبين شدة قناتك » والقوافى التي تشرح صورة الآخرين ؛ 
و الخطيبات و الخطباء . 
و 


رى لنعمً القوم هبت سيوفهم 


ar 


ته شعوب اشرق و اشر هاجم 


بوا إن يكون المدكٌ يحلة مُفسر 


3 ‌ 
ساق عطاياةً وتزجى القطائلع 


ٍ 
نَهَضنً واسياف الغزاق مازر 


~ 2 ر ا 
وسن و اعر اف الجياد براقع 


س 
)١(‏ روائية تركية وندت سنة ۱۳۱۲ه/٤۸۸١م‏ كانت ذات علاقة 
مشبوهة مع كشير من الضباط الاأتر اك ومتهم مصطفى كمال > 
مسن حاملات لواء السفور » متغربة بحجة الفن والقكر 


e 2 0 EF 
يبتَنٌ وراء ٠الخيل يّحمين سَرحها‎ 


e‏ ا 
إذا بات منتّا فى الحشيظ وادع 


ظفرت به دونی وإنې بواحسدی 
وجك إلا آن تلومى قانع 

حب القوافى ماتصوع لك الظّبى 
ونه آهليك الرملاح الشوارع 
طب فاحسَ البيان وإتهم 0 
إذا خطبوا فى مازقر عا 
إأما فى مطولته فقد عرض لصورة المرأة المسلمة 
المجساهدة كما تصورها ممشلة فى خالدة اديب وإن لم تكن 
حقبقتها كذلك ‏ فتخيلدها الشاعر واضفى عليها من ألقاب 
البطولة مالايضفى إلأ على قائد مجرب للحروب ؛ فلقد عه 
الناس أن الغيد يولين منايتهن بالحلى والاساور » ولكن هذ 
المسرأة خرقت تلك العادة وأاخذت تتحلى بحديد الهنفد6عموضا عن 
الذهب اللماع » وركبت الخيل لتصارع العدوونلفيها في غمرة 
الحرب تحط قناعها وتتقنع بالحديد مشل الغفرسان > وتصلق من 


دماء الابطال مرطا تتزيا به » وتزين جفونها بالنقع عوضا صن 


الكحل 


ا 
8 دیو انه ؛ السياسيات ۴۲/۲١٠-۴٣۴ة‏ 


(141 )} 


وواضح أن تلك الصورة هى صورة المراة المثلى التقى 
شرت أن تخوض المعارك ذودا عن حياض الدين من إن تستباح 
محارمهافهى امرأة مشالية كما يصورها خيال الشاعر ؛ وكان 
بارعا حقا فى ذلك وإن كان استمد ذلك من ذاكرته التى عرفت 
نساء فى التاريخ الاسلامى كن كذلك 

شم إنه يوضح الدور الذى لعبته النساء فى تلك المعركة 
اذ يؤكکد أن النساء المسلمات لن يضعن السلاح مادمن يرين 
العسدو رابضا على هضبات بلادهن » وماذلك إلا لانهن حرائر 
لايشغلن انفسهن بغير الشرف الرفيع وطلبه » ويؤكد عراقتهن 
أنهن "سللن من القواضب وانتضينا" فالمشازكة حقى من 
البيوتات الكريمة . 

ويعيد صسورتهن مع الخيل التى عرضت فى القصيدة الاولى 
بطريقة أخرى فسإذا سارت الخيل نفرن يقابلن جماعات خيل 
العمدو ١‏ ولايكتفين بالدفاع بل يهاجمن ويسلبن من جييش العدؤ 
برغم ضفخامشه » فى وقت يسلب مشيلاتهن فى الجييش المقابل › 
ويخيل للناظر إن اللاتى يقمن بذلك "ساد وعينا" » فقد جمعن 
بين الشجاعة والقوة والجمال » لذلك يعيد الضمير تارة بنون 
النسوة » "يعصاجلن الصفوف" » وتارة بضمير جماعة الأكور 
"ويغشون الحتوف مغامرينا" لتاكيد شجاعتهن . 

ويؤكد ماقرره فى قصيدته السابقة من إن الاتراك خرجوا 
جميعا ملبين النداء لمجابهة العدو بمختلف طبقاتهم ٠.‏ 
شبانا وشيبا » ابكارا وعونا › ولاعجب فى ذلك فهم يستمدون 
العظة والبطولة من تاريخهم الملىء بالعظات 


روني سيف خالدق ومدوا مفاقكها العلى للمَعجّبينا 


عهدنا الغيد بُؤشرن الحسّايا وبُغلين القلافد والجريذا 


( IAT ) 


فما بال الشى جعلت هلها 
ص e‏ 
حديد الهند فى المتلببينا 
کو َ 
رمت بالسابحات مسح ركضا 
إلى الغمر ات لقي الدارعيذ 
ا 
ا ق وت ف في 


ا 
فوارش بالحديد مقنعينسا 


ولبس من دم الابطال يوطضا 

تفيضٌ له ففوس اللابسينا 
رين جُفودها بالنقع فَرحى 

اذا مازيّن الكحل الجفون 
وماكَضعٌ السلاحً بنات قومسى 

ولاتدع الحمسى للواغ غفليفذفاا 
حرافٌ ماشفن بمشكَحَب 

يبوى الشرفٍ الرفيع ولامنينا 
محم المناسب مُفرقساع 

سين من القو اضيب و انخضين 
إذا ماالخيلٌ سرن نفرن بيضا 

يّبادرن الرّعمالّ ويذبرينسا 

ر 
إذا شلب العقائلة او سبيفا 


من يشهد حماة الملك يشهد 


خلال الفقع سادا وعينسا 


( AF )} 


أكنتم ا سيوف تعالى الله خير الخالقينا 
تخوف الحوب افا وشيبساة وشغشى القضلّ آبكار؛ وعونا 
لكم نور الفتوح يضى»ء فيها ذا هزته آیدی اششلحينا 
سنا قشمان ذى التورين فيه و الله E NEE‏ 


ولاضير على الشاعر .وقد كرر الحديث عن «خالدة أديب»وعن 
دور المراة فى هذه الحرب ١‏ لانه ليس تكرارا ممقوتا بل 
لتوكيد عظمة ذلك فى وقت استكان فيه بعض الرجال من بنى 
قومه » شم ان فبه اشباعها نفسيا فهو تكرار معئوى لالفظي . 
واسكخدام الشاعر لبعض الالوان البيانية زاد من تجسيم 
الصورة وعظمتها كالكناية فى قوله :. 
فما بال الشى جعلت حلاها حديد الهند في المشلببينا 
وما اجمل الاستخدام المجازى في قولسه "وتلبس من دم 
الابطال مرطا" » وللدلالة على سرعة حركتهن فى الحوب اثت 
الافعصال مناسبة "سرن » نفرن » يبادرن › ينبرينا ٠‏ يغرن › 
ناهيك عن اللفتة التاريخية "سنا عمشمان دى اللورين" › 
مما يجعل. القارىء يسرح بذهنه وهو يتابع المشهد الجربي الى 
أعماق التاريخ الاسلامى » ويستعيد صورة ماعرف عيانا كائه 


أعيد من جديد على يد المعاصرين الاتر اك . 


سس س س س س مف 


(1) السابق 0۸2-0۸4/۲ 


( Af ) 


ذكرى وقائع غاليبولى : 


كانت هذه من وقائع الحرب العالمية الاولى ‏ كما سيأتى 


والشى منى الحلفاء فيها بهزيمة ساحقة لدرجة انهم اطلقوا 


على جزيرة «غفاليبولى,و ادى الجحيم › فيذكسر الشساعر 


اليونانيين وحلقاءهم بها » فالقبور شاهدة علي هزيمتهم بها 


والخوف لايزال ينتاب جنودهم إلى اليوم عندما يمرون بها > 
شم يصور تلك المعركة ويرجع بالذاكرة إلى احداشها ؛ وكيف 
سيقت جنود الحلفاء اليها كالقطعان » ولكن تلك الارض لاتحب 


الغربساء قتدور جوانبها وتهوى غضبا تطاردهم يمينا وشمالا › 


وإذا شارت ملات الآفاق رعبا على العدو 


نسوا بالدردنيل لهم قّبوراً 
تری الاسطولَ يَفزع حین یمشی 
وماو ادى الجحيم وفستصاع 
لفن جحدوا المصارع د اميات 
لبئس القوم كالقطعان سيقوا 
آطاعوا الآمرين فانزلوهم 
تدورٌ بهم جو ايها وتهوي 
شطاردهم ذا ذهبوا مسالا 
رعبساة 


نشور فتمللا الآفاق 


تفيضٌ لها دموع الداكرينسا 
وإن كَرَبَدٌ لوم الغافلينا 
لقد شهدث منايا الهالكينسا 
و e‏ 

إليه وبئس مرعى المصطلينسا 
بتارو وک چ وید 
وتصعد فى مطار الصاعدينا 
وشطتّبهم ذا انقلبوا يمينا 

(4) 


,إذا ملاو ا الفضاء محتقينسا 


كان الشاعر موفقا فى إعطاء صورةموجزة عن تلك الحرب ء 


وهو استطراد تشاريخى رامق عن كيفية مقاومة العشمافنيين 


للحلفاء فى تلك الجزيرة 


لاتزال قبورهم بها تذكرهم 


(4) السابق ۲/٥۷ه-إ۷ه‏ . 


»> وانزلوا بهم هزيمة منذنكرة › 
»> ولاتز ال اساطيلهم تفزع من هول 


( 148 } 


الذكرى إذا اقتربن منها > ولاغرابة فهم كالقطعان لايتعظون ‏ 
وكلما دفسع بهم رؤساؤهم اطاعوهم فانزلوهم بارض تكرههم » 


وياویل عدو پنزل بارض تکرهه ! 


المعدات القتالية 


ومن أوصاف المعارك هنا ماذكره بعض الشعر اء عفد عرضهم 
للمعصدات القتالية ١‏ إذ كانت هذه الحرب آحر خرب ا ننا 
الدولة بعد الحرب العالمية الاأولى ٠‏ فى وقت ظهرت فيه انواع 
من الاسلحة ١‏ ومن المؤكد إن بعضها قد استخدم فى تلك الحرب 
وكسان من المشوقع ان يعرض الشعراء تلك الاسلحة ولو 
لمسميانها فقط ولكننى لم أجد شيشا من ذلك » بل وجدته في 
النشر وفى اخبار الصحف . 

وكان إاكشر انواع الاسلحة حضورأً فى شعر هذه ,الحرب » 


السيف شم الرماح والخيل والسفن على اختلاف مسميائها . من 


ذلك قول شوقی 
لے عزیز على حب شرق 
ان ن و والح فى ال 
اخسن أمنية فى السيق ماكذّبت 


لاخیر فی منښر حتې یکون لسه 


مود من السمر أو عوك من القضب 


(1۸4٩ ( 


9 


خيڻ الرسول من الفولاذ معدثها 
وسائر الخيل من لحم ومن عص 
آفى ليال تجوب الراسيات بها 
۰ ونقطع الآرق من قطي إلى قطي 
سل الظلام بها آي المعاقل لم 
١‏ 
كور واي حصونِ الروم لم التب 
لت لفن لم رد ازمير لائنزلت 
ما سواها ولاحتّت على مشب 
روو 
والصبر فيها وفى فرسانها خلق 


2 #7 


2 تت لال سے‎ e 
توارشوه ابا فى الروع بعد أب‎ 


ا 


و ت 8 5 ن 

كما ولدتم على أعرافها ويدت 
فى ساحة الحرب لافضي باحة الرحب 

ك 

يوم كبسدر فخيل الله راقصسة 
2 
على الصعيد وحيل الله في السحك 

و وو ا E‏ 

مور فطلها غزاء وارفة 
ص به 2 ر س 
بدرية الود والديباع والعكذب 


ت ر رر س ور 


تشوى من الظضقّر العالى مرّنحة 5 
من عرق التصر لامن سكرة التب 

اهم مدة وقف عندها شوقى فى هذه القصيدة هي الخيل ء 
ولم يصف شكلها ولونها وفير ذلك من الاشياء الحسية ٠‏ بل 
تعد اها إلى وصف قدر اشها وكفاءئها القتالية » وإئها منسوبة 
إلى خيل الزسول صلى الله عليه وسلم »> وفى هذا قاكيد على 
إسلامية المعركة فى نظره » فهى خيل من الفولاذ فى قوتها > 


٠۳-۵۹/۱ دیوانه : الشوقیات‎ )٩( 


(C TAY ) 


تجوب السهل والجيلل » تشب المعاقل والحصون » والصبر من 
شيمها وشيمة فرسانها "توارشوه ابا فى الروع بعد اب" 
ويذكر محرم السيف والخيل والسفن . 
رهم بالمشرق إذا نسوا 
وللغافل الناسى من الجهلِ شافع 


أهابو! بابُطال الجهاكٍ فمالهم 


ولاللمو اضي عن دم القوم داقع 
ويئسبه الى العشمانيين مع تاكيد انتمائه للاسلام 
حاتّوّ فيه سيف "مشمان" عوعبا 

غيب الذراري فا وهو طالسع 
ملي مكنم فجرأ من الفتح صسادق” 

وفى حدم نور من الله ساطع 
يلوح من الغازى المجاهد فى يد 

لها من يد الهادى الامين ا 


ويقرنه مع الخيل فى ملحمته : 


E LI 8 3 ۴ #‏ 
بكردون السيوق بلاقتصال وكينّوون الآينة معرضينا 
و رت 
تو سيوقهم ان لو اقاموا وإن آخذوا الاعتَّةَ ز اهدينا 
ي NIE‏ 
يهُزون السيوف بها اغترارا ويُزجون الجيَاد مخداعينا 


على انه قد مر بنا أجزاء من هذه القصيدة فيها ذكر 


للسيف ومسمياته . واما الخيل فنحو قوله : 


a 


عو ت 
مَل بالسابحات مسح ركضسا 


ر e‏ 
إلى الغَمَّر ات تلقى الدارعينا 
ا VF OE‏ 
إذا ماالخيل سرن نفرن بيضا 2 
و 


يبادرن الرعال وينبريفضسا 


. ٥۲۹-۵۲۸/۲ دیوانه‎ )۱( 


oR g— o3 / دسم‎ if, 


(IAA ) 


والسفن مما ورد ذكرها عندءمحرم» : 
تلود به الاجناد فى البرية خيفة 1 
4 ر 
س وتهفو إليه فى البحار الدوارع 
وکو له : E‏ 
رمنوا بجنودهم من كل فج 
جاءو! بالسقائن مطعيذة 
وجاءو! ب فن ميطعينسا 
ترى الاسطول يفزع حين يمشسى 
و ت وي Rt‏ کید 
ا ق ا و 
دموا اسطولهم فاهتاج ذعرا 
E‏ 2 کا ا 
وبات جنودهمم متفزعينسا 


وورد'ذكر الرصاص والمنجنيق فى قوله : 


عر و E‏ 

ال لسرب المسموم يفوي جمَاجمهم فخرًّو؛ هامدينسا 
ت ےھ CI‏ 

وإن شقوا الخنادق فى جناق فقد شَقَوَا القبورَ مُموّهينا 


ونجك ”«احمد أبى النجساءلايذكر فی قصيدته سوی السیف 
كقوله : 

قاموا بمعجزة الدهور واحخرزوا' 
2 په وت < 
فخرا بكل مهئسد ممقول 


مرف 


سلوا الصوارم فى الزبلوع تخلما 
من ساسة فزعوا لكل وبيل 
آرويت من تلك الدماءِ آسّة 


ظما‌ی ولاتروی بغير جليسل 


لاتق > . 
(۴) ٹفےءہ 2 ۵8۸4-۵۷,/۲ ۰ 
(۳) ديوانه ص ۷۱-۷۰ . 


( A8 } 


وهذا الشاعر الضابطءمحمد فاضل,لابد أن يكون لديه 
إلمام بالشئون الحربية بحكم عمله ,الا أنه لايذكر فى قصيدته 


غير السيف : 


ن م و ر )1( 
سلوا السيوف ووطنوا عزماتهم لفروق او للقاء يوم داي 


وربما تكون هذه الادوات السيوف والخيل وغيرها مما نوه 
به الشعراء رمزا لاأسلحة القتال التى طفقت تظهر فى ميادين 


الحروب 


الجرحى والبر بهم 


فى هذه الآونة التشى ادلهمت فيها الاحداث » وتمخضت 
المعارك هن جم غففير من الجوحى الذين يفتقرون إلى العون 
بأشكاله العديدة » آنذاك جاشت النفوس بعو اطف الخير › 
وتقديم الاحسان لهؤلاء الجرحى » وسالت إنهار الصحف العربية 
بالقصائد والمقالات يدبجها كيار الشعراء والكحاب » إلى ان 
سار البر قى ذاته معنيا بهذا الادب » والذى يعنيني هنا هو 
جرحى المعارك فى هذه الحرب#وكان من المفترض ان أجد قصائد 
تنضم إلى مشيلاتها فى الحروب السابقة لهده الحرب يسحم 
الشعراء من خلالها باستدرار العطف لهم والير بهم »> ولکضسى 
لم اجد إلا شاعرا من«توئس,هو ١ابو‏ الحسن بن شخان 

بد الشاعر ابياشه بدون مقدمات » وكانت لفظة صوت اول 


مايبده القاريء وماكان أى صوت بل صوت الجريح ينادى إلى 


(4) شعراؤنا الضباط ص ٠۳۸‏ . 

۲ ای الحسن بن شعبان »ء ولد سذنة ١٠١إه/1۸4۷م‏ باتوئس من 
عاشلة صوفية > درس بجامع الزيتوئة وتخرج منذها > فشر 
عددا من قصائده فى سن ميكرة من عمره > درس بمدارسة 
ترشيح المعلمين » لم يجمع شحره بعد . 
انظر : الادب التونسي فى القرن الرابع عشر 


) 1٩۰ ( 


2 
الاحسان > وغدا يرن فى الآذان » فهو قوى › ولكنه صوت الواجب 


الذى يتبغى آأداؤه ء إذ هو من دعائم الإيمان . 


ولکن كيف كان موققف المسلمين من ذلك » يتساءل الشاعر 


مالى ارا مردداً من بيننا والناسش بين قصامُم وشوانى 

شم يوجه عددا من الاسئلة والاستفهامات کیو الأمة 
إاغاشة الجرحى فيقول : هل انت من الامة الشى "شادت مغفاخرها 
بكل مكان" » ولماذا التشاقل اكذا حال الآخ مع اخيه ؟ 

والجريح ماكان ليسعى لمصلحة نفسه بل 'لنصرة اللذيان" 
"وحماية الأوطان" شم يوازن بين حاله وماةل إليه » وبين حال 
بقية افراد الامة ,٠‏ 

ايبيتٌ فوق الحرب معلّوم الك 

وَبِيت فى فرش بقلبر هانى 


شم يعدد مشر ذلك الجريح ودوره البطولى بقوله : 


ذاك الدى طلب الحياة بعزةر داك الدى لايرحضى بهسو ان 
ذاك الدى قد علمتة جدوده فهر 'العدى شم افبرى لطعان 
نّا رای الامداء حول دياره باع الحياة وهب للميسد ان 
: 
ولكنه بعد إن هزم العدو » وأذاقهم طعم العذاب » اققه 
طعذة” اودت به کی ذلك المصير . 
ر 5 


2 2 2 2 
حتی اذا هزم العدى وأاذاقهم 
طْعَمّ العذاب منوع الاموان 
م و 
اد 
نالتھ شتفم وعم من بيز 


بقث لی بطل بف جبان 
ي إلى الترّبر المخضب بالدما 


مُحرنّحا عدرتع التشوان 


(141) 


بينما و شلك الحال » إفذ أتى الطبيب ليداوى 
و هو قى ل ا تی بيب ليد او 


جراحه » والدماء تزداد تدفقا فطلب الدواء ولكنه لم يعاشر 


عليه » شم يستفهم الشإعر موبخا ومعللا عدم وجوده "هل يرجي 


الدواء » والمسلمون نواعس الاجفان" ؟ 


ويزيد امرهم تقفصيلا : 
کے ر 
هذا يجيد الاعتذار عن العطا 
2 


4 ر ي 
وسواه أصبح فاقد الآذان 


قد استخد الشا قافية زينة ف ذاتها > ١‏ جافب 
0 م عو ية حزينة فى إلسى جافب 


لغشه السهلة التشى قامت على اسلوب الاستغهام ليزيد من 


استشارة الخفوس وبعث كوامن 
عرضةه . 
چ 
موت الجريج دعا إلى الاحسان 
ور 
صوت يذكرنا باقدس واجسب 
ر ٍ 
روس 
مالى أراه مرددا من بيننا 
e‏ 4 اه 
اولستم من أمة حساسقة 
8 
ماذا الضشاقل عن إغائقة اإخوقر 
ٍ 
هل سکم ان يتركو امن بعدما 
ت و 
هل سرعم إهمال ذياك الجري 


3 2 


الأسى وإن عمد إلى التقريرية فى 


7 
وغدا اة یوق ف لذن 
نيت عليه دعام الایمان 
والتاط ب امم وحوان 
شادت مفاخرها کل مسان 
اذه تکوڻ إغاهة الاخو ان 
خاضوا الحروب لنصرة الدآيان 


© د 
ح وقد سعى لحمايةق الاوطان 


ابیت فوق الحرّبر مكلوم الجشا 


E: E 
ونبیت فى فرش بقلب هانسسى‎ 
م ا‎ 


ذاك الذى طلبً الحياة ببزة 
ذاك الذى لايونضی بهسوان 
ذاك الذى قد ا ا 
قهلً العدى مهما انبرى لولعان 
. 2 


2 2 
لما رأى الاعداء حول ديارم 


ا E SR‏ 0 
حى إذا هزم العدي) واذاقهم 


م 0 4 H4‏ 
نالته طعنتهم وكم من طعنقر 


u 2 2‏ 
باع .الحياة وهب للميسدان 
او mm.‏ 
طعم العذاب منوع الاشوان 
Ca‏ 


ا 
سبقت الى بطل بكف جبان 
٤‏ ءِ 


CNA.) 


فهوی إلى الترّب المخضب بالدما ر 
ا 5 
م ص س 
محرنحا كترنّح النشوان 


: 


ودماؤه تزداد فى السيسلان 
ا ا 
ورأى بان الداء أصبح معضلا 
2 ج 9 
مستحکما بمكامن الجثمان 
E:‏ ا ا ق 
طلب الدواء فقيل هل يرجي ‌الدوا 
2 2 ۴ 
والمسلمون نواعس الاجفان 
/ 


ا 3# 
هذا يجيد الاعتذار من العطا 
ر ر )1( 
وسواه اأصبح فاقد الآذان 
ولاشك أن هذا العمل مما يجدد هذا الغرض فى الشعر 
العربى » وتزداد النفس خصوبة بهذه المشاعر الضى تحيى فيها 


خمول الوجدان . 


الدافع الديئى : 


تعرض؛محرم» لما يزعمه الاأوربيون من انهم يريدون التقدم 
والحضارة فلشرق وحماية النصارى من ظلم الاتراك ›» ففند هذا 
الامر وكشف عن حقيقة الدوافع المستورة فى نفوسهم إاطلاق هذه 
المز اعم 

وهذا الغرض اولى بالنشر منه بالشعر » لما يحتاج إليه 
من عرض دعساوى الخصم وتفنيدها ودحضها ء وهى أمور عقلية 
لامساس لها بالوجدان إلا فى أضيق الحدود » آما الشعر فهو 
امس بالشعور » واحوج إلى الاستعانة بالعواطف و الاخيلة ليكون 


أفعل وأكشر جاذبية وتأشيرا على المتلقى 


0۷/١ الادب التونسى فى القرن الرابع عشر‎ )١( 


€ 14 }) 


وفى هذا النص يشير إلى تزييف الاناجيل » وان اناجيلهم 
المزيفة وصوامعهم التى يرددونها فيها يطل منها الموت لاهل 
المشرق » شم يختم المقطع بقوله إن نواقيسهم مطارق 
للجاهلين » وصلبانهم مقامع للغافلين - يقصد بذلك المسلمين 
وهي دعوة صريحة للمسلمين إلى الاتحاد وترك الفرقة » وفيها 
بيان إن الجهل المتفشى قي البيكة المسلمة من اهم الاسباب 
التى عوقتهم 
بني الغرب مافى طيّكم وكحايإكم 
دوا لاوجاع المشارق ناجم 
د علينا الداءً م إذا طغى 1 
رامت بنا فى الهالكين المنازع 
خدوا ماکتبدم من افاجیل ماقضی 
على الشرق إا شؤْممها المحتابع' 
اناجيل رهبسان بایسدى امسق 
نمم بیع" من انش وسوا مع 
هطل ملي الأعناق من جنباتها 


مَدى من فضا زينتها الرصائع 
يملى بها الاحبارٌ من كل ناسك 
2 
يخر على الاذقان والجفن دامع 
ر ر 


دو قمعم تلجاهلينن مطارق ا 4 
1 
SE‏ كلغخاقلين مقاميع 


(۱) دیوانه : السیاسیات ٠۴۷-٥۳۲/۲‏ 


) ۱4€ )( 


وفى غمرزات هذا التزييف » والحرب الضروسص استخدم الغرب 
فيها كل الاسلحة » ومئها التضليل » وتمويه الآهد اف > ولي 
الحقائق وتشويهها » سواء بالنسية لغير المسلمين أو 
للمسلمين انقسهم لاسيما الذين غطى الجهل على بصائرهم 

فقد كان يوجد فى صفوف المقاتلين اليونانيين اناس 
مسلمون يقاتلون بنسى دينهم من الاتراك » وكان ذلك يسبب 
جناية الاسنتعمار عليهم » واعتذر ,أحمد محرمء لهم وأنهم قوم 
ضعاف لاحول لهم ولاطول » شقوا باليونانيين وظلمهم ١«كما‏ 
شقيناء تعريضا بالاستعمار الانجليزى فىءمصرا وظلمه ›» ويمور 
شعور الاتر اك بضمير جماعة المتكلمين لانه جزء منهم › وائهم 
یرټښدون حياة حرة ككل الشعوب » ولكن قوى البغى و الاستعمار 
حالت دون ذلك » ويبتهل إلى الله ان يخلص الجميع مما هم 
فایسه . والشاعر كان عارفا بسياسة الاستعمار لذا كانت 
معالجته محزنة لموضوع حساص مشل هذا » وائهم جزء لايتجزا من 
أمة واحدة 


و 


تقاذف عن ذوى الارحام طرا ويقذفنا العدق ببنى ابيضسا 
ر 


ونعلم اتقتم قوم ضعنافا” هقوا بالغامبين كما هقينا 
يسامون الهوانّ اذى وبغياً ويأحون الدنية صاغرينا 
إذد انبعكت قذائقهم فين فان بعشو االقلوب لفا رضينا 
تيت مفوفهم تهفو إلينا وإن مضت الطائع حتفن 
ریدو الحياة ككل شعبر وتقتلهم قوى المستعبدينا 
اولئك قومنا الهم فافحح لنا ولقومنا الفقم امیا 


. 0۸۳/۲ السابق‎ )١( 


( 4e ) 


نشوة الظفر على اليونان : 


استطاع أتاتورك أن يقود العشمانيين إلى النصر على 
اليونان » بعد سجال دام طويلا ٠»‏ وأرث نار الحقد فى قلوب 
الفريقين 

وكان لهذا النصر صداه الواسع فى أرجاء العالم الاسلامي 
وحسب المسلمون انهم استردوا مكانتهم فى التاريخ »> كما 
حسبو ١‏ أن «أشاتورك»يستهدف استعادة مكانة المسلميين » واجتاح 
هذا الشعور العارم بالبهجة الشعراء فيمن اجتاح من طبقات 
الامة وعناصرها 


ويصور «أحمد خير الدين«بهجة دار السعادة مقر الخلافة 


بهذا النصر . 

ور ور : 2 
ويوم النصر ذا يوم عظيم . به اتضح المحرم والحلال 
ا ٩9‏ 2 
بدت دار السعادق فى سرور شنادى لاعد متك ياکمسالٌ 
ا ‌ ۴ 5 

ا ي“ ة + 8 
ويوم الفتح قد برزت تهادى خود رها متکم ول 

2 ‌ 
فابدى شغرّها لكم ابتساما وحيتك المداقع والرجال 


وفى مقطوعة اخرى يتنفس الشاعر ذاته الصعداء » وتخمره 
نشوة النصر » وعلى بعد مابينه وبين ميدان المعارك فانه 
يرى البرق » وينشق مضه ريح الاناضول ٠‏ فلايسعه إلا إزجاء 


الشكر «لمصطفى كمال ,الذى احرز ببراعته النصر على العدو 
ء 24 2 
يابارقا قد هفا يشعى علس خبب 
5 
انعشّت مشا قؤادا! 
‌ 


كاتّما البوق فى الديل البهيم هفا 
IR‏ ر2 
قبسم الاسسد التركى فسى لوب 
۶ 


۹٠/١ الادب الشونسى فى القرن الرابع عشر‎ )١( 
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ٍ 1 
ماأضرم الشوق إلا برق انقرة 
٤ 8‏ ر 
يابرق قل لى وعغالج بالهنا وصبى 
ا ر 9 


وی الاناضول يابشری ذا ارب 
وقال لى البرق هيا لاحك كيلا 
عن واجب الحم و اشكر فرح اکر 

و«أحمد خير الدينء الذى معنا يشبه كشيرين فى هذه ٠‏ 
الحقبة ممن تعاطو! الشعر عن غير موهبة ؛ فحسبوا من الشعر 
أن تكون الفاظه موزونة مقفاة › حتى لو هارت التر اكيب على 
صحة المعلانى وشرفها وعمقها » ولو خلت من الخيال الخصب 
الذى يجذب القارى» ›» ويجبعث فيه الحس الجمايل 

ويبدو أن مجسرد النظم كان كافيا لجدرج ففرا من هؤلاء 
فسى زمرة الشعراء » ولاسيما إذا كانت له وجاهة اجتماعية ‏ 
وهذا هو مايلحظه مۇرخ أدب هذه الحقبة من خلال ماتطالعه به 
الصحق و المجلات 

وإذا كان مشل هذا الضرب من الشعر يسقط من حساب الشعر 
الجيد > فإنسه بالنسبة لشاريخ الحركة الشعرية فى حقبة ما 
يعد مؤشرا عاما للوهدة التى كانم تردى فيها الادب » ومقدار 
ماحققته الئهضة الفئية من تقدم على طريق البعث و الإحياء 

وښن هذا المنطلق اأجدنى لاأتنخل الشعراء لاختيار جيدهم 
وحسب بل اقبس مع القصائد الجيدة نصوصا أخرى لادل على اقساع 
الحركة الشعرية وكشرتها > والشى ستنتهى بعامل القطور إلى 
خصوبة ورقى وجودة كما تقضى بذلك سنة التطور 


ومن قبيل ماسبقت الاشارة اليه من شعر «أحمد خير الاين ١‏ 


(۱) نقسه 4۳/۲ 


ر۷ 


)0( 
اسوق قطوفا أخرى » منها نص لشاعر يدعى» محمد مناشو, يستهله 
بقوله 


م 


اوت 
ياصباجر عاطر ات .الذيول 


2 
حى عتا معاهد التنزيل 
. ٍ 
يارخاءً يسيرٌ بالنصر شهر'؛ 
ر ۶ 


اي 


و فل بعد السلام "انا فتحضا 

لك فتحا" وناد بالتهليل 

قل له راية البهلال استقكست 
فاسقرّت بها ربا الدردنيل 

وشغور الاسلام تفدر برا 

بمعسادر الهلال سام 


وإذا کسان «منناشو» آزجی التحية «لمصطفى كمال »وعز ا إليه 


الشصر وحده فالشاعر «محمود صادق «يزجيها للشعب التركي كافة ؛ 


5 ٍ ق 
ياأيها الشعب المجيد تحيسة من مهجقر شخفی الاسی وقد اری 
کے ُ‫ )( 
حنت إليك حنينها لبقيق الس ملكر القسيح وكعبقة الامصار 

ع 


وينطوى البيتان غلسى بعض مبايستوقف الدارس » ففي قوله 
مسن مهجة «تخفى الاسسى وتسد ارىء إيماء إلى ماكان يحرص عليه 
الاستعمار «الانجليزىءفقى”مصرء من كبت المشاعر نحو الخلافة » 


قصدا إلى قطع الوشيجة الشى تصل المصريين بها 


› محمد عشمان مناشو » ولد سنة ۳۰۲ه/۱۸۸۲م بقوئسص‎ )١( 
درس بجامع الزيتونة وتخرج منه عام ۱۳۱۹ه/۹۰۱١١م ؛‎ 
اشتغل بالتوتيق بين المتعاقدين »> والتعليم فس‎ 
المدارس » إلى أن أصبح أستاذا بجامع الزيتونة » من‎ 
أتباع التيجانية . نشر كشيرا! من البحوث الاد بية‎ 
. و الاجشماعية‎ 
انظو : الادب التونسى قى القرن الرابع عشر‎ 

. ١١١/۲ السابق‎ )۲( 

(۴) ديوانه ص ۱۴٤‏ 


(44۸4 ) 


أو لعل مهجة الشاعر تخفي الاسى وتدارى مما كان حل 


بالدولة من محن وارزاء يخشى من آثارها على حاضر المسلمين 


وعلى مستقبلهم › وقد يعزز هذا التفسير ماأبداه الشاعر من 
قرح واستبشار «بمصطفى كمال, بعد ذلك إذ يقول 

و ج )1( 

يامصطقى هذى تحية شاعر مستبشر بك ايما اسفبشار 

ت 2 ا 


والحق ان الشاعر”محمود صادقرلم يترك لنا مجالا للحدس 
و التقاويل بالنسبة للمشاعر التى اعتلجت فى صدره ء وترددت 
فى ربوع العالم الاسلامي » حيث قال فى حاشية ديو انه شعليقا 
على هذا النص : 

"كسان الاتسر اك على أبو اب «ازمير»وكان العالم باسره فى 
حالة شديدة من الدهش » أما الشرق عامة والعالم الاسلامى 
خاصة فكانت الافراح فيه قائمة على قدم وساق » والمظاهر ات 
دطوف البلاد فى الهند والاقفغان وفى مصر » وهتافها يشق منان 
السماء حتى استعصى النوم على الكثيرين » وكانت دموع الفرح 
تنهمر من عيون المخلصين » وكان الناس يحبادلون أحر 
التهانى » ويحعانقون فى الطرقات » وكانت توزع الصدقات على 
الفقراء » وكانت هذه المظاهر على اشدها بشكل لم يعهده 
التاريخ نامة وقول ياء اندحول ام : 
ويبدو فرحه الغامو بعودة ازمير فى ابياته التى يقول 
رمي هذا اليوم اشد ا 


99 ت 9 
عیبون و أشهى ما استلذت مسامع 


2 


) 444 ) 


2 چ 
١ازميرٌ‏ هبي عانقى الشرق طالما 
2 2 


لاجك اضنحه التوى والوجائنع 
شاف کا سی ۲مد بت فوتما 

غر امك قوی ا خود افا ر 
حعالى فحاء الشرق والدرة التى 

يعالجها عن مفرق الشرق نازع" 


د هتك قشاریف ا والفظائع 
شعالى فداك الشرق إن جد طارىء 
ولم يبو نوق تفای ا 

وعاطفة الشاعر مشربة بالصدق التى تعكس فرحه بعودقها 
إلى الوطن الام "إسعد مارات" » "و أشهى ماسمعت" » وفى تكرير 
دعائه لها تعبير عن النشوة الغامرة بعودتها إلى عاصمة 
الخلافة » وللاشعار انها قريبة منه فى الحس وإن يعدت فى 
المكان . 

ويشارك «الكاشف»هذه الزمرة من الشعراء الغرحة الى 
كانت أكشر عمقسا وغزارة ودفئشا لديه » فلقد ألفه قراؤه 
يتوله بذصر المسلمين › وأعاد له هذا الشصر عافيته يعد 
مانسال مئه الاسسى مانال قى وقت اللهزائم › ولاغرابة فوشائج 
القربى والعناصر المشتركة تجمعه بالاتراك » فهو ليس دخيلا 
عليهم » كما يؤكد انه مازال وفيا للعهد بينه وبينهم 
قول : 

مودتمونی ان اديه بنصركم 


2 
واعشدتم أن تسمعوا اشعاریى 


. ٠١١ السابق ص‎ )١( 


(۰ ( 


لكم لاجيد ذكرى هذه الآشار 


5 


إنى امت إليكم بعقيسدة 
وخليفقة وقرابة وجوار 
واصون مهد الله فيكم فالبا 
بذ الفتى بانفحية ابرا 
والشاعر قدم العقيدة على العلائق الاأخرى شم الخليفة لان 
العقيسدة أعظم وشائج القربى › ومما شامر به العقيدة طاعة 
ولسى الامر ١‏ وكذا القرابة والجوار مما يام الاإسلام بحسن 
رعايدها . 
ويعضنبر »محمد عبد ال ف الانتصار ات فرصة لشعراء 
الالام ان يشغنوا بمتشرها ١‏ والسيب هو ذلك الظفر الذى اخحرز 
حتى اضحى الدين الحنيف عالى المكائة ١‏ وتبلغ به الفرحة ان 
جعل الهلال يضحك لها مستبشر ا بعد مارأجرت مدامعه شئون غمام” 
وهي شورية لطيفة قد يذهب فيها الظن إلى هلال السماء » لكذه 
يعني الهلال الموسوم على الراية العشمائية 
هذا مقامك شاع الإسلام 
فقفر القريض علي اجلّ مقام 
مادث صو ارمنا إلى اغمارهسا 


$ e 
مڻ بعد متاظفزت جغير مسرام‎ 


)١(‏ الاخبار العسدد ۸۷٤‏ ء سبشمبر ١۱۹۲م‏ ولم اجدها فسى 
دیو انه 

(۲) على أن محمد عبد المطلب. لم يسترسل قى قصيدته تلك لما 
بلغه مبكرا من انحر اف,مصطفى كمال, كما قى حاشية 
الديوان . 


ETF 


َه 
هذا الجنيف يسير ححت ظلايها 


قفخم 


الجلالسة سامى الالام 
ضحك الهلال لها الغداة وربّما 

و 0 

اجرت مدامعه شؤژؤون فمسام 


كما إن إسناد الضحك الى هلال الراية فيه إإيماء إلى ماكان 
يعروه من ذل الهزائم السابقة 

ويصور «أحمد شوقى,مظاهر الغرح والنشوة التى عمت البلاد 
الإسلامية اعجابا واكبسارا لتلك الانتصسار ات فيبد! بالبيت 
الحرام ؛ والروضة الشريفة » والحجاز عامة » وقد ارج الفضح 
أرجساءه ٠‏ وكذا دمشق اهتزت فرحا » وانتبه ءبنو ايوب«من ذلك 
وطفقو! یهنئون دبنی حمد ان ,فی ۶حلب«» فی ربط للحاضر بما سبق 
من صراع بين المسلمين والنصارى على شرى حلك الديار . 

ونجده لايقتصر على المسلمين فى الابتهاج بذلك النصر بل 
بيسن ان «الهندوس,فى جذل » و«الاقباط,قى طربا ١‏ ريبما لضيقها 
جميعا بالرجل الاوربى المستعمر 

اخرجّت لدناس من دل ومن فقلر 


2 2 2 
شعبا وراء العوالى غير مخشعب 


. ۲٥۳ ديیوانه ص‎ )١( 
. ۲۸/۲ الاتجاهات الوطنية‎ )۲( 


(YY) 


ی ږ ِ 
ومست الدار آزکی طییهے وأتت 


ٍ ا 
باب الرسول فمست أشرف العقسب 
“ م 2 
وارج الفتح ارجاء الحجاز وكم 
کی ر dr‏ 2 
قضى الليالىَ لم ينعم ولم يطب 
ت ر 
وازيّنت أمهات الشرق واستبقت 
ي 2 
مهاري الفتح فى المؤشية القشب 


ت ق 


هرت دمهقٌ بنی ايوب »> فاُحَبموا| 
یهتئون بنی حمد ان فی حاسسب 
ومسلمو الهنير و الهندوس فى جذلي 
ومسلمو مصر والاقبساط فى طسرب 
مانت سنت الاسسلام فی روحسم 
وشيجة وحو اها الشرق فی سسب 
و الضسص عامر باللفقات التاريخية التي تؤكد وعىرشوقى» 
بالتاريخ » وبراعته قى الاشارة لما بين الأحداث من علائق › 
دون ان تفقد لغته الشعرية خصبها وإيحاءها 
ويسترعى مو اكب النصر «ءأحمد محرمء فيقول : إن من غاب 
عنها فما تمصع ناظر اه بمواكب الملوك وهم يتوجون » وهى 
أبهى ماتكون المواكب بهجة ورواء › قفى موكب الزهو بالنصر 
كان الهلال يحالق على الاعلام فخما جليلا رصينا ... وصهما وصف 
الواصفون فقد ضاق بيانهم من شرحها > او الاقتراب من حقيقة 
عظمتها »› وجهابذ 9 الكتشاب عجزو ١‏ عن وصقفها حتى كان السعجمة 
تجور على لسانهم 
شم يومىء» للشكوك الى طفقت فساوره حول حقيقة ذوايا 


«اتاتورك'بانها خيالات يلحن ويختفيغنا 


٠٤-٩۳/١ ديوانه : الشوقيات‎ )١( 


(Ff -) 


⁄ 


مواكيامن يغب فى الذهر مذعا فما مُه الملوك محوجينب 
2 

ولاعرف الهلال يسينرٌ فما اضر السّهى یمھی مین 

مشاه خافنق الانيا قيها وضاق بها یا الو اصفييذا 

يض الكاتب العوبى فيها يجوز په سو الاعجمينسا 

یهجینا PLP ET‏ گی و 


ويرفع الشاعر التونسى«الخزنة دار التحية من٠توئس‏ 
الخضر اء"لانقرة» وقائدها » فقد ذكره بانتصار ات «المعتصم» في 
«عمورية/ » وفرح ١أبى‏ تمام«لها 
تحيسة من بني الخضرا لائقرق 
تحيى امر؛ القيس يُلقيها اكاليلا 
قد اذكردنى قوافيها بمعتصم 
تحدو به نحؤها الشهباء تعجيلا 
والشاعر الفحلٌ يوم الفتح ینشده 
«السيف سدق قبسا ء٠‏ كمسا ف 
والشاعر فى قوله "تحيى امرا القيس" إشارة إلى ماذكر 
من أنءامر؟ القيسبوصل إلى تلك المدينة 
وفضى قصيدة إخرى يصور فرحته الممزوجة بالمدح » ويبين 
أن «المصطفى,صلى الله عليه وسلم راض عن «مصطفى كمال٠ ٠‏ وأن 
اإلاسلام قد اعتز بهذا النصر » واحتفلت الممالك الاسلامية فرحا 
وزهت ,بمصظطقی کامل' . 
يامصطفى المصطفى ر اض عليك فحز 
هذا افرّضا شرف ادر مضتقخب 


من روض شعری بباقاتر من الدب 


(۱) دیوانه : السیاسیات 0۷۸/۲ . 
(۲) دیوانه ٩۲/۳‏ 


(Y€) 


ور 2 م € 
فى شخصك الامة السمحاء قد برزت 
ت و 
تختال بالنصر فى أثوابها القشب 
2 مھ 
و اعشز شان بني الاسلام واحتفلت 
3 


ا 


۶ 
کل ايتاك و كرد من اقطرب 


قيم ابرزتها الاأحداث :+ ١‏ 


قفتي قفص الظلمة التشى حاقت بأمتنا لم يغب علاضميره) 
قيمة القوة » وأشرها فى مساندة الحق »> وقد تكفل الاداب 
الشعبى فى ذلك العصر بسد الشغرة فانشا سير ا للبطوادة 
والابطضال مشل سيرة «مفترةا٠»‏ وابى زيد الهلالي»» وفيرهنا 
إشباعا لحاسة التطلع فى نفوس الناس بعد ماذهب عذهم اس 
الدولة وضعتها . 

هذا ومنهج الاسلام قائم على اعتبار القوة إساسا لشربية 
المسلم » والكتاب والسنة حاقلان بالشواهد والادلة . 

فلما كان هذا الزمن الذى ندرس أشره على الشعر تفاقمت 
اللاحصد اث » وتعاظمت الخطوب » وكثرت الهزائم والانتصار ات 
وتجلي اشر القوة فى دعم الحق » فالحق وحده ليس يجدى 

ومن هنا طفقت نغمة القوة تبدو بين القيم التى يتهائف 
بها الشعراء 

و الذى يظنه السدارس أن مخايل هذه القيمة هو انعكاس 
للروح العامة الالسى اخذت تجسيش فى صدور المسلمين » وف 
الوقت ذاته لسم تعد نخطئه فى بعض الابيات و القصائد ولدى 
الموهوبين من الشعراء فتلوح على صورهم وتر اكييبهم »> وعلى 
أخيلتهم » وقوة تاشيرهم » لقد كان الحديث عن القوة يظهر 


بطريةقة مباشرة » وحينا تظهر آشارها فقط 


۳۹/۲ السابق‎ )١( 


( Tere } 


مما قاله «الخزنة دار,يعزو فيه استرداد الحق المسلوب 
الى السيف » ولولا السيف لضاعت الحقوق 
لولا البواترً فى ايدى الاباة قضت 


£ 
بالحق لم تعط مااعطت ولم تغب 
ر 


1{ 
م يحدرم ريه فينا ولم پو 
ويمجد «أحمد أبو النجااا اشر السيف » ويهيب«بمصطفى كمال 
أن حسبك السيف منقذا › ويذعوه إلسى ترك مقارعة العدو 
بالاقو ال والحجج » ؤألسيف إصدق عادل محكم . 
شم يورد تشارا وأوصافا للسيف تبين قيمته فى إحقاق 
الحق » فهو ان رأى الجؤر على الضعاف رده » ومن البراهين 


على ذلك أنه يضيء بحده. المسلول نور العدالة فى فلام 


3 9 0 
والسيف أصسدق عسادل حكمته 


لايرعوى لسياسة وحويسل 
ص u‏ 9 و 
إن هم سيل الجور يكتسح الفا 

ف ابی ولم سمح له بمسینل 
أو لم يضيء نور العدالة فى ظلا 

م الظلم ضاء بحدّه المسلول 
فى فمو للحسقٌ جلباي ”وعم 

فى عرب للعدل من إكليسل 
وهو الذى يغشى الغشومً بضوئه 

وهو الذى للتصر خير منيل 


۱۳۵/۲ دیوانه‎ )١( 
۷۱ ديوانه ص‎ )۲( 


(1% ) 


وإن عمد الشاعر إلى السهولة فى لغته لبيان دور السيف 
إلا أنه أتي بمجموعة من الصور الشعرية الشقريرية » التى 
أشت من غير انفعال فقل تاشيرها نحو قوله 
فی فمده للحق جلباب وكم فى غربه للعدل من إكليل 

ويقول»صالح النيفره وهو أحد الشعراء الذين يكشرون من 
نظم الشعر على تهسافت فى المعمانى » وركة في العبار افك 
وتهاون فى صحة الاوزان » لكن الباحك بيأاشى بامخال هؤلاء 
للدلالة عسلن شردى الحركة الادبية بعامة فى بعض الولايات 
العحربية ؛ وتردى الشعر بخاصة › شم تطوره من خلال الاحداث › 
و افعكساس مخايل القوة عليه رودا رويدا » وهى حالة تمخضت 
فى النهاية عن ظهور مشل أبى القاسم الشابى (ت 4٣۹١١م) ٠.‏ 

يقسول «النيفرء إن الذشاب دائما تحج الخراف ء لان الحق 
مسع القوة » والقوى محق أمين ؛» ولايسلم الباحث بهذه القيمة 


إلا فى ازمان الاختلال . يقول الرجل 


ر 


فن الذكايك س الخسر اف ون القوى محق امينن 
وولا الحديد يفل الحدي لما کان فى جمعهم من معن 
ولولا القوات كَبين الحقوق لما كان ربي القوى' المتين 
ودا خير در لکل الجسسلاد ترى الحقّ فى طلب الطالبين 
فان لم فع نها المسضطاع رباط افو اض وسْب سفيسن 

}۹ 
فلامن عهموار ولامسن A‏ وما الحق إلا مع انفانبي و 


و أما «أحمد الشارف*الشاعر الليبى » فيقول : حن تعذر 


١۷۲/١ الادب الشونسي فى القرن الرابع عشر‎ )١( 

(۲) أحمد بنن على الشارف ء ولد سنئة ۲۸۹١ه-/۸۷۲١م‏ ؛ء حفظ 
القرآن » ودرس الفقه واللغة على كاير من شيوخ عصره 
فلى بلسده » شغل عددا من الوظائف ء التكحق بالمجاهدين 
إبان العدو ان إلايطالى على ليبيا »> يلقب بشيخ الشعراء 
وشاعر ليبيا الاكبر » توفي سنة ۵۹١١م‏ 
انظر : أحمد الشارف دراسة وديوان 


CFV) 


الحسكم بين الخصمين المتنازعين كان السيق هو الفيصل الذى 
لاينازع قضاؤه » ولاينازع فى حكمه » وإذا كانت الدماء أريقت 
فليس الذنب ذنبنسا » ولم نقترف جريرة العدوان ›» ومحاولة 
الشنكيل بنا لافنا ضعاف » وتبلغ به الحماسة مبلغها حين 


يشير إلى معنى «المتنبير: . 


c/ 2 af 2‏ و3 
عش عزيز ا اوم اکم بين طعن القنا وخفق البنود 
7 3 
يقول ”الشارف “: 
ب سار د و : 
ولما تعذر فصل القضا وزاد اللجاج وطال الخصام 
9 
أضى السيق بالرغم لابالرضا لحسم القضية بين الانسام 
ر چ ر Ww‏ 
فيان الحسام إذا ماقضسى ينزه عن شبهقة الإتهمام 
چاو > ت ۰ ي 7 ا ي ص 
فلاغرو إن جد يوم اللقا وسالت نقوس لحد الظيساا 
ر ت ر 
فماالشرقٌ اوج ان تهرقا ولكنما ا و 
و )۹ 
حياة على الضيم بئس الحياة وضعم الممات إذا لم ذفز 


وظاهر أن الشامر نوع فسى قو افيه مع المحافظة على 
شرشيب المعانى فى الابيات مسايرة لما في الموضوع من حماسة . 

ويقول «احمد محرم إن الحكم ماقررته السيوف » وكل حكم 
بعدها باطل » شم يان بعض النفوس اذا لم تردعها عقولها عن 
الى فان السيقف هو الرادع . 

هو الحكم مضه وف القواطع 

و إلا اطا ن اک 
2 2 


0( 
ففى السيف للغاوى المفلار وازع 


“د واه سیر ((ےا 

(؟) أحمد الشارق » دراسة وديوان ص ٠١١‏ » ط/دار مكفقبة 
الفكر » على المصراتى . 

(۳) دیوانه : السیاسیات ٥۲۸/۲‏ . 


(TA) 


ومن مطولاته التي بين فيها أن السيف هو الحكم فى 
أعسداء الخلافة » ووحوش الاستعمار » والحسام أعدل حاكم فى 
الارض إذا ماجمحت الاهواء بعقول الحاكمين ٠‏ وإذا خفنا وعيد 


الباطل فيانا لانستحق الجياة » ولولا الباس لما حققت الاماننى 


للشعوب » ولانهضت الحظوظ بالعاشر حظه ١‏ ولولا الحروب الاشى 
تخوفها الممالك لما قام لعروشها ملك 

ومافی الأرصن مدل ا حسام إذا جم الهوى بالحاكمينا 
وماحق الحياة لنا بحسق” اذ وميد المبصلين 
ولولا الباش ماأوفث الامانى ولانهضت جدود العاشرينت 
ولولا النقع ينهض مُعفمرًا نت فت وري نا ن 


ويقول ”شوقى, إن الاماني المعلقة بالسيف لم تكذب » وان 
الاتر اك تلمسوا سبل العزة فما وجدوا غير السيف موصلا لها . 
⁄ س aks‏ 

ياحسنٌ امنية فى الشيضِ ماعذبت ٠‏ 


2 
وطيب امنية فى الراى لم شخب 


2 و و 
ضلمس الترك اسبابا فما وَجَدّوا 
و 
e 9‏ 


و 
کالسيفر من سلسم للعز أو سسب 

ويوجه نصيحة لبئاة الملسك عامة :؛ أن الملك لاييشى 
بالاقو ال بل الكتائب هي الشى تبنيه » ويفلسف معئلى الحق اذ 
يقول : إزهعضد هذه الامسم القسوة وهو معئى من معاضى 
الغلية والاضقصار 

ويتحين «شوقى,المناسبة فيعزف مالي قيشارة الحصكم 
الاخلاقية الشى يجيدها ويصوغ هذه الحكم صوغا عقليا كما يجرى 
بذلك اسلوبه فى بعض المناسبجات » وحبذا لو لم تكن هذه 


الحسكم فى هذا الشكل التقريرى العقلى > فاخرجها فى فضسق 


. 0۸1/۲ السابق‎ )١( 


(۲4 ( 


تصويرى مختلطة بمشاعره واجاسيسه » اذن لبلغ من التأشير 
والجمال منزلة عالية 

2 ت ت » 

شدرعت للقاء السلنم انقرة 


ائ ر ج 7 

ومهد السيقف فى لوز ان للخطسب 
٣ €‏ 
فقل لبان بقول ركن مملكق م 
2 ‌ِ 2ر 
على الكتائب يبنى الملك لاالكقب 
۶ 
2p‏ ا 5 

لاتلتمس غلبا للحق في أمم 
2 : 2 


الح عندهم ماقي فن الغلب 


فی د ل2 
لاخیر فی ونبر حتی یکون له 


2 2 
غو ن السمر أو غود من القضب 
2 ور 
وماالسلاح لقوم كل عدتهسم 
ر ۰ 


حشی يکونوا من الاخلاق فى اهب 
ولاشك أن تمجيد القوة وجعل السيف رمزا لها فى معظم 
ماتقدم ماهو إلا صدى لما ذكره ءابو شمام«فى قصيدته الشهيرة 


فى فتح عمورية مما ساعرض له باذن الله فى مكان آخر 


٠۰/١ دیوانه : الشوقيات‎ )١( 


حروب 


(1) 


(0 
() 
(4) 
(0) 
CY 
(¥) 
(A) 
(4) 
(1۰) 
(1) 
(4) 


القصل الشالث 


البلقان ۱۴۳۴۳۰ه/۱۹۱۲١م‏ 


فزع المسلمين لتساقط المدن العشمافية فى أيدى 
الاوربيين . 

الطابع الصليبى للحرب . 

وصف المعركة والجئد 

تصوير الجرائم التى ارتكبها العدو . 
استنهاض المسلمين والاستغاشة بهم 

الاتحاد وئبذ الفرقة 

الموقف من السلم . 

القوة هى الفيصل في التعامل مع الغرب ٠.‏ 
الدعوة إلى الاخذ باسباب العلم 

الفخر والامل فى غد مشرق . 

الهجاء 


معد ات هذه الحربه . 


(1) 


تحالف دول البلقان 


قام تحالق بين «الصرب»» وبلغارياء » واليوفان» » والجبل 
الاسود”بمباركة رروسياء » وبريطانيا/ : وفرئنساء » يجمعها 
العداء المشترك للدولة العشمانية برغم الخلاف الواضح حول 
إهد اف تلك الدول ومطامعها فى الدولة العشمانية 

وفعلا بعد أن تشم التحالف قاموا بالهجوم على«تركيا٠‏ 
ونجحت الحرب قى الاستيلاء على كشير من المدن الشركية الهامة 
«كادرنة» »روسالونيك»» بل لم يبق من المدن العكمانية 
الهامة قى اوربا إلا «القسطنطينية ٠‏ » وعقدت هدنة لمحاولة 
إيقاف الحرب واقتسام الغنيمة › وقامت شورة داخل «حركياء 
رفضت الصلح وواصلست الحرب ١‏ شم إن الحلفاء اختلقوا فيما 
بينهم » فاستغل الاتر اك الفرصة فهاجمو ا|«بلخاريا» و اسقعادو؛ 
منها «أدرنة» » شم عقدت الهدنة وتم الصلح عقب تحقيق الحلفاء 
مكاسب ضخمة بعد ان خرجت«تركياءمهيضة الجناح من جراء سياسة 
الاتتريك والضعف العسكرى » وازدياد العسدوان الاأوربسى › 
و الاصر ار على اخر اج «تركياء من خارطة العالم كقوة يحسب لها 
حسابها فى الميزان الدوري؟ 

جاءت هذه الحرب فى وقت كانت الدولة العشمانية تعاني 
من مشكلات د اخلية عنيفة نتيجة تسلط اعضاء "حزب الاتحاد 
و السترقى")لذلك حققت دول البلقان »> تعضدها قوى الفصرانية 
فسى العسالم انتصار ات على الدولة) وسقطت مدينة ادرنة«درة 
البلاد العشمانية » فكان لسقوطها أشد الأشر قى نفسوس 
المسلمين » وانبرى الشعراء كل على طريقته يعبر عن هول ذلك 
المصاب » وراعت يعضهم وقفة وربا داعية السلام ‏ بجافب 


د التحمالف » فبينوا الهدق من تلك الحملة الضارية على 
و 2 من ر 


‘LU ۸‏ 
NA gv ¢ a‏ 
را ا را ا و 


وار ١ور‏ الج الما ور رن جع ~— cof‏ 


(CT) 


الدولة العشمانية » وهبوا يحشون المسلمين للوقوف إلى جاتب 
دولتهم » وعشرت على شعر غزير فى الصحف والدواوين لبعض 
33 
( 
شعراء تلك الحقبة » وهو كم هائل يعطينا صورة مضيئة عن 
مؤازرة الشعراء لدولة الخلافة . ارتاى الباحك ترتهبها على 


الضحو التالى ؛ 
)١(‏ فزع المسلمين لتساقط المدن العشمانية قى ايدى 


الاو ر بيين 


شرنحت دولة الخلافة فى مهب العصيان الذى اعلنته الدول 
الخاضعة لها في أوربا > شم ايدتها بقية الدول الأوربية 
كما سبق - ودارت الحرب ضروسا يؤرث نارها الحقد على 
الاسلام وأهله من ناحية » وإخفاق دولة الخلافة فى اتباع 
السياسة الاسلامية الصحيحة فى معاملة الشعوب الاخرى من ضاحية 
شائية » وتسرب عوامل الضعف إليها من ناحية شالشة . 

أما جمهرة الشعراء فاكشرهم لم يع هذه الحقاشق وعيا 
كاملا وهساجت وجداناتهم غيرة على الدين » وحزفا على ضياع 
بلاد المسلمين 

فهذ | «أحمد شوقى, يأسى على سقوط «أدرنة ١‏ ويصل أحداك 
الشاريخ بعضها ببعض » فيذكره سقوطها ضياع الاندلس كاملة 

فمصيبة المسلمين فى دأدرنة/ لاتختلق عن محنتهم فى 
الاشدلس » ولهذا الشبه الشديد بينهما فهما اختان » إضافة 
إلسى مايوحى به القتركيب "أخت أندلس" من شجن ممتد » وأسى 


عميق »> ومايبعشه فى نفس المقتلقى من شعور بالاخطار الداهمة. 


)١(‏ مع اعتقادى أنه فاتنى شعر كشير لم يتسن لى الاطلاع 
عليه Ta ٤‏ 


(IT) 


وفى "نززل الهلال" لطيفة من لطائف الكناية الموفقة ١‏ 
فالمعفنى القريب غياب الهلال عن سماء المدينة ٠‏ وإطباق 
اللظلام عليها : والمعنى هو ازاحة علم الخلافة الذى يخفق فى 
سمائها فيبعت فى نفوس المسلمين الشعور بالعزة » فزواله 
ظلام معنوى كالظلام الذى يقترن بغياب القمر 

والذى ازال الهلال عن اوجه هو الذى يحيل البدر إلى 
محاق » القدر النافذ وقضاء الله السذى لايرد ... ونحن 
مؤمنون بقضاء الله ولكن كان أخلق أن يمد الشاعر عقله إلى 
ماوراء الاحداث والكوارت من. اسباب » ولو فعل لوجدها فى 
تر اخسى المسلمين وتفكك وحدتهم ... لكن الشاعر قنع بإظهار 


نرع بمطرقة الضذر 


الااسيى » ورد الامر إلى قدر الله ›» دون أن 
عقول المسلمين فيوقظها من سباتها > وإن كنت اجد للشاعر 
شفيعا فى الصور الحزيئة الملتاعة المتعاقبة "جرحان الشاضي 
يسيل والاول بعد لم يلتئم" تعاقب الماتمان » فلم يبظو الاول 


حتى قام الشانى > ولذلك قال «شوقیء : 


و ورم هھ 
£ 
يااخست اندلس عليك سلام هوت الخلافة عنك والاسلام' 
ر 
شا رار 
ا کو 
نَرَلٌ الهلال عن السَْمَاء فَكَيتَها طويت وعم العالمين هلام 
م ا ا ی ا و ا ی 
ازری به وازاله عن اوجه قدر يحط البدر وهو تمسام 
ر 5 9 ور ر 
جرّحان تمضى الامّتان عليهمسا هذا يسيل وذاك لايلضكام 
9 ور + وي و 
بكما أصيب المسلمون وفيكما دفق اليراع وغيب الصمصام 
ا ۴ ۳ وو 
لم يطو ماتمهما وهذا! ماتصم 
اا 3 2 اسر 
يسوا السواد عملي فيه وقَامو؛ 
2 5~ ي ر 
مابين مصرعها ومصرعك انققضت فيمًا نحب ونتكره الايسام 


. ۲۴۲/۱ دیوانه : الشوقیات‎ )١( 


(4) 


فجوح المسلمين بفقد «اندلس,لايلتئم > وستظل تذكر به 
الأيسام عمليمر التاريخ » وجرح المسلمين بفقد «أدرنة» مابرح 
يسيل » وهما جرحان أوهنا العزم ؛ وبعشا الإحباط قي الفغوس 
فلم يعد مجال للسيف او القلم . 

وفى البيت الاخير من المقطع إشعار بما اصاب النقوس 
بعد مافلت غربها المحنتان العظيمتان .» فأمست لاتبالى 
ماتاشى به الايام من خير أو شر » وتلك اقسى حالات الإحباط 
الشى شمنى بها النفس » افلح الشاعر فى تصويرها من خلال 
ماتوحى به الالفاظ والتراكيب فى هذا البيت 

ويساتى العيد على”احمد الكاشف»بعد نكبة «أدرئةهء فيعيد 
أحزانه » ويؤججها من جديد » إذ كيف يطيب العيد والعدو 
ر ابسض علي أدرنة المسلمة » البيت والحجيج حوله قد بلغهم 
حديك المسلمين فى دار الخلافة) إنه لايبلغهم إثّما يستنفرهم 
ويحرضهم » والشوجه إلى الحجيج قى البلاد المقدسة حين يحيق 
بالمسسلمين فى أرجاء الارض مكروه » يطابق شعور المؤمن › 
لائها ملتقى المسلمين جميعا > وقبلتهم » ولان فى الشوجه 
الدائم إليها » توحيد؟ لغايتهم الدينية والدفيرية 

وهل بلغ حديشهم البيت وهال الحجيج حوله ؟ 

إن الخطاب الشعرى عند رالكاشةق۷- كما تنم عاليسسه 
ابياته ‏ يمتزج بشعور دينى عميق ؛ وهو الطابع الذى أحسب 
أنه ساد جانبا من شعر هذه الحقبة » وإن ظل الجانب القئى 
يبشفاوت من شاعر لآخر » كما يشقاوت بين مرحلة وأخرى 

222 م 2 3 
وهل بلغ البيت الحرام حديخهم 
۶ م وت 
وخا ججيجا حو وقبائلا 
وا ي وا ق م 
وهل علم القبر الكريم بما جرى 


ا چ ص 
ققد بات مهتز الجوافب ساكلا 


( Ye ) 


(N) _o 3 4‏ 
جحافلّ للاسلام تردى الجحافلا 


فالشاعر يرى أنه بلغ رسالته الشعرية إلى الاماكن 
المقدسة » وان خطابه قمين أن يستجمع المسلمين من اقطار 
الأرض ليذودو؛ عن دينهم وعن حرمة أوطانهم » فإن لم يفعلوا 
فعفاء على الدنيا » ولبطن الاأرض خير من ظهرها مع ذل 
الهزيمة 

واللهجة الخطابية واضحة في أبيات الكاشف على الرغم 
من صدق مشاعره وتوجهه ؛ ولو أن ملكته الفنية ضارعت هذه 
الروح قوة لكان لابياته تقدير أعلى . 

ويصف«محمد بن محمود«حالة المسلمين حين سمعوا بانباء 
الكارشة » وكيف زلزل الخبر المفجع وجدانهم وقض مضجعحهم . 


7 
لقد بكي لبكاك المسلمون جسوى 


A 7 

فنا بالعبء إعياء ومضطلعا 
E yal‏ 4 
وبات يهذى كمحمْوم تعاوده 

(0 Ya ن‎ 

حمّاه او شبه منفرمس أو صرعسا 
2 

وتوحسى الابيات بان المسلمين فى اقطار الارض يحنسمون 


اخبار دار الخلافة على اختلاف الأوطان ونائيها ء وشح وساضل 


۲٤٣/۲ دیوانه‎ )١( 
۱۰٤/۲ ديوانه‎ )۲( 


(1% ) 


الاخبار » وبنان الحزن كبير مرهق » وتبعاته جسيمة خطيرة . 
ويصور الإسلام فى قلوب أهله كانهم محمومون عاودتهم نوبة ا 
الخمى ٠‏ اي أفهم اجذوا او موغوا 4 
ويصفءمحمد اقغاي ية حزنه والمه من جراء ارف 
إليه ديار المسلمين فى يد العدو » وأضحت هدفا ومطمعا 
۴ ر 


2ه 2 
اليّت شعرى هل يبام لي الكرى ٠‏ وفى وطنى هوج الوقائع تقصم 


4 


AE: # 1‏ 
بقلبى همو لو تجشمّت بعضها PAE‏ ساعديك التجشم” 


اى جارف الاعداء يعْشى بلادنا لامواجه E‏ 

فكيف يضاضى لى النوم - والنوم لاينعم به فير الخليين 
وفى وطنى هوج الوقائع شقصم » وليست الهموم مغيرة » فى أمر 
من اموره الشخصية فيسلو عذها » لكنها هموم الوطن الكبير 
وطن المسلمين . 

بعض هذه الهموم لاكلها جدير أن يقصم الظهر » فكيق بها 
وهى كشيرة » فالعدو ياتى على الوطن من اطرافه كالسيل 
الجارف » لامواجه من حولنا هيقم . ٤‏ 

والصورة فى تقديرى دقيقة موحية بصور كشيرة > وصاا ريد 
شتقريره فى هذه اللفتة .و!إمشالها » أن الحركة الشعرية طفقت 


شدب فيها الحياة على وقع الأحداث » وهزها للمشاعر » وبعثها 


/هإ٣٠١ محمد بن يحيى بن بكير الهاشمي » ولد سنة‎ )١( 
۹۸م ببغسداد » درس بها فى المدارس النظامية شم قي‎ 
حلقات العلماء كم سافر إلى القاهرة ودرس بالازهر ودار‎ 
العلوم شم تركهما » ودرس ببغداد فى مدرسة الحقوق ء‎ 
فناصر العشماتيين فى بداية عهده » شم ناصر الشورة‎ 
العربية > له عدد من المؤلقات أهمها ديوانه . توفى‎ 
. سنة ۱۳۹۳۲ه/۱۹۷۳م‎ 
. انظر : مقدمة ديوائه‎ 

(۲) ديوانسه ص ۲٠۲‏ ط/وزارة الشقافة العراقية . تحقيق عبد 
الله الجبورى 


CWA) 


للعبواطف » وانعكاساتها فى إطار الشعر رويدا رويدا »> صورة 
من هنا وصورة من هناك شم يجيش قدر الشعر جملة 

أما الرصافىرفقد .اشتجرت قى ابياته الآتية مشاعر الاسى 
بفقد «ادرنة»بمشاعمر العزم والتصميم ١‏ فيعيذها وهى فى 
أسرها ان تتمهل ١‏ لان بيب السيوف وبينها عهدا ستوفى يه › 
ويظهر الحسرة على مغانيها وروابيها الزاهية »> وعلى مسجدها 
الجامع الذى احاله الصليبيون إلى كنيسة »> وخلا من الركن 
السجود٠‏ » ومن المذبر والمجر اب ۰ 

و إخراج أدرنة؛ إلى دار الكفر فجيعة فج الزمان بها أم 
القرى ١‏ وقبر النبى - صل الله عليه وسلم _ وقبر خليفته 
ومن فى البقيع وساثر الصحابة وكل المغاوير الذين شهدو' 


الفتوح ونصر الإسلام او 


أدرنة مهلا فون الظبا سکرعی لك العهة والموطقا 
EY‏ لمفّناك اهي ابا واا ولكتن إلى الملتقى 
قا لمسجدك الجامع افارق محرابلّه المفبرا ؟ 
وهل فى مصلا مسن راكع يجيب المؤذنٌ إن كبرا ؟ 
فيالسقوط ك من فاجع به فج الدهي و القسرى 
ے ۴ ۴ 

وقبر التبثوة فى يشرب ومشوی فجیعیه مشوی انحقي 
ومن فى البقيع ومن فی قبا ومن شهدو؛ الفقح والخندقا 

ويشوالى سقوط المدن فى أيدى الغزاة » كعقد تنذفرط 
حباته » فين لحقت ا ن ی فر ف کیک بی 


(۱) دیوانه ۲۹۱/۲ » ط/وزارة الاعلام العراقية سنة ١۹۷١م‏ 
(۲) مدينة رومية قديمة تقع الآن فى اليونان بالقرب من 
حدودها مع بلغاريا . 


CIA) 


)0 
الهنداوى بكاء حار؛ > لكنه لايغقل العلل و الاسياب الاقى 


أضاعت«سلانيك »كما أضاعت سواها . 

فقومها الذين أضاعوها بما تضيع به الدول والشعوب » 
بله الاسر والافراد » أضاعوها بالاضغان والشقاق بينهم > لم 
يستول العدو عليها » بل هم اأنفسهم الذين سلموها له 
بایدیهم 1 

ويستانس الشاعر فى البيت الرابع بمعنى الآية الكريمة 
[ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا انى وپقرر هذا 
المعشى فى البيت الشالك » لتقوم الحجة على أهلها بانهم هم 
الذين نوفا 

ويجي» البيت الخامس كانه نتيجة للحقيقة السابقة › 
فسالنيك لم تؤخذ غلابا » وإنما فرطوا فيما وصاهم به دينهم 
من الاعتصام بحبل الله » ومن تبذ الشقاق فضعفوا وذهبت ملهم 


المدينة » فتغيرت ملامحها » وعرتها الاحزان . 


ر 

ht‏ اليلار أضاعك الاقوام فبكا EES‏ مجك الالام 
ر" ت ر 4 a‏ 

قد ضيعتك بنوك قى أضغائنها بل اسلمتك إلى اعد الاو هام 


م 3 e‏ ر“ ا 
إن البلاد إذا تخاصم إهلها فالايعدون بها هم الحكام 
و 9 2 ر ا في 
وإذا النفوس تغايرّت اهواؤها لاغرو أن تتغيشر الاحكسام 
2 
e‏ ا £ 


ص ع 
ذ هبت سلانيك٠الغَداة‏ مضاهة فتنكست لذهابها الاعسلام 
2 4 


)١(‏ خيرى بن صالح بن عبد القادر الهنداوى » ولد سنة 
٣ه/۸0م‏ » تعلم مبادىء القراءة وعلوم العربية › 
عمل موظقا فى إحدى الشركات الاجنبية » سخط على الاتر اك 
فى خو عهدهم وأودع السجن وهرب مله إبان الحرب 
العظمى »> هادن الانجليز فى بداية امرهم > شم نقوه إلى 
حارج العراق » تقلب قى عدة وظائف حكومية . توفى سنة 
I:‏ 
انظل : خيرى الهنداوى حياتضه وشعره ١‏ د. يوسف عز 
الاين «١‏ 

(۲) سورة الرعد : ١١‏ 


( 4) 


ر 2 
فه افلمت :سا حاحف وخنڪف ا ا الاكام 
ضاقت مر ابع انها من بعدما رحبت وأوحش شغرها انيشام" 
نب تلعشمت الرواة بنقيهه وحعترت بطروسها الاقلام 
اس البلا عليك من متوجع فصن العراق تحية” وسللام 
ٍ 
ياملجا الاحرار جاوزك البكى خاندك بعد مهودها الايام 
لوکان پومك منةً من ابنائنا خب لطاشت للعدو س 


كان إخلق أن يكون البيت الشامن مطلع القصيدة 

هذا على إن النص الشعرى صنعة فنية » تتسق فيها الصور 
وتتناسب » وقد يقال إن عرض الصور على هذا الفحو أصدق فى 
التعبير عن التجربة التى زلزلت وجدان الشاعر . 
1 وفى زعمى أنه أفلح فى تصوير مشاعره الحزينة على فقد 
«سلانيك,» ویبدو ذلك فی کونه : 

عمد إلى اختيار عبارات الحزن تعبيرا عن وقع الماساة 
عهلى نفسه وعلى المسلمين عامة ١‏ إذ كرر لفظة ءضاع» مع 
مشتقاتها «أضاعك» » «ضيعتك”» «مضاعة” » أكشر من حروف المد فى 
القصيدة عامة » وفى هذ! المقطع بوجه خاص » مما يعطى حسابا 
إلايقاع الحزن داخل القصيدة » مع كونه ركز على الفعل الماضي 
إحساسا منه بذهاب تلك المدينة إفى غير رجمة 

وبذلك كان الشاعر بارعا فى التعبير عن فداحة الحدك » 


كما سيتضع من بقية القميدة التى ساعرض لها فى موضع لاحق 


)١(‏ خسییری الهنداوى حياته وشعره ص ١۱۹١‏ » ط/لجنة الفبيان 
العربى » د. يوسف عز الدين 


(۲۰) 


الطابع الصليبى للحرب ؛ 


وعي المسلمون الهدف الذى من أجله نشبت هذه الحروب 
المتعاقبة على الدولة العكمائنية » وآأنها حروب صليبية 
قصدها النيل من الاسلام والمسلمين » ولذلك عير أحد مسلمى 
الهئند عن هدف حرب البلقان بقوله : "يوقد ملك اليونان نار 
حرب صليبية جديدة » ويخير وزر اء «بريطانياا العصبية 
النصر ائية على الإسلام ؛ وياتمر وزراء الروسية فىءبطرسبرع. 
لرفع الصليب على قبة مسجد رأيا صوفياء » فاليوم هم يأتمرون 


فى هذا الخطب » وغدا يفعلون مشل ذلك الاستيلاء على المسجد 


«الكاشف«حين قال سافلا سؤالل الساخر المستذكر : 
وو 5 5 
صليبية ياقوم أم عنصريسة 
w« w 2‏ 0 4 
حروبكم والدين هذا ام الشسرك 
5 5 
ا و ر 
وجير انكم أعداؤكم أم حماتكم 
٩ ‌ .‏ 
واعداءعيسى المسَيِمون ام القرك 
ويذكر ان ليس من اخلاق نعيسى,عليه السلام ماارشكبوه ضد 


الدولة العشمانية 
ا از ور 

فهل كان عيسى يطلب الشار بالخنا 

(YD e 5‏ 
وهل كان من اخلاقه البِعَي والفتك 


والانباء تترى بهز ائم الدولة > والمذابح على اشدها ضد 


بئنى دينه » فيسال العيد سؤال الكمد المحزون قافلا : 


(4) حاضر العالم الاسلامی ۴۹۲/۱ . 
(۲) ديوانه ۲٣/۲‏ 


(TY }) 


ر و ۶ 
باي عيدر انت ياعيد عائد تفيض تباريحا فنا. أم شمافلا 
E‏ ب و‌ a‏ د g~‏ )0( 
جزعت من الانباءِ حتى كاننى آلاقى من الانباء جيشا مُقاتلا 


ویکرر تلك الاأسئلة .دلالة على شدة وقع الماساة على نقسه 


وأسلم ابطال الذمار المعاقلا 
و و ب 
وخانت سيوف الفاتحين #گقهسم 
EY‏ 3 


ونلحظ أنه مع شدة الهزيمة للعشمانيين فإنه لم يعلفهم 
أو يحط من قدرهم > بل أاضفى عليهم الغفاظ الشجاعة والفخر 
مما يدل علي مكانتهم فى نفسه كما فى قوله "غادر الليث" > 
“"ابطال الذمار" » "سيوف الفاتحين" . 

شم ينقلب الشاعر إلى حال من الفزع واستعظام المصاب . 
فينكر ماحدث ويستحث المسلمين ان يفيقوا من غواشيهم ٠‏ لان 
الضار التى أضرمها العدو شرعت تاكل أطرافهم » وتغير على 
مستقر دولتهم » فيسأل ويقرر أن تلك الاعمال إنما هى من 


تدبير ملوككم باسم «المسيحية” : 


4 

اث ع ۴ و ر ف ر 4 

اق باضقان النفوس ملوككم ومن كان فى شك فقد ذهب الشك 

9)) ا‎ O 

أفى كل بر يحمل الشر جحفل وفی کل بحر برتمی بالاذی فلك 
2 


ويؤكد فى قصيدة اخرى الطابع الصليبى لهذه الحرب 
ولذلك يتحسر علبى عدم نصرة المسلمين للخلاقة العشمانيية من 
أعدذائها الكاأائدين . 

حیاتی لمغلوبين عانوا مكايدا 


ت ا 
صليبية قبل الوغى وحيبائشلا 


. ۲٤-۲۳/٢۲ السابق‎ )١( 
۲۰/۲ نفسه‎ )۲( 
. ۲۵/۲ نفسه‎ )۴۳( 


0 TTF 


إذا استنجدو ا بالمسلمين تخلفو! 
f‏ 
۰ وكَمّ وَجدوا مو ازم مين ا 
ويرسلها شوقى قوية إلى أولشك الذين اسستغلوا 
النصرانية فى جمع ججافل الاوربيين لمحاربة المسلمين » حيث 
القسس تتقدمهم مزينين لهم قتال المشلمين » فارتكبوا ابشع 
الآأشام من القتل والتذكيل باسم المسيحية كذبا 
ويعتل شوقى اسباب ذلك العنف بالطبيعة الشى جبل عليها 
إولفك الاأعسداء وبالسياسة العامة الشى توجههم » فالقسس فى 
مقدمة المصرضين » شم الملوك الذين استعبدوا الشعوب 
أنعام » ومن طبيعة اولئك الحكام : 


3 
وحز امه و الصولجان جميعها شام 


ويۇكد أن عيسي عليه السلام ماكان سفاكا للدماء » 

() 

ولاد اعيا لارتكاب الجر ائم والآشام » بل كان داعية ملام ومحبة 
لذلك يقرر شوقى .هوية تلك المعركة وأئها صليبية لامراء › 


وان هذه الحرب اعمادة لما بندأه أجدادهم ايام صلاح الاين 
س 4 
3 
.ويحشه باسم الكشاب اقسة 
2 ا 0 5 
فنشطوا لما هو فى الكشاب حرام 
2 - 2 
‌ ارم 
ومَسيطرون على المَمّالك سخرت 
لهم الشعوب كآنهنا انكام 
IS‏ 
من كل جزار يروم الصدر فى 


ر 
ت س ت ل 
نشتادى الملسوك وجده فنسام 

2 . 4 AY 

سکینته ویمفنسه وحزاملسه 


9 
والصولجان ١‏ جميعهلا اشام 


(4) السابق ۲١/۲‏ 
(۲) الاتجاهات الوطنئية قى الادب المعاصر ۸/١‏ 


(TIT 7) 


َء وو وو 
ميسي سبيلك رحمة ومحبسة 
4 ی 
فى العالمين وعصمة وسلام 
سے اص 1 
ماكئنت سفاك الدماء ولاامراً 
2 ت ۶ 
هان الضعاف عليه والأيحام 


ياحاملّ الالام عن هذا الورى 
0 


كرف عليه باسمك الالام 
أنت الذى جعل العباد جميعهم 


ر E‏ 
رَحمَّا وباسمك تقطع الارحام 


آضتِ القيامة فى ولاية يوسفر 


واليوم باسمك مرتين نقام 
ب u‏ 
البغي فى دين الجميع ديه 
ر کج 


2 ا 
والشّلم عه و القتال .رمام 
E‏ 
واليوم يهتف بالصليب عصائب 
ف و ے 
هم للإتو 'ورويه ظلام 
خلطو ا مليبك والخناجر والمّدى 


ےد 


مو 0 Ds‏ 
كل اداة لللااى وحملام 
وهذا الأسلوب الذي يقوم على سبك الكلام فى جمل قصيرة 


متلائمة الفوامل متعادلسة الغقرات مما يحدث شعورا بالحزن 


الهادي» العميق الذى انعم وجدان الشاعر »> كانه بقايا دخان 


من حريق كبير أتى على مدينة . 


(r) 
ويؤكد عبد المحسن الكاظمى ماقرره شوقى > و الكاشف من‎ 


(1) 


يو هنا الى اعشقاد النصارى من أنه صلب ليحمل خطيدئة 

بني آدم الآولى . 

(۲) دیوانه : الشوقیات ۲۳٤-۲۳۳/۱‏ . 

(۲) ابو المكارم عبد المحسن بن محمد بن على الكاظمى > 
ولد سنة ١۲۸١ه/١٠۸ام‏ بيغداد » ونشا بالكاظمية وتعلم 
القراءة والكتابة » حاول والده صرفه الى التجارة ٠»‏ 
فتركها ومال الى الاكاب وحقظ كشيرا من الشعر العريى 


+4 


n 


ڪ 
إن طابع المعركة مليبى فى قوله 
ر 


ية كد موقا ا وتعد هي 
¥ 9 ۶ 
هلالية والسيف اعسدل جاكسم 


و 

وسوف قتریى سود القلانس ماالذى 
)1( 

سحلقاةً من كرات بيض العمائم 

0 ر 


والحقد على الاسلام والمسالمين متاصل فى ففوس دول 


البلقان . والهدف من تلك الحرب هو هدم دعائم الاسلام وقوته 


المتمشلسة فى الدولة العشمانية > وهو الداقع وراء ذاك 


الشجمع الكشيف من الجنود الاوربية كما يقول محمد الهاشميء: 


ER‏ لامد ا ر ليهدمورا 
دعاقم الالام لاتتهسد 
فيافيرة الإسلام هذا احتيا جف 8 
وليك وهذ االمازق المتجهم 


وكذا قول «عبد المجسن الكاظمى» : 
حماءة حمی الاسلام 5 خصو مکسم 
خصوم جميع المسلمين الوكين 
فلم يعدهم مدق الكصاد يث عضكم 
بافك وشايات العدى والنماشسم 
س 9 ب ۶ 


تالف أهل العزم قى كل بقعة 


ا 
وقد مقروا الاضغان عقر السوائم 
ر 


1 


اتصلل بالافغانى بالعراق » شم ذهب إلى مصر ولازم محمد 
عبده حيث كان يرف عليه بعد أن افتقر » يعتبر من 
كبار شعراء النهضة » لقب بشاعر العرب » يتقيل اسالييي 
الشعر العوربى الرصين »> توفى بالقاهرة سئة ٤ه؟+إه/‏ 
pare‏ 1 

انظر : شاعر العرب عيد المحسن الكاظمى »> د. محسن 
فياض ٠‏ الاعلام a /٤‏ 

دیوانه ۱۱4/۲ » ط/ابن زيدون »› القاهرة ١٤1۹م‏ 

دیوانه ص ۲۵٣۴‏ 


LA 


وهبوا زدیکہ يفظرون اعبار 


(1)( 
قفلغلً فیها ل هل ملازم 
)¥( 
او كما یقول «احمد افندی.: 
4 ر2 ن (r)‏ 
شردت من ثياب الغدر شوبا تقادم نسجه من عهد عاد 
ا 


)£( 
ويعلن «محسمد آل كاشف الغطاءء السوء الذدى يكنه أولئك 


المعتدون على الاسلام و المسلمين 


ر 
عقر اله عن مواطف سوي فیس حبقی رسما من الاحسان 
اظهرٌ الق من الغا ) وابگدی کو امن الاضغان 
e 0‏ 
بیضات شبيس” ذيات بة انضجتها شقلبا ت الڑمبان 
ي پې ر 


واحاطت بالمسلمين علو ال ) جلى من كل جانير ومسان 
ومن الدلالة على حقد الغرب على الاسلام والمسلمين أن 
معظم بلادهم وقعت في قبضة الغزو الصليبنى الجديد ٠‏ ولم 
يقتصروا على حصدود تركيا الاأوربية ٠‏ بل تعدوها إلى ولايات 
أخرى فى عمق السدولة . ٍ 
فيتحسر «شوقى,عصلصى تلك الممالك » مشير؛ إلى تقلص ظل 
الندولة ونفوذها عذها بعد ان كانت زمنا تجمعها راية الهلال 
فهذه «مقدونياء ‏ أدرئلة عاصمة. الاقليم - ايضا ينقض عمليها 


العحدو فتلحق بتلك الممالك العظيمة المغثصبة 


۱۱۷/۲ دپواشه‎ )١( 

(۲) لم اعشر على ترجمته . 

(۳) المقشبس عدد ۱۱٤۲‏ فی ۷/۱۲/۸١١هس‏ 

(4) محمد حسين بن على الرضا بن موسي بن جعفر كاشف الغطاء 
امامى من اهل النجف ١‏ ولد سئة ٤۲۹١ه/۸۷۷١م‏ ء كان 
فقيهسا إماميا كاتبا وشاعرا ء له مؤلفات مذها : صل . 
الشيعة وأصولها » ودبوان شعر » توقى سنذنة ۴۷۴١ه/‏ 
404م . 
ائظر : شعراء الخرى ۸/ > الاعلام /١‏ 

)٥(‏ شعراء الغرى ‏ أو النجفيات ۱۷۹/۸ » ط/المطبعة 
الجديدة فى النجف » ثاليف على الخاقائنى . 


ENE 


ا و 
بالامس "افريقا" تولت وانقضى 


وو ت 
ملك على جيد الخضم جسام 

a mm غ‎ Ea 

ذذ لك اأربعاا 

نظم الهلال به ممه رَه ر 


2 
اصبحن ليس لعقدهن نظام 


: 1 
ا ا 
واليوم حكم الله قى مقدونيا 


لاتفض فيه تنا وإبلرام 
كانت من الغرب البقية فانقضت 

فعلی بنی عشمان. فيه لام 
ويذكر »محمد منيب عكر اة الغرب الذى هاجم مقدونيا 


وهيج حرب البلقان » هو الذى هاجم طرابلس » ونكل باهلها 


ا / م ٍ 
ياايها الغرب يكفينها مراوغة 


من السياسات اشكالا والوانسا 
0 


هيجت للحرب طليانا .وقد جهلت 


2 0 3 
شر العواقب تتكيلا وخسر انا 


لم يتركوا فى الحمى طفلاً ولإامر اة 


ٌ 


ولاشيوخسا وشحاذا وعميانا 

الا وقد مشلوا فيهم كاتهم 4 5 
يقرّبون بهم للرب قربانسا 

ويشعماظم الخطب النازل بالمسلمين » فيوحد مشاعرهم › 


تجاه رؤية ذلك الواقع على اختلاف بلدانهم » فهذاءمحمد آل 


)١(‏ مصر »ء طرابلس » تونس ء الجزائر 
(۲) دیوانه : الشوقیات ۲۳۳/۱ . 

(۳) لم أعشر على ترجمته . 

(4) المقتبس عدد ٠١١۲۷‏ . 


( YYY ) 


كاشف الغطاءء يبين ذلك الخطب ء وكيف ترددت أصداؤه قى بقاع 


المسلمين جميعا 


و أحاطت بالمسلمين علوچ ال بغي من ڪل جانب ومكان 
به ال اكه" افتصابا وکشکكو اه يشتكى العشمائنى 

2 )1( 
وإذا ولوت طر ابل فى الفر ب اشاها العويلٌ من إيران 


وصف المعركة والجند 


وصف الشعراء بعض المعارك التى دارت » على تباين 
مواهبهم وقدر انهم واختلاف أوقات نظم قصائدهم . 
)( 
فيسال »عبد الرحمن المصرى,سؤال المفثخر مخاطبا صاحيه 
مخببرا عن دور الجنود العشمانية في تلك الحرب » وهلع دول 
البلقان متهم »> مستعملا ضمير المتكلمين شعورا منه بوحدة 
الأمة . 
ر ھ 2 2 
خديلى هل شاهدت هجمة جنرنا 
م ر 


لى دول البلقان بالصارم 'العضب 


م 2 


فلو شاهدت ميناك و النقم شافر* 
مساگرنا یگن د ملحمنق الغسرب 

شيت بني البلقان يرجف قنجّها 
9 2 )0( 
وترعد كالمحموم مسن شدة الرعب 
ويفخر الشاعر العراقى هبد المحسن الكاظمىرفى مطولاته 
بالجيش العشمانى » ويبين انتسابه إلى المصطفى صلى الله 
عليه وسلم » شعاره الشكبير > حظلله مناية الله » وكأن 
«عليساءرضى الله عنه يصضحبه » وان ماأبداه من فنون القشال 


أعاد به مجد العرب القديم 


. ۱۸١/۸ شعراء الغرى  النجفيات‎ )١( 
. لم اعشر على ترجمقه‎ )۲( 
. ه۱١۳١١/۱۱/۲١ المقتیس عدد ۱۰۴۳۰ قى‎ )۴( 


( TYA ) 


وقسى الشطر الاخير إشارة صريحة لعصور الضعف والاسترخاء 


التى خيمت على الأمة الاسلامية بعد مجدها القديم ٠‏ 


8 4 2 
وجندك في الهيجاءِ ام جند احملر 


Jer 
تشيعه هيم القلوب الهوائم‎ 


9 ر 
اذا لغطت شلك النواقيس كبروا 


2 


ر 
وعاد صدى تشبيحهم كالزمازم 
a Rg‏ : 
جنود كان الله قال لها ارتقى 
ي ر 
إل ببيض الهند لابالسلالسم 


يقم معوجاتها بالقوافسم 
امادت لنا المجد القديم وجّاتت 

بوالي هاديك الحصْور القوادم 
شم يصور المعركة كم تصورها بخياله » فالغيار هافر 


والرياح عاتية > وشفار السيوف تلمع فى وسط الغبار كالبرق 


يلمع ويرى "من فروج الغفمائم" ؛ والموت يصب صبا مذها ٠‏ 
والضار تنبعث من تحاتجا > والطائرات ترمى بنير انها كذلك 


عالسى رؤوس المقائلين » والبئسادق والمسدافع لها دور فاعل 
لاتبقی على شسیء إلا أشت عليه »› ويخص المد افع »> فهي ذات 


قو اه ضفخمة »> صواعقها تدك الجبال الشوامح 


و رن وق ےم 
يهور مليها قسطل بعد قسطلر 


SE 
تلوح شفار البيض بين عجاجها‎ 
0 0 ر‎ 
ما شيم برق من فروچ الغمافئم‎ 
2 


بشتى أنواع الأسلحة ١‏ فالسلاح الأبيض كان له دور ووجود قي 


المعركة » وكذا البنادق والمدافع والطائرات من المخترعات 


CITY 


2 
٤‏ ت : ر 
كان مصنب الموت بين بنورها 
: 5 
2 


ج / 
يصب على هام العدك) بالخر اطم 
ا ٍ ا ی 
كان اللظى من تحتتفا يقذف اللظى 


1 ص 
ومن قوقها بالطائر ات الرواجم 
8 $ م 
لدیها مه ا لون غو مال 


۴ 2 8 
تداز بايد للمنون كوالسم 
ء ر 

e کک‎ E 


ك 

فتلك اللواتى قيل عنها بنادة 

2 

و و ب 

رواجم لاتبقي على كلل راچسم 

س 2 ٣ e‏ چ 
حذيقٌ الردى من قبل ان يزحمٌ الرّدى 

بانقاسه قلبً الجرىء المُزاحم 

2 ي 


ر 
ن 
وشلك اللواتى قيل عنذها مدافسع” 
9 ا 3 9 
تهاجمٌ ارواح الكماق الهواجم 
ررم و ب 
إذا زفرت انت على كل مسارم 
لها صعَات تثرك الطود ذ! الصفاا 1 
و و س 2 )1( 
يلوذ بكشبان النقا والاقاعم 


يقفنا الشاعر أمام معركة عصرية » تقاتل الجنود فيها 


الجحديثة 


وجمع فى هذا المقطع بين ماتختزنه ذاكرته من حروب 


على مر التاريخ » وبين ماتصوره فى هذه الحرب . 


واستخدم أداة التشبيه ليقرب الصورة » وجعل من الموت 


شيفا محسا يصب بالخر اطم فيوحى بالكضشافة والغزارة 


(4) 


٩۱۹/۲ ديۋانه‎ 


ONES 


ر 
7 ر 
كان مصبً الموت بين بنودها يصب على هام العدا بالخر اطم 


وجعل المدافع "ذات لهى" إذا زفرت أخنت على كل صارم » 
فز ادت الاستعارة من تضخيم صورة المدافع 

أما عن قوة فعلها فقد صورها ببراعة فى قوله 

1 ال ذا الفا‎ TOY 

يلوذ بكشبان النقا والاناعم 

وفى قوله : "وتلك الشى قيل عنها بنادق" » "وتلك الاقى 
قبل عنها مدافع" مايوحى بدخول بعض مصطلحات الحرب إلى 
اللغة العربية 

وأمسا محمد عبد المطلب فيبد! فى وصف المعركة من مطلع 
القصيدة > اذ هاله صوت المنايا وصليلل السيوف وفبار 
المعركة الذى اشبه الليل » والرياح العائية تعصف عصفا ؛ 
وتحته نيران كشيفة تندفع من أفواه المدافع مصوبة للحصون 
والمعاقل ٠‏ ومن سجايا تلك المدافع أئها عمى اذا ماانطلقت 
فلافرق عندها بين المسالم والمحارب » فهى تدك كل ماتاتى 
عليه » ويحولها الشاعر من مادة جامدة الى مادة حية » فهى 
ان غضبست كالجن تخالها فاغر ات الخياشم » شمزق المحاربين 
الذين تصيبهم اشلاء متطايرة يتلقفها الطير 


فر ا 
صريف المضنايا أم صليل الصو ارم 


۹ 2 ت م 
وليل الردى أم نقع تلك الملاجم 
ەد 4 و E‏ 
شموح به الهوج الخطوب وتحتهة 
۶ 
صو امسق نيران دواو دواهم 
0 ٌ ء 
aK E‏ 
تمزفها فی كل حصن ومعقسلر 
5 وب ا 
أكف التردى عن كل أسقفع جاشسم 
و 2 gg‏ ا # 
مدافعها عمى المرامى إذا رمت ر 
ر ر کي ا 


(TTI) 


Rt cC /@‏ 4 چ 
وإن غضبت فى موقف الهول خلتها 
K‏ 
بنى الجن شارت فاغر ات الخياشم 
ر 7 و د 2 
يشول بأشلاء الكماة لعابها 
2 


فن يالى اجو بين ,الخو اشيم 
فمن هامة حهوي إلى جتبر حد افر 
وجذع تراهم ادرا ف نو د 
2 
وهكذ! اسحطاع الشاعر أن يتخيل تلك المعركة من منطور 
موافق لعصر شلك الحرب » ومااستخدم فيه من ادوات القتال » 
فى لغفة قوية كقوة تلك المداقع » ذات الفاظ جزلة » فى 
ايقاع موسيقى (بحر الطويل) مناسب لهدير المعركة وقعقعة 
السلاح . 
كما استعان ببعض الاأشكال البديعية ليزيد من الصورة 
تاشيرا فسى وجد ان المتلقى » وإن كانت كشرتها من مخلقات 
عصور الضعف نحو قوله : 
تموج به الموج الخطوب وتحه 
صواعق نيران دواه دواهم 
مد افها عم المرامي إذا رمت 
رمت لم مرزشكة من مسادم 
ويصف إشوقى,حصار ادرنة الذى دام خمسة أشهر » وكيف كان 
حال المدينة مابين المدافعين و المحاصرين فالقتال مستمر فى 
المديضة ١‏ والكوارث المختلفة تنتابها » فالحرب من جهة » 
والسيول الجارفة » والشلوج المتراكمة > والجوع يفتك 
باهلها فتكا » وفيها اناس اتقياء فإن لم يجوعوا بسبب 


الحصار جاعوا صوما طاعة لله » فهم يحتسبون ذلك عند الله »ء 


. ۲۷۱ ديوانه ص‎ )١( 


ASE: 


ومن عغلامات تقاهم انهم لم يرضوا لعرض أن يستبيحه العدو › 
ويصور كيف كان الحصار شديد! فهو محيط بالمدينة "كانما 
حلقاشه فلك والقذائف ترمى عليها" ومقذوفاتها أجرام » ولكن 
أهل المدينة والمدافعين عنها استماتوا! فى الذود عذنها : 
ئ ر 
ورمى العدّى ورميتهم يجهنم ممايصب الله لاالاقوام 
وسقطت مدينة ءأدرنةءفى يد العدو ولكنذها لم تكن لقمة 
سائغة » بل كل شبر منها بذل العدو شمنا له من رجاله ٠‏ 
ويزيد الامر توضيحا ويخاطب المدينة قائلا : "فالحصون بقهت 
شابتة بينك وبين العدو كما كان بينك وبينهم من عظام 
القضلى اكوام كالحصون فلم ياخذك إلا بعد ان صرت مقابر 
لرجاله » جششا هامدة ولهذا لم تغفعلى ماقيه غبن ولامايقحضيه 


الخدم" . 


۴ رارت و 
لسيةق عار والوباء مسلط 


2 وو 97 
والسيل خوف والخلوج ركام 
ر 
3 س د 
والجوع فتاك وفييه صحابة 
ا سر 
: 1 
لو لم يجوعوا فى الجهاد لصامو 
2 0 
ضنوا بعرضل أن يباع ويشترى 
9 
رض الحرائر ليس فيه وام 
ص 9 
ضاي الحصسار كانما حلقاتسه 
ر وو 


3 
EY‏ ومقذوفات ها أجرام 


ورمى العدى ورميتهم Lees‏ 


3 
ت E GE‏ الأقوام 
وكذا يباع المله خين ر 
مازال بينك قى الوصار وبيكه 1 


8 ھ 
۸ 


س ن 
م الصمصون ومشلهن عظام 


(o YYYT 3 


ٍ ج 
حتى حو الك مقابرا وحويته 

AT ۴‏ ع ا او )0( 

فلا ميسن ولااستذمام 
ولايخفى أن التناسب للايقاعى فى البيت الاول اضفى صورة 
مهولة على جو المعركة ومكانها . وتشبيهه حمى المدينة من 
أن يستباح بالعرض والحاح الشاعر عليه فى الشطر الشانى فيه 
تاكيد على مكانة العرض فى حسس المسلم » وقول الشاعر "مما 


يصب الله لاالاقوام" قيه إشارة إلى قوله تحعالى : [ومارميت 
)0( 
إإذ رميت ولكن الله رميى] مما يدل أيضا على تاشره بالقرآن 


الكريم » واستلهامه فى شعره . 

ويصف خيرى الهند اوى» كيف تزاحم الناس فى دسالونيك هربا 
عندما سمعوا دوى المدافع » والبوارج تمحر عياب الجحر 
كانها الاملام » والدخان قتام » والسنة النيران تنبعك من 
أفواه المدافع » ولكن وحيهن حمام ١‏ والنتيجة إن الأرواح 
تشطاير من هول ماتسمع وترى » مثلما أن الاجسام تتطاير . 

لم يسمعا فير المدافيع فَجوة 

كتأرما فإذ؛ هناك زحام 


ر ص 
واذا البوارج فى الخضم كاتها ال 
ES‏ جر کب 
اعلام تمخر والداخان قحام 
‌ و 2 5 
والنارٌ تبعشها المدافع السشا 
د 


e‏ و 
توحى ولكن وحيهن حمام 
9 ت 
تتطايی الااأرواح مسن اأصواتها 


و 
رعبا كما تتطاير الاجسام 


ف ى (f)‏ 
بل إنه امز الم جسام 


(۱) دیوانه : الشوقیات ۲۳۹/۱ . 
(۲) سورة الائفال : ۷ 
(۳) خیری الهنداوی حیاته وشعره ص ۱۹4۱ 


(Fr) 


ويصسف شوقى كشافة جند الدول المتحالفة » إذ غطت كل 


الأماكن » وأخذت تحاصر المدن والقرئ:. وتضيق الخناق عليها :+ 


ر ر 
أخذ المدائن والقرّى بخناقها جيش من المتحالفين لهام 
ا ۶ اش 
غطت به الارض الفضاءَ وجوهها وكست مناكبها به الآكنام 
ت 2 )1( 
تمشی اللمناکرٌ بين ايدى خيله أئى مشى والبغي و الاجر ام 


ويصف«معروف الرصاقى,الجيش العشمانى ويشيد بقدرته على 
خوض المعارك مع نزعة للفخر كانه واحد من أفراد ذلك الجيش 
مما يدل علي عاطقته تجاه الدولة » ويشعر قارىء القصيدة 
بجلجة وحطمة مع سهولة فى الفاظها وكانها لم توضع إلا 


للترنم بها فى ميدان الحرب . 


نح للحرير الكوان وإإدراك الامائنسى 
لانعد العرس إلا يوم فوب وطمان 
يوم خاو من دم الى < أعداء لابنت الندنان 
هّن انب دبي ال ٢‏ هند لابيض الجسان 
نشتهى فمغمة الابطالِ لاعسزف الق يان 
نحن لانفخزر إلا بلسان من سنان 
شيم ينظ من قح r‏ 


.2 ا 
وبها قد شهد القجم 
۵ 2 
سل بنا كل زمار 
2 
هل بنينا المجد إلا 
8 ا 
كم جلونا غمة الهيجاء 
E‏ دن 
بسيوفر أضحكت فى الر م 


چ ا ً 


حه ب ر 


(۱) دیوانه + الشوقیات ۲۳۳/۱ . 


( fre ) 


ث و م 2 
كل رحب الباع صعب ال ٣‏ ملتقى خبت الجنان 
وحبر الباع صعب 
: 7 7 
رابط الجاش وقور الن 0 فس جو ال الينان 


ود )1( 
حيث شخصض الموت في ال مازق باد للعيان 


وينظم /الرصافىءقصيدة اخرى لما انكسر الجيش العشمائنى 
فسى معركة السولا ا قائد الجيش العثمانى إذ ذاك 
شاظم OAS‏ قتله الاتحاديیون فى ا علل الشاعر 
الهزيمة وردها إلسى خيالسة قائد الجيش » إذ ان الجيش 
كشير وقوي فى نفس الوقت ولكن قائده تركه ولم يصرف شئونه 
فظلست الجفد تقائل مرتبكة » واستفرغت جهدها في مفاجزة 
العسدو » ولم تفر من المعركة على الرغم من هول ماواجهت 
إذ الفرار يوم الزحف كفر كما يقول . 
شم ينعى على قائد الجيش وشصرفه فى أشناء المعركة ء 
فهو يلهو ويعاقر الخضمر والنساء بينما جيشه يواجه أشد 
المصاعب مما ادى إلى خسارتقه فى تلك المعركة . 
الله لم ينكس فى اللحرب مسكرنا 
من اجل قلټِه او من جنايشښه 
وکپف وهو يفوق الطير کدرشه 
3 وتستعيرٌ الرواسى من رز انيته 
لكسنٌ قافده ماكسان با کے 


2 
ولايبالى بامر من معائتقسه 
2 


۳۲۰٣/۲ دیوانه‎ )٩( 
تقع على الممر الوحيد بين بحار اوربا وبحر مرمرة ء‎ )۲( 
١ 


ب العالمية الاأولى كما سياتى . 


¢ NEY: 


ر 2 # 
فظل يرسف ف النير ان مَردبڪا 
2 4 2 


رفا صل جو من مخانة 


2 
خی د جک سار ماكله 
9 ٔ 
وماتزحزح شبرا عن مَكانته 
ولا استکا نمور الحسرير من فرق 
بل ڪان يرق من هول اسنکانته 
فخاق قمر المتإيسا صابراً وآبي 
على الفرار انغمارا فى مهانقه 
ليس الفرالً ثد المسلمين ألا 
5 القرار لكف فى ريانشقه 
وکيیف يقب ن قائسده 
يحفقه بجيسوشر ا خیائنتښه 
فانج یو 2 القير ان فة 
وقافة الجيسش لام في هجانتسه 
اقام قى الكصف والاجنااً طاوية” 
معاقراً بهناء بفسة حانته 
تلقاة من بين ذاك الزهط فى مرح 
2 
كانه الجا ينزو بين اجه 
لهفی على الجيش جير امسسمين فقد 3 
کضی ولم يقضٍ هيدا من نبانته 
واالرصافىءفى هذا النص الخطير لايو ارب ولايدارى بل يصرح 
بالسبب الخق للمحفئة التشى حاقت بالجيش > وأفنسزلت به 
الهزيمة 


فلم ييهزم عن قلة عغعدد أو عدة » وانما لان قائده مفرط 


. ۳٠٠-۲۹۷/۲ السابق‎ )١( 


(PY ) 


مهمل' فى واجبات القيادة التى تصون جيشه من الاندحار » وإن 
صح مايروى الرصافى,من أن القائد كان لاهيا عن المعركة 
بمعاقرة الخمر وبسالقصف ... لوقفنا على أصل البلاء الذى 
ابتليت به الجيوش فى هذه المعارك . 

وصدق اللسه العظيسم [وإذا أردنا ان نهلك قرية اأمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها E‏ 

وإن صح مايروى الشاعر فان قصائد الشعراء الشى أشادت 
بالجيش العشمسانى لاتعدو أن تكون أمانى زخرفتها الاحلام على 
السرغم مما فى بعضها من صدق الشعور » وقوة العاطفة وجودة 
الاد اء . 

( 

ويدهو «هكيب ارسلان, إلى شتامل الجيش العشمانى وقد ملا 
البر والبحر يتقدمه «أحمد معزت باشا الارناؤوطى,قائد الجيش » 
والابطال من خلفه ١‏ ليوث فى الوغى » بذدور وأنجم فى خارجه . 

ويحذر العدو من فضبة النمسلمين مؤكدا على تلاحمهم عربا 
واشراكا » مما يؤكد توجه الشاعر إلى وحدة المسلمين ونبذ 
الفرقة بين العرب و الأضر اك البتشى استفحل أمرها آئذاك 


فيقول : 


قى جهاد الطليان » دافع عن العشمائيين » وحاول الاصلاح 
بينهم وبين العرب » عاش متنقلا بقية حياته بين دول 
وربا مناصرا للقضايا العربية » له عدد من المؤلفات 
'منها ؛ حاضر العالم الاسلامى » تعليقات » لماذا تأخر 
المسلمون وتقدم غيرهم ؛ ديوان شحر وغيرها . شوفى سضة 
-/⁄۱۹£1م . 
انظر ١‏ شكيب ارسلان داعية العروبة والاسلام » أحمد 
الشرباصى » الأمير شكيب ارسلان حياته وتشاره » د. سامى 
الدهان . 


( FFA ) 


9 ت 2 
تعجلتموا منا شفورا شواغرا 
E 5‏ 
قهلا وقد جساءً الخميس عرمرما 
4 ا 
خميسٌ اذا التيات مخت رايته 
ام 4 7 ا 


م رر a‏ 


حاقل إهاضيب الجبال وقد رست 


١ 


ذا عبس امو الزؤام فبشّما 
2 ۳ 4 
شراهمً ليوشا فى الوفى وضياغمهاٍ 


0 ي 4 
وفى افق النادى بدورا وائجما 


3 ر 8 ٣‏ 
فمن بلي البلغار انا إلى الوغى e,‏ 
والحواننا الاتراك نزحف تواما 


وانا جميع العرب والترك إخسوة" 
مديهم إليهم يبتغون حقذما 
وليس يزالٌ العلرب والترك امة ٍ ا 


(۱) دیوانه ص ۱۰۱-۱۰۰ ۰ط التار صم 


( Y4 ) 


تصوير الجرائم الشى ارتكبها العحدو : 


E E LAR EL SE 

مادام هجمة الحلفاء على الدولة العشمانية بتلك 
الشراسة » يذكيها الحقد الدفين على العكمانيين » فلابد أن 
تكون نتائجها وخيمة 

وقد مور بعض شعر اء هذه الحرب فظاعة ما ارتگبه جنود 
الحلفاء » وكيف ائنهم قتلوا الئساء والاطفال ولم يسلم منهم 
أحد أو يجد رحمة وعطفا . 

قد ضتشابه جرائم الحرب فى جميع المعارك ؛ وربما يقال 
إن الاشارة فى جريمة تغنى من ذكر الجرائم فى سائر المعارك؛ 
لكن إذا ضح هذا فى رواية الاخبار وفى الكاريخ ؛ لكن الشعر 
پختلقف » فقد تتشابه المعارك والنتائج لكن الشعر مع هذا 
الحشابه لايكون متشابها » أو المفروض الا يكون متشابها بل 
يتميز باختلاف الاوقات والشعراء ٠‏ لان اللغة الشعرية ققاس 
بالشعور وبطريقة الاد اء لابالحوادث اللهم إلا فى عصور الضعف 
والتاخر » فهنا يكون الجمود هو علة التماشل : 

ومن الشعر اء الذين وصفوا لذا جر ائم هذه الحرب«محمد 
عبد المطلبء إذ يصف تعدى العدو طوره إذ استضعف العشمانيين 
وعاث فى الارض فساد؛ » حشى الضعفاء سامهم عمذابا »> وغالسى قى 
انتهاك المجارم » شم يبين ماالمقصود بتلك المحارم » ويركز 


ملیها فى بيشين نظر؛ لمكانة العرض فى حس المسلم ففيه دعوة 


ر و 
اذا صرخت فى الجدر لم تَر ناصر! 

a ۴‏ ر / 
ون تستفت لم تلق رحمة راحم 


(Ff, ) 


وإذا كان هذا حال النساء » فحال الاطفال الذين 
لایملکون حتی الغرار اشد وانکی ٣‏ ر 
ره / ط 
وطفلٍ يعانى سكرة الموت فى الظبى 


+ و 


بو الو يديب القلب رج انيه 
ر 
وتجُرى لها زت دموع نتت 

ويقدم ءاحمد شوقى,صور ا من تلك الجرائم التى ارتكبها 
الغزاة . فالاطفال الضع فطموا على حد السيوف » والصيبايا 
اللواتى هتكت اعراضهن » والشيوخ الذين استبيح وقارهم › 
وجسريح لم يحنوإعليه بل وأدوه » ومهماجرون تنكرت لهم 
اؤطضانهم ففروا إلى هنا طلبا للنجاة ولات نجاة » فمصيرهم 


إلى السيف إن حاولو! » والنطع يطلبهم إإن قاموا؛ ء شم يصف 
حزنهم وهم يجمعون انفسهم مودعين "فاللحظ ماء » والديار 


فوا 
کم مرضع فی حجر نعمتم غدا 
چ 2 
وله على حَذً السيوف فطام 
2 وم 
وصبية هتكت خميلة طهرها 
E‏ 9 
وتناشرت من نسوره الاكمصام 
a 8‏ 
واخى شمانين استبيح وقاره 


بى 9 
لم يغن عنه الضعف والاعو ام 


. ۲۷۲-۲۷۱ دټوانه ص‎ )١( 


(CTH) 


و 
وجریح جرب ظامیر وأدوه لم 


8 3 # 2 
يعطفقهلم جرح د ووم 
ومهاجريسن نكرت اوطائهم 1 
فوا السبيل من الدهول وهاموا, 
والنَصع إن طلبوا القرار مقام 
يتلفدتون مودميسن ديارهم 
وا ا واد تو 
وفى المقطوعة شالقت موهبة الشاعر فى غير ماتكلف للفظ 
ولااعتساف لمضايق القوافي » فالمعائى والالفاظ والصور تنساب 
كنسيم رقيق هادىء » محدفة اشرها العميق فى نفس المثلقي . 
ويستوقف الباحث فض هذه المقطوعة امشال هذه الصور 
"المرضع فى حجر امه الذى يفطم على حد السيوف" فالصورة 
مكدملىة تامة » ولاكتمالها أشره فى إحداث ذلك الاسى » فلو 
قال "الترضع" و اكتفى دون ذكر الام لماكان لقدهم بالسيوف هذا 
الاشر » وانهم قى حجر امهاشهم جعل قد الترضيع بالسيف قطاما 
له » لانه بالفعل فطام له عن شدى الام وعن الحياة باسرها 
وهكذا بقية الصور فى هذه المقطوعة » فهى ئابعة من 
وجدان الشاعر ء مصوغة صياغة فنية رائعة . 
ويبين الشاعر العراقنى»محمد الهاشمى,سطوة دول البلقان 
على المسلمين والظلم الذى حاق بهم »> اذ ابادت جموما غفيرة 


۲٠٠١/١ دیوانه : الشوقیات‎ )١( 


CUTE] 


سطت أممٌ البئقان فى الارض و 
تمو سما من لظاها وائجم 

وفى ”الروملى" قد ازل الخطبةٌ رحكه 
1 واصبحٌ فيها الضلمٌ وهو مخيم 


هنانك ذل CE O FEEDERS‏ 
8 2 ا رم 
بلادهم يامن من الذل يعوسم 
A AE 4 ۹ o‏ 
وكسم قد مضى منهم خميس عرمرم 
إلى الحرب يتلوه خميس عرمسرم 


2 
2 


وزاحمٌ بحر الموتر و البحو ف 
وينظم «محمد حسين آل كاشق الغطاء١قصيدة‏ نونية عرض 
فيها صربص الغفرب بالشرق » وعدد الوانا من الجرائم اللقى 
ارتكبت فى هذه الحرب » وقى عدو ان «اييطالياء على ءطر ابلس 
كما سياتى ‏ وبد ها بهذا المطلع : 
سل لدى الحرب السنٌ النيران عن صنيع الإنسانِ بالإنسان 
او سل الارضص ماجرى فسيولٌ ال ” دم فيها هدارة بالييتان 
ا ا کی و 
شم يبين صور النساء والايأامى والامهات اللائ] U٠.‏ 
وزئن فى هذه الحرب » ودها المسلمين إلى نجدتهن شاحد؛ 
العزائم والهمم . 
کم بریئنات نفس فبك 
قشف الموتر خاهعات الامانى 
ه 


2 
کم مصابیح اوچدر إطفاته غ 


واغرات الصدور بالشنان 


۲٣٤ ديوانه ص‎ )١( 


( YE ) 


5 ر 
كم شمار. قد اينعت من رؤوس 
فجنتها بالظلم كف الجانى 
2 = ع 
سل قذيف المكسيم كم من ضرابر 
e/ 8‏ 2 
سيم خسفا فيه على العمران 
2 2 
کم جریح ملقی وآخور شلو 
r 2‏ 0 3 5 
وصريع مضني و تخر عانى 
4 
و 
کم روس ودی بها حمم القلع 
ر 
فسالت غاز ا على الجثمان 


ر 
كم نساء اضحت ايامیى تعانى 


٠‏ من یحامی فقیدها ماشعافسی 
دعق الر احشين بالقلبر مهما 
نشرّت بالدموع عق جمان 
کم کول حُشجى الحمافمً بالنو 
ح فتبدى فر ائياً الالحان 
ولكم ام واحدر ذات رز 
مانها عن قوييها من خا 
والشاعر دلسف إلى موضوعه مباشرة > واتخذ صاحبا له » 
يخاطبه يبيسن له واقع ماحدث » وكرر اداة الاستفهام "كم" 
تضخيما وتكشيرا لاأعمداد الموجوعين » وعمد لبيان الصور 
الحزينة » من نساء شكل مشرداث واطفال رضع يبكون ولاعائل 


لهم . 


١۷١۱/۸ شعراء الغرى أو النجفيات‎ )١( 


(TEE) 


اأسشتهاض المسلمين والاستغاثة بهم : 


,انى جاتب ماسبق من جرائم رسفها شعراء فلك الحرب 
ومافيها من استذهاض لهمم المسلمين » فقد دها بعض الشعراء 
اخوانهم المسلمين إلى اعافة الدولة » ورعاية مذكوبى الحرب 
وانب بغضهم الدولة والمسلمين قى أرجاء امعمورة علسى خذلانهم 
,لاخو اتهم الذين إصظلوا بار تقك الحوب . 

وءاتخذ خيرى الهتداوى/صورة جديدة فى حانيب العشمانيين 
١اذ‏ تصور خادشة محبين ن يعيشانفى سعادة وهناء :› وقد خيم 
الحب عليهما وسقاهما من كئوس اللقاء .مترعة قي نشوة وجذل » 
إذ هاجمت قوات نالبلغارر المعتدية الدولة التركية فما كان 
من الشاب نجيب» إلا ان يلبى داعي الجهاد للذود عن حمى دولتة, 
.والدفاع عنها ٠ء‏ فى مْبلانيك» يلاق مصيره المحتوم فتنکب 
علنیه. حبیبته “"إسماء" هلعة جزعة » فقد اخحطف العدو حبيبمها 


عل جاب » ونيس نها من مين فير 


اتقالي ٤‏ حاطو يها 
شراق حار اودموع موقر الاسر اذى ومن ية خسري 


( Yfo }) 


2 و 
رجعا وقد اخذ العدو عليهما 


م 


A E ⁄‏ 
سبل الرجوع ولس شم مقام 
و شان ا ی کے 
فشَعانقَا من بعد ان عَلِمٌ الفقى 
ا 5 
1ن كيس يُغضى عنهما الإخّجام 


ر ی 
اناع اونا ميث فتامّلسى 


» و 
هل تذكرينى والعقام رمام 
2 


2 a 


9 
وبکت فبدلت الدموع بخدها 
3 
دوررا لها الحسن البديع نظام 
ھا ر ر 
ظلت تودعهه وتلشم ثغره 
2 ا 
والموت نحو همالسه إرزام 
و3 
فمضی "نجيب" غير موجس خيفة 


ب و ر د 
فى كفم الباس الشديد حسام 


ت 2 
باذ ليبصميب آخر نظرة 
a‏ 
منها فلم تسمح له الاقسام 
2 8 . 9 
بل فاجاته من القضاء رصاصلة 
2 و 
لاالخوف يدقعها ولاالاقدام 
وا ۶ 
فهوی يجود بنفسو متعفبر ا 
ص E‏ 


ف 


y 
ع م‎ 
فأتئه صارخة تشسق جيوبها‎ 


€ FIN} 


ٍ هة‎ 2 n e 
ان كنت خحسينيى جنيت جنذاية‎ 

ا 

صر 0 
فالصفح عند الاكرمين يشام 


ت 2 
ظلت تخاطبه ولامن سامع 
و دي ر 
وتذود دمع العين وهو سجام 
م د 
حتی اذا علمت بالا ببرتجیى 
3 ۹ 
ليرا حى القيام قيام 
ت 5 
4 0 برا 4 زف 2 جبين 
2 ۴ ر 
فاسود ذاك البدر وهو تمام 
ر ب ٣‏ 


ی 2 4 
فالتف حول صر اججها الاقوام 


أخذوا الفتاة اسيرة لاميرهم 


شم أخذ الشاعر يؤنب المسلمين الذين تقاعسوا عن افماشة 
تلك الفحاة لانهم "نيام" ويزيدهم تائيبا وتوبيخا بانه 
لايوجد بهم رجل "كالمعحصم" » بل ولايوجد بينهم همام » ويعلل 
السبب فى عدم استجابحهم بان العواطف ماتت بموت الرجال › 


واصبح البقية ايتاما لاحول لهم ولاطول 


وس 2 2 5 
ياهذه كقى الدعاء فقومُنا لو شعلمين عن الدعاء نيام 
و ص دس ټڅ د 
لائنستغيشى ليس معتصم بنا كلا ولافينا بعك هيشام 
3 2 
ماشت عواطقنا بموت رجالفا فجميعُذنا بمماحهم ايدام 


وفكرة القصيدة بارعة ‏ كما سبق واتصت صياغفها 

بأاسلوب قصصى » إذ اشت على شكل فقرات شعرية » وحافظ الشاعر 
La‏ 

على التدفق والشساوى فى مقاطعه » ولم يكن معحمدا على إيصال 


الفكرة فحسب » فشجنب السرد » وأتى بمشاهد متحركة فابضة » 


(۱) خیری الهنداوی حیاته وشعره ص ۱۹۲-۱۹۱ 


(YEY }) 


فتحولت الفكرة من مصرع محبين قى ساحة المعركة إلى اصتذهاض 
لهمم المسلمين من جهة > وتانيب للحكام من جهة اخرى ء إذ 
يتضح ذلك من قوله : 
ا 1 و 
ياهذه كفى الدعاء فقومنا نو تعلمين عن الدماء فيام 
كما كان موفقا أيضا فى اساليبه » إذا استخدم الخداء 
فى فقرتين للفت الانتباه » كما استخدم اداة الاستفهام على 


لسانه ولسانها 


اسما هاانا ميت فتاملسى هل تذكرينى والعظام رمام 
ا 
امجرعى الشكل الممض اناكم ام قد اتاك عن الوشاة كلام 


واتسمت لغة الشاعر بلهجة رومانسية حين جعل ذلك الفتى 
يمتشق الحسام تاركا محبوبته على الرغم من غرامه بها ٠‏ 
فکان موته بطولیا . 

والرصافى«بعد أن عرض لجرائم البلقانيينن فى إحدى 
قصائده » استنهض همم ٠‏ المسلمين للذود عن الاسلام والمسلمين › 


وأئنبهم قى قعودهم والمصائب تترى بالغة منتهاها 


2 


ارى الدهر أنهض كل العدا ملى حين قد فع المسلمون 
قفکم جرّعونا كفو السرّدى ونحن على کیدرهم صابرون 
ايحَسْ ياقوم ان نقعصدا وقدأن ينهض القاعدون 
فس انمضا کب فی انتا وغيمٌ النواضب قد طبقا 
واوشكت الارشٌ ان تقدبا وسب انقيامة ان يمو 


CD 
ویبین .محمد بن مخمود٠ ان السيف والنار اجتمعا يفتكا‎ 


بالمسلمين » وأن دول البلقان ارتكبت فى حقهم فظائع عدة » 


فالمساجد خربت » وحول بحضها إلى كنائس » والدماء اهرقت > 


( YA ) 


والعقاف انتهك » والهلال نكس : والصليب إصبح عاليا » ويدعو 
: )1( 
رئيس الحكومة «أنور باشاء إلى أن يشار لما استبيح من أعر اض 


المسلمين ودمائهم 
1 ر 
ماذا جني مسلمو البلقان حين غد3ا 


e Fy 


2 
يستصرخون فلايلقون مستمعهمسا 


e 


5 
والسيف والنارٌ فيهم يفتكان معا 
ا 
فتكا تسيل به أرواحهم دفعسا 


#۶ 
ا E‏ 8 
ياويحها اربع البدقان كم شهدت 
3 م ¢ رر 
من الفظائع ماضاقت به ذرعا 


اة ية ريا ارف 

ونما بدم الإسلام کے 
يا انور الضركر نعم الفالٌ تسمية” ٍ ٤‏ 

قل لدشعالب قد هيجتم اسيم 
وللمساجد امشتىا بف ربا 

والبعض واحلً قلبى قد غد ا بی 
وللدمسا التى قسد إهرقت هدرا : 

وللعقافر الدى قد باک حرفا 
ونلهاالِ النذى قك بات منحدوسا 
دون الصليبٍ الذى من فوقه E‏ 


)١(‏ أنور باشا بن أحمد بك » ولد سنة ۲۹4٠ه‏ » من حاشية 
السلطان عبد الحميد »> مستعيد آدرنة من البلسغاريين ›» 
وزير الحربية فى حكومة الاتحاديين » وعندما انهزمت 
الدولّة إبان الحرب العالمية الاأولى » حاول استغلال 
فرصة الخلاف بين روسيا وأوربا الغربية ققاد حربا 
ضروسا ضدها وعندما شعرت بتعاظم قوته جردت جیشا کشيفا 
قضښی على قوته » إذ تقرق الجند عنه بسيب عيد الاأضحى 
ولكنه قاتل حتى قشل سنة ۱۹۲۲م . 
انظر : تاريخ الدولة العلية » العشمانيون والروس 

(۲) دیوانه ۱۰۳/۲ . 


CTE) 


وقد سلك الشاعر مسفكا حسنا فى تعد اده لجرائم العدو 


من تحويل المساجد إلى بيع » وتنكيس الراية العشمائية .٠‏ 


وإعلاء شعاز النصارى » شم انكهاك للاعراض ء وهذه القضايا من 
اهم افدر الإنسان المسلم . 

على انه كان مقررا فى ذلك ولم يکن شاعرا بمستوى 
الشعراء المشهورين » برغم عاطفته المتقدة تجاه قضايا 
الاسلام و المسلمين 

ويخاطب/شوقیى,ادرنة ملا ان لتذرع بالصبر قان كل ملك 
زائل » ولنْ يبقى إلا الله الواحد العلام » شم شرع يبين أن 
اهم مظهر يدل على المسلمين قد خفت ولم يعد له ذكر هنالك › 
ذاك هو الاذان ومافيه من عبارات الحوحيد » بل ولانجد الجمع 
التى تلم شمل المسلمين فى اهم مظهر اسبوعى لوحدتهم . 

ويدكر إن قبور الفاتحين فى مدينة «ءادرفة«قد طالها 
الخراب والدمار بعد ماكانت فيه من عزة ومنعة . 

ولاشك ان ذكر هذه الأمور وماآلت إليه لها دلالتها فى 
هس المسلم » فتسدشير همته للدفاع عنها وإعادتها إلى 
ماکانت عليه 


⁄ س ور 
صيوا "ادرنة" كل ملائر ز ائل 


د چ ت 
يوما ويجّقى المالك العلام 


Z4 ۰ 2‏ 
خفتر الاذ ان فما عليك موحد 
2 
7 ُ 
يسعى ولاالجمع الحساوة تقام 
رر هھ | ت 
وحبت مساجد كن نورا جامعا 


2 
تمشى إليه الاسسد والآرام 


ِء 
يدرجن فى حرم الصلاق قوانقا کر 


2 8 2 
بيض الإزار كأنهن حمام 
ر 


(0۰) 


رر و و 
وعفت قبورٌ القاتحين وقض عن 
ر E‏ 7 
حفر الخلائق جندل ورجام 
r‏ 9 2 2 2 
نبشت على قعساء عزتها كما 
ر 


2 )1( 
نبشت على استعلاؤِها الاهر ام 


ولايخفى ان الشاعر بدا هذا المقطع بنغمة حزينة > شم 
بعبارة "كل ملك زائلل" واشت الافعال الماضية دالة علس 
الزوال 

وقوبه "كن نورا جامعا" لبيان وظيفة المسجد فى حياة 
المسلم > والاوصاف القى اطلقت على النساء كلؤأتوحى بالطهر 
والصفاء . 


(r) 


ويخاطب-عبد الرحمن المصرى» العرب والاتر اك » ويدعوهم 


إلى اتخاذ السيف فى الحرب عوضا عن البضنادق ”الموزرية " : 


8 
بنی یعری أيسن الشجاعهة فس الوغسى 

E 
بنى الترئر اين الحزم فى شدقر الكرّب‎ 

& 
دموا الموزر المرتين قى الحرب واسحبوا .0 
2 و 2 n‏ 
السيوف فإن السيف احكم فى القسرب 

)4( 
ويدهو”فخرى البارودىء إلى مد يد العون لإخوانه 


والإسراع فى ذلك لئلا يطمع العدو قى أملاك المسلمين إذ "كل 
س ر2 
بدار بنی عمی ارونی سیوقفکم 
5 س ik‏ لا م ا 
وهبلوا خفافا لايؤخركم رهب 


و 2 ي 
فمااليوم إلا يوم عز ورقعقر 


(۱) دیوانه : الشوقیات ۲۳۸/۲ 
(۲) لم أاعشر على ترجمقه . 

(۳) المقتبس عدد ٠١۴١‏ »> دو القعدة ١١٣١٣اه‏ 
(4) لم اعشر على ترجمته . 


( 01) 


ولايطمع :الاو ام قى سلب مدنا 
فل حصاة فى ممالكنا و 
ويدعو ءأحمد افندى ما نة إلى خوض المعركة » بل 
واحتلال عواصم أوربا !! 
وخوضوا القع والهيجاء حشی 


8 تنالوا متهم اقصى المّراد 


وتحتلو؛ العواصم من ملسولر 
مغطرسة بابنائر او ا 

والحق أن الشاعر رقيق العاطفة والشعر معا » اذ أن 
الجيش العشمانى يلقى أشد البلاء من عدوه فى عقر داره › 
وياتى هذا الشاعر ليهيب به أن يحتل مواصم الامم التى هاجمت 
الاثر اك مما يشير إلى : 

ركة المشاعر وسذاجتها »> وانعكاس هذا على الشعو مما 
ادى إلى التهويل والمبالغة والسبب فى ظنى هو ضحالة 
الشقافة بعامة » والكقافة اللغوية بخاصة » عند هذا الشاعر 
واأمشاله من الشعراء المجهولين جدا الذين.ساعدث الصحافة 
على نشر شعرهم برغم ضعفه . 

وهذا واحد من أولئك الشعراء رمز لاسمه "بالصارخ" يحض 
المسلمين على خدمة إخوانهم » تبرعا بالمال » وذبا باللسان 


حفظا للدين وخدمة للسلطان . 


۹ 3 ا ۹ 4 
وديس اعظقم اجسرا مي خدمق الإلسان 
ى 
عاينتم وشهدنا ماحل بالاوطسان 
e‏ 6 9 ا 
إن لم تجودوه بمالړ فحرضوا باللسان 


. هإ١١١ ذو الحجة‎ ٠١۴۷ السابق عدد‎ )١( 


(۲) لم اعشر على ترجمته . 
(۳) نفسه عدد ٣١٤١‏ ذو الحجة ١٣۴إه‏ . 


(Fer ) 


حفظا لدين ودنيا ونصرقر الشلطان 
ياقوم شعب غريق قد مد مغه اليدان 

E 
ياللعظائم ان لم ننهض بأسسرع آن‎ 


ويوضح "محمد مفيب زعيتر» أن حالة المسفمين تدمى القلوب 


وأن الغخرب استذلهم » ويخاطب المسلمين ويبين انهم إن رضوا 


بهذا الذل فإن العدو سيسلب جميع املاكهم » لذا يطلب متهم 


أن يبذلو! الانقس والأموال حماية لأوطائهم » وليوقنوا أن 


الله.ناصرهم فهو رحمان » معين لكل مظلوم 


فذحن قى aer‏ ذس القلسويب جوی 

ومجدّنا عند اهل تفر ب.قة هانا 

Pe س‎ a 0 

وإ رضيدم بهذا الذل من كسار 

فايقنوا ال سلب الملك قد حانا 
فبادروا واسمحوا بالمال وابتذلوا 

اأرواحكم كى تصونوا الليوم اوطانا 
والله معوان اقسوار ذا شیموا 
وناصر لهسم 5 کان CS‏ 


وشعر اء ”المقتبس“وإن عمدوا إلى النبرة الخطابية 


والناحينة التقريرية فى تحانيبهم للمسلمين ودعوتهم إلى 


إغاشة بني دينهم » إلا أنه يكقى وعيهم بذلك الدور المفوط 


بالمسلمين فى تلك الفترة العصيبة 


وأما/ءمحمد حسين ةل كاشف الغطاء٠فقد‏ دعا المسلمين أن 


يهبوا لخوض المعركة »> وانبهم على استكانتهم > فالاسلام 
يستغيشكم ولكنكم تصمون آذانكم عن سماعه على الرغم من عظم 


المصيبة وفداحتها عليكم . 


(1) 
() 


السابق عدد ٠٠٤6١‏ ذو الحجة ١٣٣اه‏ 
نفسه عدد ٠١۲۴۷‏ ذو القعدة ١۴٣۴۴٣إه‏ . 


( Yor } 


ر 
أيها المسلمون هبوا فليس ال 
2 9 
مسوت إلا حياتكم بهوان 
1 


قد دهاكم ويل فماذا التمادى 


ر 
واتاكم یل اف ۲5 الشوانى 
جاءكم جارف من اقرب حيا 
ر يهد البنا واس الميبائسى 

يسنغية الاسلام فيكم فيلقى 
مذ منكىم تصامم الآذ ان 

فارشا فيكم فهل من سميع 
صرخات الإسللام والقرآن 


4 
اأفيرجو الاسلام لقيسا لسر 


بعد حربر الطليان والبنفااا 
"ولايكتفى اكاشف الغطاء« بهدا بل يحرج المسلمين احراجا 
ليستثير همتهم ونخوتهم فى سبيل مساعدة إخو انهم حينذما 
يدول ؟ ٍِ : 


تعد حمّرا من 


ٍ 
النجيع القاثئى 
ججعلوؤها لكم من الاكفسان 


ود 
إن بيض الوجوه سود إذا لم 


ل a‏ 
إن لبس الشياب خزى إذا لم 


اكم والنساء مالم تذودو؛ 


اكم والاوطان فيها الاعادى 


عن حماهخځ عدوکم سیان 
ا )۴( 
تتهادیى عار على الاوطان 


ولايكتفى الشاعر بتانيب الشعوب الاسلامية »> بل فى هذه 


القصيدة سخط واضح على السلطان » وعلى حاشية 


السلطان » فقد 


قال صراحة : إن الملسوك يجب أن يحموا البلاد لاان ييحموا 


عروشهم وتيجانهم › وصور هؤلاء 


(1) 
() 
() 


شعراء الغرى أو 
الشعر 


شعراء 


الغرى أو 


الحاشية الذين غرتهم نعومة 


الفجفيات ٠۸١/۸‏ 
العراقى الحديث ص ٣ه‏ . 
النجقيات ۱۸١/۸‏ . 


( fof ) 


العيش وركنوا السى الدعة ناسين الشعب الذى يعيش فى الفقر 
والغفاقة » لانهم غلق القلوب الا عن ترفهم. وملذاتهم > عضي 
العيون الا عن مصالحهم الشخصية والا فاين الضمير الحى الذى 
يدفعهم الى ان يدرءوا الضيم Ss:‏ 
ِن عر الملوك فى حفظها الاملا 
ك لافضی العروش والتيجان 
حبذا موشنگا على مورد العز 
وبفسّة حياكّفا بهوان 
يتاع لجف E O,‏ 
وعلى نفسه سيجُنى الجانسى 
غير اهل الإسلام فوا من الح 
٤‏ 7 م وناموا على فرور الامائنى 
ائذرتهم وقايع الدهر فيهم 
فاطقات لهم بسكل لسان 
فتعامّوا عن العظات وهامسوا 
خارف نعم ولسان 
انوا وة الغرب حتكسى 
راهم منم نهشة الاقفعوان 
ترکوا دیتهم لدنيا سواهم 
ري ربع يڪون من E‏ 
ولذا القلبً كان اعمى عن الرشف 


م 
د فماذا تفيده العينان 


و 
وإذا مااليدان لاتدفع الضيمم 


فاولى بالقطع تلك اليدان 


س 
)١(‏ الشعر العراقى الحديث ص ٠١‏ 


( Yoo ) 


ليت من لايڪکون ذا حر دين 
قى البرايا يكونٌ ذا وج 
وهذه الفظرة تدل على وعى الشاعر باوضاع الدولة وسخطه 
عليها » ولكن عاطفته الإسلامية جعلته يقف بجانبها فى هذه 
الحرب » قنلفيه يركز على الجانب الإسلامي فى تانيبه » 


و الخطاب يوجهه للمسلمين "أيها المسلمون" ١و‏ الاسلام هو الذى 


يستغيث "يسشغيت الاسلام " > والصرخة صرخة الإاإسلام والقرآن 
"صرخسات الاسلام والقرآن" » والتعبير "بصرخات" فيه دلالة على 
شدة وتنوع الهجمات ضد الاسلام » ولكن ليس هنالك من يسمع ٠‏ 
وان ضاكيداته الاربعة المتحالية "إن بيض الوجوه" » "إن لبس 
الشياب" » "إتكم والنساء" » "إنكم والاوطان" لزيادة 
التانيب » ولان اهل الاسلام كما يقول : 


.......... ضلوا عن الحزم وناموا على غرور الأمانئى 
(CY)‏ 
وینشسد «أحمد الكاظمى,قصيدة على صقحات '"المقتيس" 


بستنفر فيها المسلمين للذود عن دينهم ووطنهم ؛ ويدعوهم 
إلى الكفاح › ويؤنبهم مهلي قعودهم » ويبين إن من يأيى 


الضيم » لابد أن يسلك الطرق الموصلة إلى ذلك : 


م 
س 


أب الضيم من طلب الكفاحا 
ءِ 


2 E 
ومن وّجد الرّدى عذبا قراحا‎ 
ھ‎ 
ومن راحت تعاطيه المنايا‎ 
م‎ PR 
كؤوسا تفزع الاأرواح راحا‎ 
ی‎ 


ومن أضحى ينادى كل عضب 


ي 2 ّ 
هیقر الحد لاالخود الرّد احا 


٠١ الشعر العراقى ص‎ » 1۸١/۸ شعراء الغرى أو النجقيات‎ )١( 
٠ لم اکر على ترجمكه‎ )( 


( ۲ ) 


ي 
4 


ر 3 
ومن أمسى يسامر كل لسدن 


ومن للمشرفيية والعوالسى 
ر 


2 4 
فذاك مشَيّدً ابنية المعالى 


4 ~2 
من الخرصان لاالغخيد الملاحا 
و ت 
على مهج العدي عقدوا النكاحا 

ء 


ت 7 
وذاك مقوم اتم رل ات 


ويبين ندرة من يتصق بتلك الصفات . إذ لو كان 


المسلمون كأسلافهم مااستبيح حماهم 


لكنهملااسترخوا واخلدوا إلى الضعف » فقدوا مناعة 


وقوتهم 
ولكن لانري ابسد 
فيزم عن جلول الضيم بينا 


a 


2 سا Bor i:‏ 
ويركب للسردى وهللا وهولا 


س 
ابيسا 


ا 


ويكشف كل حادشق وخطبا 
وهسد دعامه فائنجحط منه 


شم يخاطب ابناء 


الامة ويدعوهم إلى مقارعة 


» ولاتجر أ عليهم أحد ؛ء 
آبافهم 


ر ت 


بمسشن الوغى ياتى ارتياحا 
2 ا رر 
ويتخة الوشيح لسه مراحا 
ج ص م 5 
ويعشنق الصوارم والزماحا 
۶ 
1 
رمی الاسلام فادحسه قداحا 
لعمر ابيك شامخه وطاحا 


العدي ء 


ويتساءل اما فيكم بنى النجدات » وحلال العويصة ٠‏ ليحفظ 


الاعمراض من اللئام ؟ 
ن 2ر2 

الا هبوا فقد لمحت علبكمم 
2 ر 

ألا هبوا وقد منحت صروف 
8 رر 

الا هبوا فقد قدحت مداكسم 
ts‏ 

وز احت تشرفب لكمم ببعسدر 


س 
ئي القحدات شهدد 
أما فيكم بنى ا شهم 


وحلال العويصق كسل يوم 


2 
ارق ة البغى التماحسا 
بو ارق عصبة البغى 


الليالى منكم الشرف امثناحا 
+ 
لكم زندا من الذل اقضداحسا 
GD 1‏ کت 
لشکشر فى ريافركم” التبا 
9 
تمي الموت مزمثه امتياحسا 
)1( 
9 و 
عبوس فيه ريح الموت فاحسا 


عمد الشاعر إلى النغمة الخطابية كما هو واضح » وكشرة 


استخد ام المفعول المطلق إلاقامة القافية » كما 


و "وهلا وهولا" » 


٠ )١(‏ المقتبس عدد ٠٠٠١‏ ذو 


"شادحه فد احا" 


القعدة 


استخدم الجناس 


» "ارماجا مراحا" 


+ RA 


( oV ) 


ويهيب الشاعر 


(4) 


العراقى عبد الحويزى ,أن هبوا 


الحسين 
لنصرة الاسلام » ويتساءل عن غياب حماة الدين عن نجدة الامة 
وإنقاذها عن الحطاحن فيما بينها . 


2 


2 
تطاحنت امة الااسسلام خاأافښعة 


و و 
وفى المواطن لم يخفق لها علم 
9 8 
ص 9 
فاين متها حماة الدين تمنعهسا 


1 بنجدةرٍ من لقاها الموتً ينهزم 
هبوا بنى المجد من إغفاء رقدتكم 
لاعاقكم مسل مته ولاسام 
وينهاهم أن يمنعهم مانخ عن الجهناد » ويسال عن 
المسلمين العجم » لم لاينصرون إخوانهم الاتر اك والعرب » 


ویحسض المسلمين على الذود عن دينهم وأوطانهم ء ويأمرهم 
بالجهاد فى سبيل الله » ويذكرهم بانتصار اتهم الماضية على 
الروم حين قال : 1 

٣ رر‎ 


e 
فلاتكوئوا وقد ساي زرا‎ 


5 7 
س 
كالخيل ماسكة افواهها اللجسم 
ر ر O. a‏ 
العرب والترك قاموا دون حوزتهم 


ا 
5 . 7 5 
يم لاحقوم مواساة لها العجم 
م مت 9 
ذ بو؛ عن الدين والأوطان حيث بها 
و چ 8 / g2‏ 
يصان عن كل 


دې بغي لکم حرم 

س س و 

وجاهدوا فى سبيل اللو وادرعوا 
ٌ 


رور ډه /ر 
بالصير حيث خطا) الأهو ال تقتحم 
2 


)١(‏ عبد الحسين الحويزى شاعر من العراق » من علماء النجقف 
البارزين » نهبت أمواله فى ثورة النجف على الاتر اك 


٣٠١‏ هى » له مجموعة من الدواوين »> عمر تسعين عاما 
انظر : تاريخ الشعر العربى الحديث . 


( Yo) 


والهام خيكى دما والقضباً ترما 
و ي 
ٍ نكن شفورٌ المواضى البيضي قبسم 
فالروم قد يبت قدّما ببيضتجكکم 
۰ يفم قى المعالى ا ET‏ 
وقد عمد الشاعر فى بيان عاطفته إلى أساليب الطلب من 
أمر ونهى واسشفهام » "فاين عنها حماة الدين تمنعها" » 
"هبوا بضني المجد من إغفاء رقدتكم" > "فلاتكونوا وقد 
سایلتکم زمر!" 
ويدعو «عبد الحميد ا ا أن هبوا 


للجهاد بمختلف فضاتهم واوطانهم ليطفئو؛ تلك النار التى 


اشعلها اهل الصليب . 

هبت على بدقان فار الخروب امكف بالبغي اهل الشّليب 
يارد ياحاحارٌ ياعابلٌ با و ت عب مني 
فى مشرقو الفاق او مغرب اوفى شمال الارض اوفىالجنوب 
يدموكم السام جرا إدسى ذب العدى عنه فهل من مّجيسب 

ب س ي : 

قوموا لنصر الحق من فوركم و استتّفروا من ڪل مور وشيب 
مستنصرين الله ينصركم بنصرم الموعود غير انعدو 


وهذه القصائد ومشيلاتها وإن كانت تدل على عاطفة 
إسلامية وروح تواقة للجهاد » واعية بالدور الذى يجب أن 
تقوم به الأامة › إلا أنها لاترقى إلى الشعر الرفيع الذى 
يتغلغل إلى الوجدان فيشعره بالجمال » والمتعة الذهنية 
وكل مايقال عن هذا أنه مع امشاله كان كقرع الطبول على 


صفحات المجلات والصحق لتهيئة المناخ لشعر اجمل وارقى . 


)0( دیوانه ص ۴۷ جمع وتعليق حمید مجيد هدو ۰ بیروت . 
(۲) لم اعشر على ترجمته . 
(۳) ديوانه ص ۸ المطبعة الحميدية > الهند . 


(۲4 ) 


ويستنفر عبد المحسن الكاظمى, المسلمين للقتال ويخاطب 


أولى الامر "حماة العلا" بصيغة الآمر الناصح أن يقيموا العلا » 


ويستاصلو! كل البغاة » وان يتحينوا القرص لاقامة مجدهم ء 
ولايرضوا أن تحط من عزماتهم النوائب . 

م 7ر و و 

حماة العلا قد آن حصا الجماجم 


ص 
اقيموا العلا واستاصلوا كل هادم 
/ 


وماانحمٌ للمجد إن لم قشيدوا 
قواعده فوق الانوف الرواغم 

لقد دهم اليو الخطيرٌ فخاطروا 
ر ر وقوڻوا باعبار الخطوب الذآو اهم 

فوا إلى صدااحقر دربا السورى 
وسا إلى نواحة فى المساقم 
لقد ينعت تلك الرؤوشً فبادڑو ا 


o‏ ەد ر 
إلى قطفها واجنوا شمار الصو ارم 


4 س ر و ⁄ 
ورب امان حقق السيف نيلها 
۴ ري فود ي J1‏ 


بجز النواصى أو بحر الغلاصم 
E |‏ م 
ومن لم ينل فى يقظالعزم قصده 
س 2 
فإن المنى أضغخضاث أحلام نائي 
م 
2 2 
من الحيف ان يرضى الكمي لنقيم 
ت س E‏ 
نزولا على حكم الزمان المصادم 
ص 2 LOE‏ 
و إن الفشي من يصدم الخطب عزمه 


2 2 ا ص 
ويذقض احكام الخطوب الصوادم 
ھر 
ردا جلىجلت إحدى الحوادت عه 
o» ê 5 1‏ )0( 
او العزم من 3نياه إحدىالعز ائم 


(۱) دیوانه ۱۱۰/۲ . 


Ce) 


ويعاتب اولى الاآمر علي حلمهم الذى زاد عن حده » مما 
حدا بدول البلقان أن تزيد من غرورها > ويتساءل سؤال 
الحير ان لماذا العدو يعبر عن بغضه لكم بما اأبداه من مظالم 
وأفنشم على عكس ذلك » وكيف ينال العدو مئكم وأئتم أصحاب 
خيرة فى الحروب » ولايخفى مافى ذفنك من استشارة لهمم الاتر اك 
ليردوا کید عدوهم : 
حماة العلا ضاق الزمان بوئمكم 
او فیا حاجی يمدي انکوانم 
سکم فغ الطامعين سڪودعم 
الا كلمة من ذى هزاهز عابم 
ود اویتم بالچلم داءً غرورهم 


و ر 
f‏ 


E 
ورب جروج افسدت بالمر امم‎ 


4 ر‎ Ia 
أ قق أحشاءَ العدى من همومها‎ 

واحشاؤكم اسرى الهموو اللوازم 
ويف يفال الخصمٌ منكم ودوتكم 

ا 
صر اشم امضى من شفار الصلوارم 

4 

وكم ظهرً جماح ركبتم فرفْم , 


س 
به کل جماج من الخطب عارم 

2 

ق“ ر 
كما عصقت هوج الرياح الهو اجسم 

م 

2 

م ر ص 
أمام مواضيكم فرار التنعائمم 

2 
2 


ا 
وكم اطربتكم نغمة السيف فى الطلى 
0 2 
ورطحكم فى الروع وجع الغمافم 


١١١/١ السابق‎ )١( 


( TY) 


ويرسل الشاعر الاستشار ات المتتالية فى هذه المطولة 
إلى حكام 'الدولة لانهم إن وعوا دورهم فسيعى الشعب و اجبه 
كذلك » حيث اشار في هذا المقطع إلى الاستقرار الذى ساد 
ربسوع اليلاد الاسلامية أيام العشمانئيين على زعمه » شم حذرهم 
من العدو المتربص بهم ١‏ ويامرهم أن يريشوا السهام 
ويصوبوها إلى قلوب أولئك الحاقدين ولاتاخذهم الرافة بهم ء 
وماذلك إلا لاان دول البلقان تمادت فى طغيائها وبغيها › 
وياسى الشاعر من تطاول تلك الدويلات على الدولة العثمانية . 
بكم ياحماة الاين قد اَم الحمسي 

2 


وقد هجمو؛ شر المغير المهاجم 


ر 
خذو! الحذر من نافي التخوم ونبهوا 


ر 
أريشوا سهام الموت واستهدفوا لها 


قلوبا براهسا الحقد فير رواحم 
8 ر 
ولاتعطفنكمم رقة فى خدورهم 1 
3# 8 س 
فتختو! على تلك الخدود الشواعم 
4 وك 
ولاتاخذنكسم رحمة فى قلوبكم 


ي ا 2 ی .9 
على كسل عات قلبسه غير راحم 


ا 4 
حماة العلا طال السكوت فعاد 
ررر e‏ ن 
إذا نطقت اسيافكم فى الجماجم 
و 2 d2‏ 9 


۾ 


ر 
وهاجوا وماجو؛ قى الرّبى والمخازم 


CITES 


2 e 
اذيقوهم حر الحديد وأوقروا‎ 
e 2 
مسامعهم بالممليات الصسو الم‎ 
2 
ر‎ 
ازى دول البلقان طالت أنوفها‎ 
Sa : 
بإيمانها جاءت لشل عروشها‎ 
ل‎ 
.م‎ EET ودك مبانې عزهسا‎ 
ويذكر أن اولئك بعد ماكانوا رعايا شابعين للعشمانيين‎ 
أصبحوا ملوكا بغاة » وبعدما كانوا خدما لهم أفضحوا‎ 
يساومونهم فى ملكهم . ويعجب كيف يحدث ذلك وهم بنو القوم‎ 
الذين شادوا ملكا عظ يما اقاموا صرحه على العدل  كما‎ 
یری - ويذكرهم بدورهم ودور تبائهم فى الحروب » وجهادهم في‎ 
. سبيل الله‎ 
ويبلغ بالشاعر الاسى مما آل إليه أمر الدولة قجعل‎ 
ينادى مؤسس الدولة العشمانية ليبعث من قبره » ويرد كيد‎ 
الطامعين عن الملك الذياشاده »> والامل يحدوه أن يحذو أبناؤه‎ 
. حذوه‎ 
والشاعر يصنع ذلك حفزا؛ لهمم العشمانيين » وبعشا‎ 
: لغيرتهم على ملكهم الذى لعبت به الريح العائية‎ 
8 
رعاياكم ياآل عخمان أصبحوا‎ 
2 ء‎ 
ملوكا » وملك اليبغى ليس بدائم‎ 
2 


9® 


‌ 
أخد امكسم ياسادة الملكر أصيحوا 
۶ ‌ 


4 
يسوموتكم فى الملك سوم الخوادم 
u‏ د 

5 9 ت ا 
وانتم بنوا القوم الأولى قوضوا الطلى 
2 ٍ 7 
وشادوا بتاء المجدر قوق الجماجم 
ٌ۶ 


Rk AD 


يى هه 


اقاموا روح العصدل فى كل بقعق ر 
من الارض واجتشّوا إصولّ المظالم 
أعادو! الهدى من بعد ماطوسس الهدى 
ANE‏ من قبل شد الضمائم 


اذا ماأشاروا بالبنان لحاجقر 
ر 


رايت قضاء الحاج بين اناجم 

اذا فضبوا اوطوا حوافر خيلهم 

تو افع تيجان الملوك الغواشم 

اذا مادعوا طاروا إلى حَومَة الوققى 1 
2 د 

باجنحق الجر اليتاق الصلادم 


ر 
ت 


س 
لقد جاهدوا فى الله حق جهاٍمر 
ا 2 


وماتوا كر اما فى سبيل المكارم 


7 ج 
أعشمان قم وانظر لملكك واحتفظ ر 
e‏ س 
بحقك واصدم دونه كسل صادم 
ا 
تقددم إلى ملك فنيت لاجيو 
ص 


شال 2 
وإلا فسل عن حاليه كل قادم 
ر 3 
غدا بعضه نهب المغير وبعضسه 
> 


ے 
مجالا لضار ات الشرير المداهم 


يجزده أبناؤك السادة الاأولى 


فلاتخش من جيش العندو وجندو 

فجندك قى الهيجاء أسد الملاحم 

ويورد فى هذه القصيدة تعاطف المسلمين من هنود 
ومصريين وسوريين مع بنى دينهم ووقوفهم صغا واحدا » ونوه 
بتبرعاتهم للدولة » ويشير إلى دور بعض الاخيار من المشقفين 
السذين لايضنون بتحقديم العون للمنكوبين » ويبشر جرحى تلك 
الحسرب بالاغاشة » ويوجه النداء لكل صاحب حمية لدينه أن 
يجود بنفسه + وإلا بماله » ويسال سؤال المتعجب » لماذا 
الشذرع بالاعذار عن نصرة الحق » ونبخل بالقليل بينما نلفى 
عدونا يجود باشمن مالديه ؟ 

من الهندر آم عن مصرٌ ام عن شامها 
ارد انبا اتكراو الاماظم 


ل نب 99 
کان فدى السورى وهو سجية 


م 


ر چ 2 
فسدی کل شؤبوب من الغيش ساجم 
س ر له وه 27 
وأما بنو مصر قسحب هو اطل 
2 
EE‏ الاايادى قى الخطوب الجسائم 


ى 


ندى "عمر" احيا الندى و" در“ 
م و 
فما جود "معن" فى الانام و"حاشم " 
ر ا 
٠‏ ةة “e : Rd‏ 
أميران فى دست الفخار تلاقيا ۴ 
س ت 
إلى النسب الزاكى الفقى المقادم 
ے 
س مر 


3 
قد اتحد السيفان عزم E:‏ ا 


0 3 
وعزم ."علي" باجتياح المسائشم 


و 
جل ڪل نفس فى الحياة كريمقر 
2 2 س 
تجند لاحياءِ النفوس الكرائم 

2 


E YE 


2 
س 2 
تجد لكشف الكرب عن كل ساهر 
7 


و 
يبيت بوجو كاسةق اللون ساهم 


i 2 2 0‏ 
اأجرّحى الوغى بشر اكم بعو اطفر 
و پود 
تبدد مين الامكسمم ومر احلسم 


يو اسیکم فى الحسرب عبر سیسدر 


e A 
تواضع حى خيل اصغل حادم‎ 
ر 2و‎ @ 
اناديسك يامن ايقظته حمية‎ 
ف‎ 
إذا نام منها الدهر لم تتناوم‎ 
ِ ا‎ dr 
وادموك پبامن شاقه فصر ديئنسه‎ 


2 ت @ 
وقد هام فی و ادی الفدى كل هائم 


ذا لم دمكذك الأحاظى من الوغى 
بنفسك فامنم اجُرها بالدراهم 

ايصرفُنا عن تمر الحسق مارفا 
ر وضاخدنا فس الله لومة و 


و ض 
ونبخل بالطل اليسير وم 
0( 
جود بوب العارض ٤‏ ت اکم 


وينبه ابناء الشرق ما مةل ما يكنه الغرب لهم من عداوة 


ومايخطط لهم من امور ٠‏ ويسدى لهم مجموعة من التوجيهات › 


ويدعوهم إلى لم شتاتهم » ليردوا كيد الطامعين . 
ار 2 


8 
حمد مليكم كل بان وحاطم 
فشر إلى ايمانكمم بغلائلر 


1 ت 
بنى الشرق هبوا إن فى الغرب هبة 
1 


وضمّشى إلى افو هكم بكمائم 


ا س 


۱۱۸۰۱۱۷/۲ السابق‎ )١( 


(1) 


(» 


(F) 


CTE 


م 2 
اعدت عليكم منكم كل غافللر 
ر ‌ لش o1‏ 
وعدت لها اوطانكم غنم غانم 
° و2 2 
فهل وشبة ضارية يبند وخبتر ر 
ا 2 ا 
جقاوم دون المجير كل مقاوم 


ر 
4 5 


ص 
تعيد إلى اوطائكم كل عامسل 7 
E‏ 
2 2 
يعيد إلى اوطانكم كل عالم 
چ 
ألا فاجمعوا اشتاتكم وتدبروا 


س 
ورداو؛ إلى آرائكم كل حازم 


¥ 
ولاتشقوا إلا بابيض ناشرر 
وت 1 


TEE 
يسل باأيديكم وأسمر ناظم‎ 
ج‎ 
5 


ن A‏ ہے 7 
وعجوا عجيج اليعملات الرواسم 


ومن خلال ماسبق من هذه المطولة تبدو للباحث امور .. 
إن الشاعر كان مخلصا للدولة - فى هذا الوقت - من خلال 
نصائحه المتتالية فى هذه القصيدة » بامتبارها ورمزا 
للمسلمين ؛ أو بالاأحرى كان مخلصا لقضية الاسلام النذى 
تكالب عليه خصومه لاسباب كشيرة 

إن اسلوبه كان جزلا مدرسما خطى شعراء العربية الاقحاح 
وهذا ينم على شاعريته من جهة » وعلسى قدرده اللغوية 
وسعة محفوظه من العربية من جهة شانية . 

مسن الملاحظ أثه كرر الحديث عسن عدالة الندولة 


وماضيها » وكذا توجيهاته الجمة » وماينبغى إن يسلكه 


0) 


السابق ص ١١١-١۲١‏ . 


(4) 


(۹۷ ) 


ولاة الأمر تجاه عداوة الغوب واطماغه > ولكن لاضير فإن 
الموقف العصيب الذى مرت به الدولة فى تلك الحقبة 
جعلت من كل مخلص لها ان يسلك شتى الوسائل إائقان الامة 
مما هى فيه » وتكراز ذلك املا ان تثقد النقوس > إلارجاع 
المجد المتهاوى » وهذا مما يتصل بقصيدة الحرب بل هو 
من صميمها . 

إنه استخدم الالفاظ الحماسية بكثرة لان الموقف يستدعى 
ذلك بعدما لاحظ شراسة العدو › وإخلاد بفى ديئه إلى 
الاستكانة وعدم الوعى والاحساس بذلك الخطر ؛ء فاضحت 
ألفاظه بمخابة الطرقات المتحالية ليصحو كل غافل › 
وكانت أدوات الطلب خير معوان له على ذلك نحو قوله : 


"خذو الحذر من نائى التخوم ونبهوا" » "اريشوا سهام 


الموت واستهدفوا لها" » "ولاتعطفنكم رقة فى خدودهم" ؛ 
"ولاتأخذنكم وحمة فى قلوبكم" » "حماة العلا طال السكوت" ء 


"إأمشمان قم وانظر ..." » ونحو ذلك من الامخلة الظاهرة فى 


هذه 


المطولة . 


CTIA ) 


فى هذه الفترة التاريخية وضحت الدعوة إلى النعرات 
القومينة وخاصة بعد حسلّم "الاتحاد والتحرقى" دفة حكم البلا 
العشمانية بل ظهر تصارع الاشر اك انفسهم » بينما الحرب على 
أشدها كما مر بنا » ولذلك كان لابد للشعراء وهم علية 
المشقفين ان يدعوا الأمة إلى الوحدة ليتمكذوا من مواجهة 
العدو 
فهذ ا«شوقى»يخاطب الامة من خلال خطابه لاهل "فروق" نامحا 
إياهم الى نبذ الفرقة وشرك الخصومة » ويتساءل والحسرة تملا 
فؤاده » فيم التخاذل وور اءكم الامة تنحدر إلى الضياع 
باعمالكم تلك » وذلك اقصی مايمكن أن يفعله شوقی وامفاله 
وا تلك الأحصداث » وحين يستحوذ اليس على قلب الشاعر 
فمعناه أن النكبة أحدقت بالامة من كل صوب » وإذ ذاك لاحيلة 
له غير الاستسلام والرجوع إلى القدر . 
پا امة "بفروق" فرق بينهم 
قدر تطيش إِذا اتى الاحلام 
فيم التخاذلّ بينكم وور اكم 
الله يشهة لم كن مقحڙّبا 
فى الرزي لاشيع ولاآحزام 
وإذا دعوت إلى الوئام فشاعر 
أقصى ناه محبة ووخام 
من يضجر البفوى فغاية ججيي 


و‌ 
رجعتى إلى الاقد ار و استسلام 


)( ۲4 ) 


لاياخذّ على العواقب بعشكم 
بعضاً فوذمة جارت اكا 
وأماءشكيب أرسلان,فيؤكد فى قصيدته التلاحم بيسن 
المسلمين عربا واتراكا » ويكرر لفظة "الأآخوة" بيذهم » كما 
يكرر لفظة "العرب والترك" مما يوحى ببو ادر الفرقة بينذنهما 
ويؤكد انهما على الحنيفية السمحاء ولن يتقسما 
والشاعر كان واعيا بما يدور فى الساحة » وكان صوته 
قويا فى الدعوة إلى الوخام 
فمن مُبلغ البلغار اتاإلىالوغسى 
واخواكّنا الاتراك نزحف تواما 
وأن جميع الكُرب و الترك إخوة 
عليهم إليهم يبحفون فما 
وليس كيّزال العُرب والترك امة 
حنيفية بيضاء لن تتقشا 


وقولوا لهم بسانت سعاةٌ فلايز ل 


)۳( 
وانق الااولى منا يصيحون وم 


ويقق الشاعر العراقى«محمد الهاشمىدهند هذا الموضوع 
وقفة متانية » وصور المه وحزنه تجاه تفرق المسلمين > وعجب 
من اختلافهم والعدو محيط بهم » ودعا إلى نبذ الفرقة »> وأكد 
الوحدة بين الامة عربا وأتراكا » وان اخوة الدين تجمعهم 


ولكل. منهما فضل لاينكر » وبين أن الامة إذا لم تع ذلك فيان 


. ۲٠٠/۲ دیوانه : الشوقیات‎ )١( 
۱١۱ دیوانه ص‎ )۲( 


(¥) 


عرى الدين ستمزق » والملك سيضيع »> ويسال سؤال ‏ المتحسر كيف 
يحدث ان يدعو اقوام إلى العنصرية الممقوتة » والعدو جاشم 
على ارضناا > وذلك ليس من الدين » إذ انه يامر بالمساواة. 
بين جميع العناصر 
إلى ay‏ الاسلام اههمدى تحية 
بها الحزن يطوى والمدامع تسجم 
لماذا؛ اختلغتم والاعادى تظاهرت 
عليكم وانضصم فى التخضسادل نوم 
دعوا. الخلف إن السيل قد بلغ الربى 
فما الف الا متم مدوم 
رى المرب و الاشر اك فى الدين إخوة 
ومساالترك إلا فى بنى العرب تعصم 
لاوّدهم فضل وفضل لآخر كائهم للدين كف ومعصم 
وماالفرق بين العّرب والشرك بالذي 
یسدد مساایدی الحسوادت كفصم 
فياايها العربةٌ الكرام اموا 
مي السحرك إن الح بالحقٌ يدعم 
وإلا فائنتشم للخطوب دريئة” 
تروح امور السذل فيح وتعصم 
فلا ألندين دين الله يبقى ولاالهسدى 
يؤيسد دعواه ولاالملك يسلم 
فكونو! بنساء فى المصائب واحدا ٣‏ 
إذا الدهر يبقى؛و إذا الشر يهجم 
اتيت سن السرا ا فبا 


ب قا 
وزع مسابين اليدى وتقشم 


(TY ) 


ترضون .ان تُمسی عبید ا جميعنا 
لمن ليس يّهدينا ومن ليس يرحم 
فلاتجدعنوا آنافكم باعقكم 
ولاتصبحوا الذكرى لمن يتوسشم 
تعصّبً بعضٌ الاس فى الشرق واقتفى 
سبيلً العمى وهو الطريق المذمم 
فى اندين ياللناس كان تعصياة 
بقوميظ أم ذا عن الجهل ينجُم 
لقد ادخلوا فيالدين مالم يكن له 
من الحق اصل ام من الدين مَعَلم 
ومارح الإسلام ممن تمشكوا 
بخ اة او قال هدا دم 
ولكفنه ساوى فكان كما ترى 
سواء به ربا وفشرن ويلم 
سشُؤخد طراً امة ”بعد امقة 
ذا نحن فى هذ! القعصضب ا 
والشاعر وإن كان قد وق فى شرح أبعاد الفرقة ؛ 
ومايؤول إليه الأمر إن سارت الامور كما هى عليه » إلا أن 
النشرية كانت واضحة فى قصيدته لان معالجة القضايا الفكرية 
بالشعر يتطلب حذرا من السقوط عن سمائه » ولكن الشاعر مع 
ذلك تحمد لله هذه المواقف التى شدل على عاطفته الاسلامية 
تجاه الدولة برغم ماآلت إليه فى عصر الشاعر . 
ويعبتر اعبد الحسين الحويزى»عن شقته بالنصر > وان دول 


اليلقان مهمسا عمست بظلامها الديار للاسلامية ٠‏ إلا 1ن الحق 


. ۲۵٣-۲۵۳ دیوانه ص‎ )١( 


( TYY }) 


يابي ذلك +وتابى بيوت الله أن يعلو الصليب وترجع عبادة 
الأصنام من جديد » ويؤكد رسوخ الوحدة بين العرب والاتر اك ضد 
عدوهم المشترك » ويعود إلى حض المسلمين على الجهاد › 
وينفضرد ببيان إهمية وجود الخليفة بين ظهر اني الآمة 

باعتباره رمزا لوحدة الصق الاسلامى . 

تانشیمایی نم رمق مضا روه 
هته عن قراع الهام نکسم 

ماللنابة في بغداد خاملة 
ولسم يکن رندّها الوارى به ضرم 

دار السعادة بالبلقان قد ينث 
كاتّها الشمس اخفت نورّها الظلم 


يابى الهدى وبيوت الله اجمعها 


يعلو الصليبٌ بها او يُعّبّد الصنم 

القوم إخواننا فنرضى وإن غضبوا 
والروم اعد اونا نأبى وإن كلمو ا 

هم العروق ونحن الجسم إن قطعت 
بے ا ف ن 

حقتاموا للوغى والبيش عادية 
والموف آصلع مافى راسه مم 

فلاتقر باخام اتتا 
وكيف من غير راع حامق س 
ومن الشعراء الذين أكدوا تلاحم العرب والاتر اك عبد 


القادر المبارك » اذ يندد بالمحرشين الذين يحاولون 


۰ ۳۸/۱ ديیوانه‎ )١( 
عبد القادر بن محمد بن محمد المبارك »> ولد سئة‎ )۲( 
» ه/۱۸۸۷م جز ائرى الاأصل » دمشقى المولد والفشاة‎ ٤ 
أديب غزير العلم » اشتغل بالتعديم » عين عضوا قى‎ 
اع ابي »> يقول الزركلى : "له نظم له جودة"‎ 
4 م‎ 


{(TVY-} 


التفريق بينهما ويشيد بالروابط العشمانية التى لاتنفصم 
عراها ويسمح لنفسه أخيرا بان ينطق باسم الدولة مهددا ء 
متوعد ١‏ كل مشاغب بالسحق والمحق 

حمَى الشركة والغرب الكرام من الردى 


طو اف شش حسبما حشتهى العدا 
فيا ويحكم خلّوا العناصر وابتفضوا 
سلامة شرق قجرٌ إصلاحصو بدا 
معناصر هذا انقعب فنحفے شرا 
روابط عشمانية تدفيٌ الردذى 
وهادولة الشّورى سحسحق ڪل سن 
لإفسادذ اتر البين خرف ا 
وعسلى السرغم من ضعف تر اكيبها إلا انها حدل على إحساس 
هام لدى كشير من اقراد الأمة بضرورة وحدتها فى فترة ظهرت 


فيها الطائفية لتفرّق المسلمين . 


٣۸ شعر الحماسة والعروبة فی بلاد الشام ص‎ )١( 


(TYE ) 


الموقف من الشلم : 


ارتاب بعض الشعراء فى السلم الذى فأادى به بحض ساسة 
اورببا واعتبروه خدعة > لتتمكنن دول البلقان من التزود 
بسأدوات الحرب » ومن الشعر؛ء الذين جنبهوا لهذ! الأمر أحمد 


شوقی حيین قال 


ويمباشر بالصلح قلت.لعشّه خی عاسی ان تصدق الاتحلام 
ترك الفريقان القتالَ وهذه سِلَّم مره من القتال مُقام 
ينعى إلينا الملكٌ ناع لم يطا آرضا ولاانتقلت به اآقسدام 
برق جوائبشه مسو اعقأ ككس ومن البروق صو اعق وغم 
ان کان هو زار غير مفارقر او ڪان خير فالمز ال ام 


أما قفخرى البارودى فيشوقه المناداة بالسلم الذى 
لایشوبه شائبة » وكذانداء "محكمة لاهاى" لوقف الحرب » الا 
انها اصبحت من الاحلام » ويمقت مخاتلة الاوربيين ؛» إذ مفهوم 
السلم خاص بامم الغرب » اما الشرق فنصيبه ‏ فى منظورهم - 
النهب و السلب لممالكه . 
فبيدَا نری اهل الضمدن فى اتُورى 
تنادى بسلم لايد انيه الشوية 
وبینا نری "لاهي" ومن سار سيرها 
تنادی برفع الحرب كى کنجلیالكرب 
تحبذ ماتبغی وئبدی سرورّنسا 
ونكتب فى هذا فيقرؤه الشعب 


ت 


ولاتلبة الأاحلامٌ الر هنيهة 


ا کو اگ ج 
(۱) ڊډیوانه : الشوقیات ۲۳۲/۲ . 


( TYe ) 


كان ملوك الارض اضحوّا لصوا 
قاشغلهم سلباً الممالك والنهب 
ذا كان رب البيت بالذهب شاطرا 
قشيمة أهل الدار كلهم السلب 
رى السلم اضحى قسمة الغرب وحده 
فظلت بلاد الشرق ليس لها 
والنشرية واضحة في هذه القصيدة ١‏ ؛ 
e :‏ 
ويسال محمد منيب زعيزز فى بداية قصيدحه عن سر هذا 
الطغيبان وذاك الظلم والعدوان من قبل وربا » فهی تنشیء 
الفشن المتتالية » وتدعى مع ذلك حفظ السلام العالمى » 
ويبين زيف تلك المقولة > وأنها دعوى لارصيد لها من الواقع 
ويوضح حقيقة الضعامل الاوربسى مع الآخرين » فهو قائم على 
المصلحة فقط وإلا فحقيقة حالهم الكذب والروغان » وئشر الشر 


والحئق ملى الآخرين . 


كانّما الكو قوضى لاسراة لسه 


2 ر 
واصْبحً اليوم للإيقاع ميدانا 


RS‏ ر 
بغيا وغدر؛ وتمويها وزروغانا 


وهى التى شدعى حقظ السلام ولا 


ترضى بان يظلم الانسان ماكانا 


. م۱۹۱۲/۴۴١ ذو الحجة‎ ٠١۳١۷ المقتبس‎ )١( 


( Y1 }) 


وأتّها تنص الحق المهانٌَ كما 
تهدى الممالكٌ تمدينا وعمرانا 
يانعم ماتتعی قول تزخرقة 
وبس ماننقض الآقوال سرعانا 
ياللفضيحق من دعوی تزوه 
كانت على بو ماتنويو منوانا 
لاتسطیع لديبنا أن تؤيدهن 
وقد اقامت على التكذيب بّرهانا 
لم يَجّل فى ذوقها غير المنافع إن 
أذكت على ساحة المعمور نيرانا 
كانما قَلجّها يهسوى الصروف اذى 
کا ا و 
ياايف اتقرت يخفيفا مراونة 
من السياسات ما والوانسا 
ولايهوتك إزهاق النفوس جوى 
ولاتغار ادهاش عند شكوانا 
فأاين دعواك للانصاف تظهرها 
فى رحمة منك للونسان E‏ 
وهکذ؛ درز من خلال شعن الحوب والجهاد فى هذه الحقية 
قضية الصراع الازلى بين الشرق والغفرب على مر الشاريخ 
المدون » وان كرة الحضارة سجال بين اقدام الشرقيين 
والغربيين » ماإن تستقر هنا أو هناك . 
لكن الاسلام بحسب منهجه وهدفه لححقيق السلام فى ربوع 


الارض » وبين البشر قاطبة عجز الغربيون عن الاقتغفاع به › 


. م1۹۱۲/هإ٣۳١ ذو القعدة‎ ٠١۲۷ المقتبس‎ )١( 


( VY ) 


فضاصبوه وأهله العداء » ولعله يوم قريب ياتى فيقفون على 


حقيقته » ويفتحون قلوبهم لمبادئه 


القوة هى الفيصل فى الشتعامل مع الغرب : 


وعهي بهض الشعراء أن المنطق الذى يفهمه الغرب هو 
القوة » ولذلك نادوا بان تكون هى الحكم فى كل تعامل معه 
فيبين شكيب ارسلان ان السيف هو السلم للوصول إلى 
السلام الحقيقى » وان دفع الشر به احزم وأمضى لان الغرب 
لايعرف غير .ذلك . 
فدي لحمانا كل من يمنع الحمى 
وسن لیس يرضی حوفشه متهما 
فما العيش إلا أن نموت امزة” 
وماالموث إلا ان نعيش ونسلما 
تاملت فى صرف الزمان فلم جد 
سوى الصاري البتار ددسم مما 


ت 
ولم أل اناى من سلام من السذى 


2 
ومساابيض الاوهو احمسل بالدما 
او و ا 4 o,‏ 
فإن يك دفع الشربالر أي حازما 
فمازال دفعٌ الش بالحزم احزما 
ر 
تجاهل اهل الغرب كل قفيگز 
ذا لم يجي»ء فيها الخسام مقترجما 


وكابّر قوم ينظرون باعين ف 
ألا عمّه الالباب أعمى من العمى 


( YVA-) 


ويؤكد .الرصافى حقيقة الغرب > وان ادعاءه التمدن كاب 
وبهتان » ويوضح أن حروبه التى يشنها على المسلمين بينت 


زيف مایدعی > ولذلك سنقف فى وجهه "فإما الغناء وإما 


الشاي 
َع الغربَ ينعم فى باله وإن قى الشرق منه الكروب 
ولاتساَلتة بافعاليه فعهة التمدن عهة كکسذوب 
فحن اغتررنا باقو اليو ولكتّنا بعد هذى الحروب 
سنابى عليه اشد الإباء فإما الفناء وإما البقا 
وتَرعبٌ من عزمنا مركبسا وتّرقی ون َب انرو 


ويقول محمد عبد المطلب إن السيف خير واصدق حاكم ٠‏ إذ 
أن الحق بين حد السيف ومقبضه . 
ولَلسيف فى يوم الومى خير حاكو 
ويار عين فت الحق ابمسرث 
سضا الحق من بين حك ئ 
و امااشوقى“فيشوقه وقوف المدافعين عن «أدرنة »فى وجه 
العدو » ويبين ان الغاصبين يعرفون أن كلل مااحذ بالدم 
لايرجع الا به » وان الحسام هو الوارث قى كل حال 
شرفاً درك هكذ ا ون ات للغاصبيسن وتضبت الاقدام 


9 
وتَرَدً بالدم بقعةً أخذت به ویموت دون عریڼه انفد بم 
2 
والملك يؤخذ او يرد ولم يزل يرث الحسام على البلاد حسام 


(۱) ديوانه ٤۷4/۱‏ . 
(۲) دیوانه ص ۲۷۲ . 
(+) دیوانه : الشوقیات ۲۳۷/۱۷ . 


C۷8 ) 


الدعوة إلى الاخذ يأسباب العلم : 


استبان لبعشض الشبعر اء الطريق بعدما وضح ضعف الدولة 

وتخلفها فى المجال الحضارى ».وعدم قدرتها على مواجهة 

الغخرب فظرا لتفوقه المادى ؛ لذا انبرى بعضهم ينصح ولاة 
الامر إلى الاأخذ باسباب اكلم »وعدم ترك الشعوب فى جهلها 

فبهيب «الرصافى, بالامة إلى ترك العبث والفرقة والجهل » 

. ويوضح إن سبب رقي الامة فنى الازمنة السالفة يسبب اخذها 


بالعلم » لذا يأمرهم بالاخذ باسبابه بكل حماسة 
ر 


م 5 وو ~~ ا و2 ف 
: 2 ك 2 
لقد اَن ياقومٌ ترك الونى وترك الشقاق وترك الد 
2 © — 2 
إلى كسم نكابد هذا العقا ونخبط في جهلنا الاسود 
ر .# ù‏ € 2 
وبالعلم من قبل نلنا المنى وفزنا من العيش بالارغد 
ا 5 J‏ د 
ولكتّما العلم قد فرّبا 1 فلاعيش إلا إذا شرقا 
رت ر ت هه ,0( 
فهبوا إليه هبوب الصبا عسی ان يسح ویغدورقا 


ويیسال ”محمد منيب زعميتر٠اعن‏ الاسطول العثماني ومدى 
المحافظة عليه ليحمى الامة من كيد العدو » ويبين أن أدوار 
ملوك الظلم لم تنظر إلى صيانته » ولاشك ان فى هذا دعوة إلى 
الأخذ بأساليب العلم والتقدم العسكرى 
و 
فأين اسطولفا الضخة العظية ذا 
ر ن س 
ومن احتفاظا به من شر أعدانا 
22 ⁄ زک 
قد اهملت امسره أدوار غطر سر 
2 
من الخطلور الاولى بدخا ونسيانا 
9 س 
كفى اصطبار! على إهمال قواتنا 


7 و 
فقد إداأم لضفا الإهمسال خذلانا 


. ٤۷۹/۱ دیوانه‎ )1( 


( YA» ) 


e‏ ع و 
كم بات امن أجلم الحر الغيور على : 
ET 5‏ ر /ه 4( 
الخض .يم . لآلا انا 
جمير لخض. يصطلى لآلام حير 
وينادى الشاعر الشامى "الصارخ" ولاة الامر أن ينتشلوا 
الشعب مما هم فيه من جهل » ويؤكد أن أمانى الشعوب تنال 


بالعلم » وأن المصائب تنتظركم إن لم تنهضو؛ بأسرع وقت . 


8 ا 2 E‏ َ وس 4 £ 
باقوم شعب غريق قد مد منه اليدان 
۴ س2 
ياقوم شعب نجيبا" عوذته بالمشانی 

7e 
3 
ياقسوم لانتركکوه بالجهل كالهيمان‎ 
الا نهضتم لعلسم به حنال الامانسى‎ 
س‎ ۶ o 
اتحم رجاتا ولا فكلنسا للهوان‎ 
5 2 e 
ياللعظائم إن لم فنهض باسرع‎ 
عذراً كرام السجايا وابکوا لماابكاني‎ 


ولاشك ان هذه الدعوة من قبل الشعراء تدل على عطفهم 


وولائهم للدولة 


الفخر والامل قى غد مشرق : 


عندما تعاضدت دول البلقان على الدولة العشمانية ءرأى 
بعض الشعراء مااحدشتقه من استثلاب للبلاد ٠‏ وماارتكبوا من 
جرائم بحق المسلمين » الحخذت نفوس الشعر اء تغلى لما حدث 
فأرسلوا عبارات التهديد والوعيد لدول البلقان » ونفوسهم 
يحدوها الاأمل أن يستعيدوا ماسلب فتحدشو ا مفاخرين بالقوة 
المئنتظرة 


فهة محمد عبد المطلب «يهدد دول البلقان وآانها عميت 


. ١١١۷ المقتبس عدد‎ )١( 
.. هإ١۴٣١١ ذو الحجة‎ ٠٠٤١ نقسه مدد‎ )۲( 


( FAI ) 


عن طريق الحق وأغراهم بنا حفظ العهد »> وهم لايعرقون إلا 
السيوف » والقواطع عهد!؛ . 


ويقول مفاخرا بانا عاهدنا السيوف قديما > وإذا 


يخوضها غير هياب ولاوجل » ومن ضفاته انه يرى بذل النقس لله 


خير المغائم . 


2 
تعامي بنذو البلقان عن e‏ النهى 
: خو باب الفتنقر المتلاطمم 
واغرى بهم اتا حفضنا وده 
ولاعهد إلا للخفاف الصسوارم 
2 وا 


0 
e‏ ا 
إبينا عليها أن بيقر قرارهسا 


ر 
لس و2 
9 
وللخيل منا ذمة لانضيعها 
۶ ۰ ر 
هھ 4 
رعينا لها حق العتاق الصلادم 
ت ر 
نخوض بها لج المنايا عوابسسا و ٍ 
5 س ر 


ت 
بصيرر a‏ الضر اغم 


3 


ږ 
بصير بحبات القلسوبر سفاف وو 
N‏ 2 ا و 
2 س 0 ۰ 
ومخذمه طب يبضرب الجماجسم 
م 


( YAY ) 


ا س وص 
قسير المّنايا عند بابيشه حفلا 


ص ا ئ 
إلى كل جياش الحمسا والزمازم 


أ Ee‏ د 3 ت 
ذا اق“ f‏ 7 
ك قتحم لهيجاء لم يعد كبشها 


بصارمةر من ذي غرارين مارم 
> 


د ٤‏ چ 
إذا خطرت زرق الاسنة لم يرم 
2 


ډ ¥ 
مج العوالى اسما فير ساهسم 
7 0 چ ج 2 
و اما تقاضته العلا بذل نفسه 
5 0 : 
رای بذلّها فى الله خير المغانم 
و 
0 َة 
إذا مااستمدوا للعظائم اقبلوا 


ل 
يمدون من a a‏ 
و إن عرضت غر المناقب اسرعهوا 
إلى وردرها بالمضنیات ا 
ولايخفى أن نفس الشاعر كانت مفعمة بالامل » وصتقد حدة 
على العحدو » وساعدته عبار اته الجزلسة على الحصديث عن 
المعركة الآتية » ونلفيه ؛كشر من عبارات السيف ومرادفه » 
وكذا العبارات الدالة على القوة » "الخقاف الصوارم" ؛ 
“الانوق الرواغم" » ضيم ضائم » العقاق الصلادم ... ناهيك عن 
العبار ات المجازية التى أرفدت الالفاظ القوية لتضقضى 
جو امخوفا على القصيدة 


چ 


ت 
كفنا بهن ظماء عدن غير هو ائم" 


۲۷۲ ديوانه ص‎ )١( 


( YAY ) 


شم إن .الشاعر التفت التفاتحة جميلة » فبعد أن كان 
حديشه عن شخص واحد انتقل إلى الجماعة "إذا مااستمدوا ..." 
شعور! منه بان الفرد الشجاع إذا لم تعضده الجماعة فإن 
بطولاته الفردية لن شحقق النصر المرتجى 
ويقول٠عبد‏ الرحمن المصرىم إذا اردتم ان تعرفوامن نحن 
فاسالو! دول اليلقان عن شجاعة الترك والعرب » فجيهنا تخشى 
المنايا نف وریا جیی العدو مشتتا بالسيوقف القواضب › 
شم يعود بالذاكرة إلى ايام الفتح العشمانى لليونان ويتحسر 
أن لو هدموا "أشينا" لئلا يقوم لهم قائمة 
سلو ؛ بو البلقان من نكّمقر الحرب 
ذا ماد هتا ھی الترك اترا 


ر ر وو 
سلوا الجيل المغرور هل ثم مطمع 


ستو ا كر اليونان عن موقفر الغترب 
بنا كل يقدام لذا جام جاه 
يخوض غبالً الموت فى المكمةالصعب 
لذا عسكرًّ تخشى المنايا نقاءه 
وحتحل من إقدامه مولة لشب 


و 
وماجيشّه إلا اخس من الضسب 
5 ج ماقي 2 
فکم قد شركنا جيشسه ۴ 


ق 
وماذاك للا بالمشقفقق القضسب 
و ت ء 
عفونا وكان العفو متا جناية 


على امة اليونان فى ساحة الحرب 
2 م 


( TAF ) 


REY 1 e 
(1)7 ا‎ 
"أشينا" هدمناها إلى اسقل القرب‎ 

ر ر 


ویهدد «فخری البارودىءالدول المتحالقفة قائلا : 


و 


5 
ES E 0‏ 
سينظر ٠ال‏ الروم" يوم نزالنا 


4 ص 9 
صليل سيوفر الشرقر يسمعها الغرب 


فمهلاً .بني البلقان. عودوا لعقلكم 
و 


فليس من الإنصاف ان تنشب الحوب 


3 
وفحنٰ اسو فى الحروب شبالنا 
ت 
وة اوقد ام فليخسة السداب 
و7 0 

وعادة اسر ادغاب ر می مريفها 
(Y)‏ 
ولیس يخيف RE‏ الهر و الكلبة 


وعلى نفس المنوال يتوعد «أحمد أفندى ييرود '" › ويبوضح أن 
أماني المتحالفين لن تقتحقق »> إذ السمر العوالى مشرعة › 


والاسد تقد هام المعتدين » والجيش يهد الراسيات : 


تق لاه بي تشقان :ما جما حصونه ل ا 
فاا أن E‏ المجد کے ودون مناه ا القشاد 
ودون مناهم الاس التو ازى دق الهام بالبيض الحد اد 
ودون مناهمم جية مضيم” هه الر اسياق غل و 


( FA ) 


واما»مجمد منيب زعيتره فيهدد الدول المتحالفة »> ويؤكد 
أن اتفاقهم على حرب المسلمين يهيجهم لاسترد اد حقوقهم »ء 
ويفخر يأن للمسلمين نقوسا ابية تستعذب الموت وتشور من أجل 
كر امتها » ويټذکر الاوربيين بالحرب الدائرة فى طر ابلس الغرب 
وأنهم لم يتعظوا بما راوا فيها من شجاعة الجنود المسلمة 
اما ملمقم 0 الخسلين dy‏ 
هذ؛ الحعي لاجل الدين فاجانا 
2 ر ر7 
وان اتغفاقكم هذا يهيجهسم 
با يهبو ا بسع الارض يونا 


وان يشیروا حروبا فی ممالکهم 
ت ډ دت ت 
يعر إخماڈها وسعسا وإمكانا 
,22ط 
لنا PE‏ ابات كور على 


حفظ العويناظ اسیافا مقت 


2 ا 
تستعذب ١‏ ت ان سيمت بعادية 
ذب ان سيمت ڊ ل 


cr”, 
س سر‎ 
والكونٌ إن غضبت يهتز اعانا‎ 
2 
وترهب الدهر إن صالت مناضلة‎ 
+ 4 @ 
و الاس تخضع إعظاما وإأذعانا‎ 
E 
ياجهل اوربة فيها إذا حردت و‎ 
ت س‎ 


o 
اما استفادت ا من طر ابفس‎ 


2 
واهدّها الشوس هجمات وهيّجانا 
ويقول فى مقطع تخر مفحخرا » برغم ماوصلت إليه الدولة 
من تفكك . 


: 2 ا TG‏ 
ونحن شعبٌ نرى العز الرفيع لذا 


(AI). 


4 چ‎ e 
وإن طلبنا صعاب الكمسر فی همم‎ 
e 2 0 
ذلّت لدينا وانف الدهر قد دانا‎ 
E e 2 
وإن اشرّنا إلى نجم السها طليا‎ 
(» . ⁄ 
هوى الينا مطيع الامر مذعانا‎ 
2 
› و هدد أحمد الكاشف,فى رحدی قصائده دول البلقان‎ 
ويؤكسد أن اممالهم العدوانية على الدولة سثكون مقباها‎ 
ويتمسك بالخلافة ويزعم انها أصلد وأقوى من‎ ١ عليهم‎ 
الجبال الراسية » وهذا مايبين لنا صدق توجه هذا الشاعر‎ 
والتفافه حول الدولة‎ 
ص د س و‎ 
أفى كل بر يحمل الشر جحفسل‎ 
9 6 ي‎ 
وفی کل بحر یرتمی بالاذی الفلك‎ 
2 
تعالوا فما الخطب الذى توسعونه‎ 
#2 
على الشرك إلا محشر” كسم ضضك‎ 
س‎ 
شكاكم إلى اشياعكسم فتنكرو!‎ 
2 
فعاد إلى اسيافه والقنا يشكو‎ 
7 2 
1 2 
تخر الجبال الراسيسات عليكم‎ 
(VD, 4 #2 
لخلإافة وا ك‎ ٤ ولاتذ 2 هسذی‎ 
ويدغهو عبد المحسن الكاظمي, أمم البلقان ان ترجع عن‎ 
ميها وتحشرم حق الجوار » ويهددهم إذ يخيفون المسلمصين‎ 


بالجرب قيشبت إنها اشهى إلى نفوسهم » ويطلب منهم أن 


٠١۲۷ السابق عدد‎ )١( 
۲٤ دپوانه ص‎ )( 


( TAY ) 


7 r 
فی ائ حق غدرکمم بجو اركکم‎ 

وفی ائ“ د یر حربكم للمسالسع 
جنایته إحساتشه لجواره 

e ر‎ 

و آشامه رعې الجغخاة الاو امم 
e 1‏ ا 3 ے2 
فما أنضم الا جنساة تعودوا 


ف الدنايا وارتكابً ١‏ اذ 
ر کوب پا وار ب الجر ائم 


دعوا.الاسد فى اجايهسا وتطتّبو؛ 

لش الدنايا فير شم المراغم 
ذروا الحرب يغشى ساخَها ادوع 

اذا قام اقعی دوته ّ قافسم 
رجوعها إلى حيث الخسدور فائقشم 

منائع رجات الخدور النواعمم 
إلى فيرنا او فابعشوا فيرّكم لنا 


ا )01( 
فما أنتم الآكفاء عند التصادم 


الهجاء 


تنجد بعض شعراء هذه الحرب ادرجوا ضمن قصائدهم هجاء 
للعدو » وشعييرا له بالجين والهلع والفرار ... وذاك لايخر 
عن مضمون قصيدة الحوب ٠‏ 

فهذا«فخرى البارودى»يطلق على دول البلقان "الدب » 


والهر » والكلب" 


۰ ۱۱۸/۲ دپوانه‎ )١( 


( TAA ) 


, 
ونحن سود قى الحووب شبالّنا 
2 
تعودت الإقدام فليخسا الدب 
ومادة اس الغاب تحمى عريدَها 
)1( 
وليس يُخيق الضيغمَ الهرٌ والكلب 


وهم فى نظر «ءأحمد الكاظمى,بغخاة » لام ء وخيمو 


EE‏ ا 
ویک درا کل ذى سرّقر لئيم وخيم الطبع ما عرف الفلاحا 
٤‏ 
وضّلالا من الغرب اشمخرث على الشرق الذى سلك النجاحا 

2 ت (E‏ 
وأوغادا من الاعداء راموا مذلة مَعشر حلوا الضراحسا 


وواضح أن هؤلاء الشعراء استقوا قاموسهم الهجائى من 
المجتمع الأمى الذى بعد كشيز؛ عن الشقافة الاصيلة ٠‏ فأاقت 
الالفاظ سطحية ونشرية . 


ويهجو الرصافى تلك الدول هجاء مرا فى قوله ؛ 


ياعلوج الصرب و البل غار إولاد الزوانى 
لم يكر إيعادكم بال ) حوب فير الخايان 
إنما. الحرب لدينا من شمام الحيوان 
فاتركوا الإيبعاديا بناءّحمراء العجَان 


ودعو ا الحرب فليس ال © حربً من شان الجبان 


ونزیٹوا يامخانی ۾ ف بازياء الغوانى 
إنما انضم تيوس ٠‏ ولعت بالتروان 
سوف شرمون من الرعه ب بداء اليرقان 
وتذوقون مسن المسو ت الزؤاي اوا 


2 ت ي 
(4) المقتبس عدد ٠١۴۷‏ . 
(۲) نغسه ۱۰۲۵ 

۰ ٤۸۷/۱ دیوانه‎ )۴( 


(۲۸% ) 


ويصدق في هذه القصيدة ماقاله عنها الدكتور«يوسف عز 
الدين,: "وليست هذه القصيدة من عيون الشعر العربى فلم يات 
الرصسافى بشيء جديد فى هجائه يخلد هذا الهجاء سوى الكلمات 
القاسية اللاذعة التى لاتليق به » ولكن الرصافى يسف دافما 
فى هجافه » ويسنزل إلى مستوى لايتناسب وماعرف عن شعره من 


)1( 
رصانة وقوة سبك وإاسلوب ضخم ..." . 


المعدات الققالية 


كانت هذه الحرب من مؤشرات النهاية للدولة العشمائية 
إذ بلغ الضامر الأوربى ذروثه > وقد استخدمت فى تلك المعارك 
کل ائواع الاسلحة الموجودة وقتئذ » حتى الطائر ات استخدمت 
لاول مرة كما مر بنا . 

وقد ذكر الشعراء بعض تلك المعدات » وكان السيف بشاتى 
مسمیاقه أكشر اتواع الأسلحة ذكرا > من ذلك قول ,احمد الكاشف/ 
عندما سال عن سيب هزيمة العشمانيين . 

وخانت سيوف الغاتحين اهم 

وضلت سفينٌ الغاتحين ا 


ويقول «الرصسافى, بصدد تصميمه على استعادة أدرنة من 


الجلغار : 
3 5 ے2 ك )( 
أدرنة مهلا فان الظبى سترعى لكر العهد و الموشقا 
ویذکر «شوقی, انه أحد الكو ارث التى حلت بمدينة أدرئة . 
5 )4( 
السيف عار والوباء مسلط والسيل خوفً و الثلوج ركام 


ا ا ي ع 
)١(‏ الشعر العراقى الحديث ص ٠١‏ . 
(۲) دیوانه ۲۵/۲ . 

(۳) دیوانه ۲۹۱/۲ . 

(4) دیوانه : الشوقیات ۲۳۷/۱ . 


C۲۹۰ ( 


ن ثلة ت بنا واشار فيها 
إلى غير ذلك من الامثلة التى مرت بنا واشار 


الشعر اء إلى السيف . 
ET : 5‏ 

وپذکر عبد المحسن الكاظمى, ان المدافع والطائر ات من 
الادوات الي شاركت فى حلك المعارك ١‏ 
کان اللظى من تحتها يقذف الكظى 


2 


ت 
ومن فوقها بالطائرت الرواجو 


J 
فضلك الضى قد قيل عنها بنسادق‎ 


احم لاشبقى على كل راجم 
ا ا 


وتلك التي قد قيل عنها مدافسع e‏ 
کھاجم اروا الكماق الهواجم 


ويشير إليها محمد عبد المطلب بقوله : 


مد افعّها عُمي المرامى إذا ومت 0 
رمت لم توزذاهعق من مسالسم 


وينوه اككر الشعر اء بالخيل ودورها فى هذه الحرب مما 


أكشره فى نايا الصفحات السابقة » إلى غير ذلك من 
اا 5 


الامشلة الضى تشير إلى أسماء بعض المعدات القتالية » مما 


ساعد على نشر تلك الالفاظ بنوعيها القديم والحديث . 


۱۱۹/۲ دیوانه‎ )٩( 
. ۲۷۱ دیوانه ص‎ )۲( 


الفصل الرإبع 


من معارك اللحرب العالمية الاولى 


° (W- 


() 


(0) 


فى أوربا 
۴ هAهھه4/N‏ 1۹1م 


مقدمة تاريخية 


الدموة لنصرة العشمانيين والاشادة بهم . 


اإإهادة بالخلافة والدعوة لمؤازرتها 


معركة "غاليبولي" وصداها قى الشعر . 


* 


فرح الشعراء بالانثصار فيها » ومباركة اختيار 
قائد المعركة 

هزيمة الحلفاء والتهكم بهم . 1 
الجيش العشمائى المنتصر فن منظور الشعراء 
شار الحرب 

سقوط "ايا صوفيا" » ومراشى الشعراء لها 
غروب الشمس . 


السخرية من الحضارة الغربية 


E2] 


قامت الحرب العالمية الاأولى والوضع الداخلى للدولة 
العشمانية يعانى من صراع القوى » وكان قادة ”الاقحاد 
والترقى" » اقوى قوة مسيطرة على ازمة الحكم 

واختلقف قادة الاتحاد فى دخول الدولة الحرب » وجرت بعض 
مظاهر العداء لها من قبل الحلفاء » علاوة على افنضمام 
اعد ائها التقليديين ‏ كروسيا » وايطاليا » واليونان - لهم 
بينما كانت "المانيا" تخطب ودها » إذ عرضت قروضا مالية 
ضخمة لتخرج الدولة من ضائقتها شريطة دخولها الحرب إلى 
مفهاا|ا » وفعلا إستقر مر القادة "الاتحاديين" على الزج 
أبالدولة فى خضم ذلك البحر الهائج 

ودا الخليفة إلى الجهاد واستجاب بعض الناس على 
المسضوى الشعبى لتلك الدعوة » وانضم بعض المناوئين للدولة 
إلى الحلفاء . 

وقامت معصارك ضارية بين الدولة والحلفاء على الار اضى 
التركية والعربية » وكان اهم المعارك فى الجائب الأوربى فى 
بداية الانضمام معركة "غاليبولى" وسياحى الاشارة إليها 

كما دارت معارك شرسة اخرى قى الجانب العربى - ساشير 
إلى بعضها فى موضعه إن شاء الله ٠‏ 

وكکان من فنتائج تلك الحرب أن هزمت الدولة وحليفتها ؛ 
وتمزقت اوصالها » واقتسم تركحها المتتصرون ولم تسلم من 
ذلك حستى العاصمة » وشوطدت اقدام الاستعمار فى البلاد 


)1( 
الاسلامية 


ت ا ا د 

>» انظر : تاريخ الدولة العشمانية ص ۲۲۷ ومابعدها‎ )١( 
- ط/المكتب الاسلامى > د. على حسون » التاريخ الاسلامى‎ 
. ومابعدها‎ ۲٠١/۸ العهد العشمانیى‎ 


(YAT) 


ووقف يعض الشعراء باعتبارهم جزء؛ من الراى العام 
الاسلامى بجانب الدولة . مناصرة لها > وإشارة للحمية 
والعواطف الاسلامية . 

وكانت أهم قضايا ذلك الشعر مايلى : 


الدعوة إلى نصرة العشمانيين والاشادة بهم ؛ 


سے 

فى وقت اشتد فيه ضغط الحلفاء على الدولة العشمانية 
شعالت اصوات الشعراء من ذوى الميول العشمائية - الذين 
يظهرون ولاء هم للاسلام ونصرته ‏ إلى مساندة الدولة قى دلك 
الحرب . 

"فاحمد محرم " يدوى قى "مصر" صوته مشيد؛ بالعشمانيين 
تغذیه عاطفته الإسلامية تجاههم على الرغم من إحكام سيطرة 
الإنجليز على "مصر" إبانئذايمدح الاتراك بقوله : 

س 2 ‌ من 3 
الشرك جند الله لولا باسهسم 


(4) دیوانه : السیاسیات ۳۱۹/۱ . 


( 14€ ) 


وتتجلى قيمة هذه الكلمات ودورها فن الدعوة إلى 
مساندة الدولة إذا ماعرفنا أن صيحات المنشقين عليها ٠‏ 
والقول بعدم احقية العشمانيين لفخلافة اخذت تمشل حيار ا 
قويا داخل الوطن العصربى ممشلة في شورة الشريف "حسين" 
كما سياتى ‏ فأاتى الشاعر ليؤكد خلافتهم للمسلمين » وأنهم 
حماة الإسلام فى الشدة واللين . 

ونجده يشيد بالخلافة » ويمجد عزيمة الحاكمين » فما إن 
ظهرو؛ حشى كبرت الخلافة ابتهاجا بطلعتهم > ومضوا يشقون 
طريقهم فى إرساء دهائم الدولة بعد ماهانت قبلهم من 
الاستبداد كما تصوره مشير ا بذلك إلى السلطان "عبدالحميد" . 

سف الخليفقة والسيوف كحيرة” 


ر E‏ 
والقوم بين تضارب وطعان 


رو 
ومضيت غير مفلل وجبسان 
۶ 2 وو و 
تمضيك منه عزيمة مسن دوئنها 
E‏ ر ّ 
يقق الزمان ويرجف الخقلان 
ت ت ج 
لما أطل على الخلافة كبرت 
ر2 ا ص 
ومشت إليه ببيعة الرضوان 
کر ر ê‏ 
صدعت به اغلالها وتدافعت 
ص ي ر اي 2 ا 
تختال بعد الجهير والرسهقان 
€ و 27 س وھ ر e‏ 
اخذت برأى المستبد وغموررت 


(N) 2/”g 2‏ 
وفساد ددبير وطول توان 


. ٠٠١/۱ السابق‎ )١( 


(4e ) 


استخدم الشاعر "سيف الخلافة " كناية““ زعماء الاتحاديين 
الذين تربعوا على عرش الدولة بعد إطاحتهم بالسلطان "عبد 


1 بد" » 


عبار اته في تصوير مكانتهم تنبىء عن الاعجاب بهم . "كبرت" » 


"ومشت اليه ببيعة الرضوان" » وماتحمله هذه العبارة من عمق 


وينبرى فى قصيدة اخرى محييا الاحراك ٠‏ مشيدا بعودة 
الحفاهم والتلاحم بينهم وبيسن العرب الذين تحتم المصالح 
الدينية والدنيوية تعاضدهم » ناعيا على الوشاة بين الامتين 
وخيبة سعيهم » يغذى ذلك كله بعاطفة دينية جياشة لذ ليصف 
جهاد الاتر اك بانه جهاد فى سبيل الله ؛ وحفاظ على كشابة ؛ 
وهامن رامهم بالسوء استؤصل : واضحت دوللة طلولا دارسة ٠‏ 
دهوا الخلافة إن انه حاقظف 
ون بام بنى "مشمان" والقيها 
يمّشى الزمان وبا ححت الوية 
واموا السّماءً قنالكها عو اليها 
3 ب ر سو 2 
صانوا الكتاب فصان الله دولتهم 
و اسشۇميلت دول بالسور بفیها 
امت يها و امش E‏ معحمر 
فیها صنو يُنَاجی الوم عافيى 
ويفخر بسيوف الترك التشى ادبت الرئيس "ولسون" كما 
يقول » ساخرا من اولئك الذين اعلوا من قيمة الرجل تفليلا 


للراى العام العالمى . 


E Ei 


ر 


نب چ 


٠‏ إن السيوف سيوف الترك مابترحت 
ر 3 e2‏ 
تحمّى حماها وتمضی في أعاديها 
ا 
عانت "لويلسون" نور! يستضىء بها 
: ر 
ا 4 ص 
قى ظلمة الحرب لما ضل هاديها 
ر 
و ء۶ 
لا مضى القوم في أحكامهم شططا 
اوحى إليه صو اب الحكم مُوحیها 
2 
لاذو! به » واذاعوا كل رائعة 
2 )1( 
من الاحاديث تفليلا وشمويها 
وفسي. قصيدة اأخرى يرد على الطامعين فى عاصمة الخلافة › 
ويۇكىد أن الله حاميها بالاسود الرابضة غلى اسوارها » فكيف 
يطمع فيها الضعاف » ولايخفى مافى الاستفهام من سخرية 
واستهزاء بتلك المزاعم . 
4 
هم يزعمون "فروق" لاحقة بهم ر 
9 
م e2‏ ر 
ويرونها الحق الذى لايذهب 
2 2 
9 
كبوا فين الله مانغ رُكذها 
وت ۶ 
ومعزها بضر اغسم لاتكزب 
‌ ر ء 
الأسد رابضصة على اسو ارهسا 
EES‏ ص 
و الباس يهور والردى يتوشب 
ر 
الى حمّى "مشمان" فی علياښه 
کا ر س 9 (s9‏ 
يتطلع القوم الضعاف الهيب 
واما اديب الشام الامير "شكيب ارسلان" فيذكر انه قدم 
وفضد ترکی إلى "سوريا" لتقوية الاو اصر بين العرب والاتر اك › 
فاستقبلهم بقصيدة » عبر فيها عن ولانه للدولة ء وحيا فيها 


ذلك الوفقد التركى ناهجا نهج القدامي فى مقدمته : 


. ۲٣۴/۱ السابق‎ )١( 
۲۸۹/۱ ففسه‎ )۲( 


(4¥ ) 


قف بين مشتبك الاغصان واتقتدذي 

بارضي "جيرون" دات السلسل العدب 
بربوقر فى حقَافَيّها المعين جرى 

بجۇجۇ الباز حيه اليد من كشب 
ويدعو السكان إلى الفرح بتلك الزيارة الميمونة . 


واهدف بسا نها ان ينتشواطربا 


في ساحة المسجد الاقصى يقال لهم 


2 4 
: أهلا وقي عتبات المصطقى العرب 
e‏ ر ⁄ 
لو انصفتهم ديار الشام قاطبة 
E‏ ي 
صفقن بالكف من #ومصر” إلى حلب 


ولایخفی مافى قوله "انصفتهم" من إيماء خفى إلى التيار 
المخالف للعشمانيين فى ربوع الشام . 

شم يخاطب الاتراك مبينا حبه لهم ممتدحا مواقفهم 
التاريخية » قى خدمة الاسلام > ذلكم هو الإنصاف بعينه ٠‏ , 

هت ب 

احبکم حب من يدری مواقفكم 

ا 4 

فی خدمققر الدين والإسلاعٍ من خي 


& ت 


Ré ⁄ “4 3‏ 3 
ومذ تقلدتموا أمر . الخلافق قد ۶ 


آويتمو!إ من بنيها کل مغترب 
اښ 8 
بکل مف ز هيوز اتج ذی شطب 
فكل فر یماری فى SS‏ ر ر 
لايعرف الحشف البالى من الرطب 
شم يدعو إلى وحدة الكلمة بين العرب والاتر اك ؛ ويجين 
أنه مهما كان بينهما من خلاف ظاهر فإن الرابطة الاسلامية قى 


الاصل شابتة فوق كلل خلاف لان كلمة التوحيد جامعة » وافها فوق 


( 4A ) 


الانساب والقوميات » ولكنه مع ذلك أشار إلى عروبقه » 
وافتخر بها وانه ينتمی إلى "قحطان" من فير إسراف فى ذلك ٠»‏ 


بل نجده يقدم افتخاره بلالعشمافنيبن . 
رر 
مهما يكن من هنات بيننا فلنا 
ر 4 
متعم ملي الذهر عهد غير مفب 
2 
ة 


كفى الشهاد فما تيتا فنا 


# 2 


إن لم تكن جمعتنا وحدة الفسب 

مجدی بعشمان حامې ملّتی و اتا 
لم انش قحطان أصلى قى الورى وا 

وللدلالة على الولاء للعرب والدعوة إلى الوفام بين 
الامتين والإشادة بمسواقف العشمانيين "نظمت قيادة الجيش 
الرابع وفدا مسن اكش من فلاشيسن وجلا يمون "سوريا " 
و لبنان" و "فلسطين" وشمادى الجزيرة العرا#ية وارسلتهم إلى 


ما صمة اتس ونظم بعضهسم قصائد اشادوا فيها 
بالعشمانيين فهذا "هسين ا رل 

اها . الوفة الذى سار إلى ساحق الحرب امام الاردنيسل 
حن عنّا "٣ل‏ مشمان" الاولى خسوا الكعبة من كل دخيل 
بوتنو انانف فر وها خدموا القرآن و الدين الجليل 
اا E ET‏ لاتری عن "آل مشمان" بديسل 
حیھا یاوفسد حي جنها فاه الامد او بالتيفر الفيل 
نم الدين واملى فاه فغد١‏ السام فى فز فيل 


ا 

. دیوانه ص 4 ومابعدها‎ )١( 

)۲( الاتجاهات الادبية قى العالم العربى الحديث ص ٠ ٩٤‏ 
ط/د ار العلم للملايين » انيس المقدسى . 

(۳) لم أعشر على ترجمثه . 

٠,۷ البعشة العلمية الى دار الخلافسة الاسلامية ص‎ )٤( 
۰ ط/العلمية »> یوسف صادر بیروت » محمد کرد على و آخرون‎ 


(144 ) 


)01( 
ويقول الشيخ "على الريماوى" مادحا الاتراك » منذوها 


بدورهم فى حماية الملك » مشيدا بسعيهم إلى التقريب بينهم 
وبين المرب » حتى افحت الاأمتان . كما تصوره الشاعر - 


متاخيتين لاينقم أحد على أحد > هدقهما خدمة الدولة 


سو ني ا امل عاتم 


واعظم فى الايام آياتها الكبرى 


ت وو ک2 

سلامٌ على الدستور حلو مذاقه ٣‏ 
ٍ ر و 
ن : ضس الضاس قد ذاقه مرا 
وان كان بعض الضاس م 

# س 
حماة الهدى والملك لله دركم 
2 2 


اا س 
علي الخصم قد طبقتم البر واليحرا 
ومنذها قوله : 
a 2‏ 
سعيتم فقربتم بنى العرب منكم 


وقلتم هم اإإخوان فى الضر و السرا 


ار 


و 


ت ي 
يعدون هذا الملك فيهم ومنهم 


ص ر و ت 
فكنتم نجاد الملك والعرب سيقه 

@ ر E 2 e‏ 
وكنحم يمين الملك والعرب اليسرى 


س 


141: /RI TV علي بن محمود الريماوى ولد بالقدس سنة‎ )١( 
> اصله من حلب » درس بالازهر »> كان مواليا للعكمائنيين‎ 


درس بالقدس »> حور مدة فى جريدة "القدس المشرف" » شم 
فى “الفجاح" > له ديوان شعر » مات بالقدس سئة ۳۳۷١ه‏ 
14م .۰ 


(۲) السابق ص ۲۰۸ 


( ۳۰ ) 


وواضح ان الشاعر عمد إلى الطبساق بين مجموعة من 
الالفاظ "جحلو ومر » الضراء والسراء » سر وجهر" »> والجناس 
فی قوله "ازور » ووزر" ١‏ 

ودتجلي قيمة هذا النص وأامخاله مما ذهبت مذهبه انه 
يضىء حقبة تاريخية يتعذر على كشير من المؤرخين الفصل فيها 
لائها اتجاها تتصل بضمير الأمسة اكشر مما تتصل بوقائع 
خارجية تصلح للمشاهدة والتدوين 

و إن كانت رسالة الشعر تتجه فى معظم أهدافها وغاياتها 
إلى اشراء الوجدان بالمشاعر الجديدة او الجميلة . فلاباس 
فيما يرى الباحت ان تتجه إلى تصوير الواقع » وإلى مايستكن 
فی ضمير الشساعر من حدب على دينه وآامته »> لاسيما والشاعر 
العربى ينتمصى إلى امة بلغدها وبيئتها وظروفها شاعرة ٠‏ 
الشاعر فيها يحول كل شىء إلى شعر . 


الدعوة إلى مساعدة الخلافة : 


س 

لقد عبر بعض الشعراء عن عواطفهم تجاه الدولة » فما 
ان أملفت الحرب على الحلقاء حشى انبروا بحشون المسلمين 
هلى مساندتها » فهذا "الرصافى" ينظم قصيدة يدعو فيها إلى 
الجهاد والذود عن الوطن ١‏ مستنفرا كل الطبقات "من يسكن 
البدو والاريساف والمدن" مؤكد! انه لاعذر للمسلمين عن 
الام يي هذه الحرب بجانب دولتهم »> وعار الا هبوا لإائقاذ 
اأوطانهم . 

ياقوم ِن العد! قد هاجموا الوطفذا 


ثد 2 
فاشضو ١‏ الصوارمم واحموا الاهل والسكنا 


ا 
)١(‏ انظر : الشعر العراقى الحديث س ١ا٠ ٠‏ 


(Te) 


ا کی و ر 
واستنقږو! لعدو اللسم كلل LT‏ 
ممن نای قى اقاي ارضكسم ودنا 
2 
واسدتهلوا مق ينن الاسام قاصاة 


ص 


من يسك البدو والارياف و المدضا 


صد العزائم فى تدميرهم جنفا 


واسدتٌكفوا فى الوفى ان تلجّسوا. ابدا 
عاو الهزيمة حتى تلبسو؛ لقنا 
وان لم قموتوا عراماة فی مو اطنکم 


متم ادلاء فيها ميض این 
/7د 
ولاحياة لهم من بعر ِن جينوا 
g/‏ 


علا واى حياة للذى جبائسا 
عار على المسلمين اليسوم اتهم ا 
لم ينقذوا "مصر" او لم ينقذوا مدنا 
فظاهر إن الشاعر كان متحمسا لنصرة الخلافة ؛ واكشر من 
استخد ام فعل الامر لينبه الغافين من قومه ٠‏ كما انه ركز فى 
الدعوة إلى الحرب على النخوة الدينية 
وهذ! شعن ادنى فى لهجثه واسلوبه إلى اللهجة الخطابية 
فليس فيه الخيال الخصب » ولاالصور الموفقة » ولاالعناية 
بالقيم الجمالية فى الاداء . 
والتباحك بعد متابعة هذه المرحلة التاريخية الدقيقة 
في حيااة الأمة ولغتها وشقافتها وتدابها يعتبر هذا اللون 


مرحلة صحوة فى تاريخ الشعر الحديث » خرج فيها من تفاهة 


٤۸۹ے دیوانے‎ tt 


E | 


المعانى » ورکتها ومن سقم الخيال ومن الاسر اف فى المحسنات 
فی فير طائل . 

ومن الطبيعي ان يتخلص من هذا الاسغاف إلى السلامة 
والصضة أولا » شم إلى الجمال بعد ذلك » بعد أن ينضح 
نوخان > ويتهي للشاعر بل للاديب عامة طلاقة التعبير › 
وصحة الاد ؛ء وجماله 


١ (1)‏ 
و اما "مشمان هاشم " فيدعو إلى مساعدة العشمانيين الذين 


حموا الثغور › ومركز الخلافة »> لذا يتساءل حتى متي التخاذل 
و 1 0 
والترك قد تركوا بغير معصسودقر 
٤ 1‏ 2 9 
وهم الأولى حاطو ا الكغور وحاموا 
و 2 
قد فَوجئوا فى عقر دارهم النقى 
ّ 9 
هى للخلافقة مركز ودعام 
ر س 0 
فشبادروا نحو السيوف وجردو 
تلك المواضى للدّفساع وشاموا 
/ 
فالي متىي هذا التخاذل بينكمم 
ڪ 


2 4 مھ )( 
هبوا فكمم رد الحقوق حسام 


کے 

1 أعشر على شرجمته . 1 

را السودان ص ۲٠۹‏ سعد ميخائيل » بدون تاريخ 
ولاطباعة . 


(Ter) 


معركة نادن 2 "غالييولي" وصداها فى الشعر 
س 

ماإن أعلنت "تركيا " الحرب ضد الحلفاء حتى خفت 
الاساطيل "البريطانية " إلى فتح مضيق "الدردنيل" الذى أغلق 
فىوجه الحلفاء وحال دون مسشاعدة "روسيا" العدو التاريخى 
للدولة العثمانيية 

وشيد الاتراك تحصينات قوية فى ذلك المضيق » مما جعل 
اقتحامه مغامرة محفوفة بخطر » فما إن بدا الانز ال حتې ووجه 
بنار حاصدة ؛ ولاح النصر بادىء الأمر للقوات المهاجمة بعد 
أن تعرضت خيرة الجيش التركى لمجهود مضن دفاما عن ذلك 
المضيق الحيوى » ولكن "مصطفى كمال" الضابط الشاب جمع عددا 
وافرا من الجنود وطار على جناج السرعة لى مكان المعركة 
ود ارت ری معركة طاحنة ادت إلى انسحاب "بريطانيا " مخلفة 
وراءها مائة وعشرين الفا من خيرة رجالها قتلى وجرحى بعد 
اخفاقها فى تحقيق ان 
aT (i)‏ الانز ال أشر كبير ورنة فرح قى نفوس 

الشعر اء" المسلمين . 

فهذ! "أحمد محرم" يعبر فى مطلع إحدی قصائده عن 
الفرحة الغامرة التى خالجته مضقيا تلك النشوة على الحطيم 
والحرمين إذ أن دين الله عز بذلك الانتصار كما بدا له حين 
قال : 


2 
2 و ر : 3 و 
رب الحطيم وكير الحرمان واعترّ دين الله بعد هوان 


کے 

. الممر الذى يربط اوربا باسيا‎ )١( 

)۲( انظر : تاريخ اوربا فى العصر الحديث ص 9٠٠٠٠٠٤‏ ؛ 
التاريخ الاسلامی ‏ العهد العشمائی ۲۲۲-۲۲۱/۸ ؛ الشعر 
العر اقي الحديث ص ۷١-۷٤‏ . 

() الشعر العراقى الحديث ص ۷١‏ . 


(Tt) 


5 و 

قامت سيوف القاتحين بنصرةر اتم جين معت ر وان 
a‏ کا ۴ € 

شنت جی اف إلى حر وهي فسقده شؤبوب” النجيع القانى. 


ونلفیه يشيد بالخليفة وانه "بر السريرة صادق الإيمان" 
ويبارك اخقتيار ذلك القائد . 

شم يففى عليه اوصافا جمة كلها تدل على الاعجاب الشديل 
بقائد المعركة » فهو قسور » عندما زار فى "فروق" جفلت 
جبال "الصين واليابان" » فهو اعظم من إسد "المتتبى" به عز 
الإسلام ويمضى فى إعطاء صورة بديعة فيما تخيله عن ذلك 
القائد وجئده الفجاريين حين قال : 


e2 


س 
اللة أدرك E‏ بخليفقر 


م 
rE 1‏ 
دمې المكرً مخضب الميسدان 
ی ی ا “0 
ریعت له امم الذنمال وأخقفلت 


لم هرد في "روق" زفیره 


ج س 
رجفت جبال الصين واليابان 
و ك 
فى مخلبيه إذ؛ الحصون تهدمت 
ar‏ 


جرحانر قسی احشاژها دهان 
حملا الهلال ملی بابر من دي ر 
الذّين و به موقان 


27 


س 
)١(‏ ديوانه : السیاسیات ٠. ۳٠۲/۱‏ 


(feo } 


ور ا 49 
الملسك معتصم بهو مستمسك 


منه باوشق ذمةر وضمسان 


ويقول عن أفراد الجيش ودورهم فى شد عضد القائد 


وتنفييذ خططه : 


خی الفزاة افا فج اا 
اون افان RT‏ الكدان 
طليو ا هباب الملك واحتسبوا الفدى و 
فی او من و شان 
وسمّت بساركان الخلافق انفىة أ 
يسمو الامين بها إلى رضوان 
کان الدم المسقوح اكير مابنوا 6 
رر 


واج مادعموا من الجسدران 

أشار إلى الخليفة قى البيت الأول فقط ليدنئل .عاي حسن 
اختياره لقائد المعركة » وبالغ فى وصفه » واستخدم 
الاستعارة المرسحة إيغالا منه فى المبالغة كقوله "لما تردد 
فى فروق زهيره ..." » "فى مخلبيه إذا الحصون حهدمت" › 
والمبالغة ايضا فى قوله "فى مخلبيه عباب من دم" . 

شم إن معاونیه همهم مصيانة الملك » واحتساب ذلك عفد 
الله وهذه من ملامح الجندى المسلم 


)1( 
وقد امتقدح "محمد مهدى البصير" وزير الدفاع "انور 


(1) السابق ص ٠٠-۳۰١‏ . 

(۲) محمد مهدى بن محمد البصير ء ولد فى الحلة سنة ١١١هم‏ 
٥م‏ :»> ققد بصره مبكر؛ » درس بجامعة "آل البيت" ؛ 
درس بمصر »> شم قى فرنسا ِد فال درجة الدكتوراه فى 
الادب القرنسى ؛ء درس بعدها بمعهد دار المعلميسن 
العالية »> شارك بشعره فى الشورة ضد الإنجليز » له عدد 
من المؤلفات منها ديوان شعر الشذرات > وديوان 
البركان وغيرها » توفى صنة ٤۹١١ه/٤۹۷١م‏ . 


(۳ ( 


باشا" بقصيدة ‏ بعد معركة "الدردتيل" ‏ قال فيها : 


صان شاج الخلافة » وان الخائف من أبناء الامة ؛ وبذل جهده 


فى سبيل الاصلاح » ورفع الظلم عن أبناء الشعب 
2 


0) 


عفد إلالنة توا ك فو فون 
بالنصر مابين اق ف 
واطالً عنّق الدين قف إذ غد؛ 
فی حده اء العمدو و 
ت 7 


٠‏ ياصائنا تاج الخلافة والذى 


ا 9 
فيه أقيم سريرها والمذيبر 
ت ۾ 


2 
مهل الخلافة من يكو محكمسا 


ر e9‏ 
بين العباد ومشلك المستوزر 
2 ا 
ت ٩ ٤‏ 
مهدت هذ! الشعب ملتمسا له 
2 9 3 ا 
إصلاحه فيما تسر وتجهر 
2e‏ 2 رھ a‏ و 
أمنف خائفه ورعست مخيفه 
2 2 ر 
تنهى به عما تشاء وتاأمرا, 
E e ~~ f‏ 
كم من يد اشد يتهالك اوجبست 
ُ 2 
شكرّا لأنام ونعمة لاتكفر 
م 2 م 
كم ظلمة للظلم انت جلوتمها 
e 2‏ 27 زر 
وبنور عدلِك اشُرُقت يا انون 
ر 
ا 
كم وقفة لك دون ملة احمير 
2 2 4 ره 


قيها برأيك بل بسيقك تنصر 
وتطرق إلى سهره على راحة الشعب وأمئه ققال ؛ 


ڪ 2 
كم ليلق ليلاءً انت سهرّتها 


الشعر العراقى الحديث ص ۹۸-۹۷ ٠.‏ 


CP 


عمد الشاعر قى هذا المقطع إلى الطباق بكشرة > تسر 
وتجهر » امنت ورعت » تنهى وتامر » كم ظلمة للظلم ؛ بئور 
مدلك » سهرتها لتنام » مما ينبىيء عن أن الإكشار من 


المحسنات البديعية ماز ال يهفو إليها بعض شعراء هذه الحقبة 


(ب) وصف هزيمة الحلفاء والتهكم بهم والإشادة بالجيش 


العشمانى 


شخي بعسض الشعراء من هزيمة الحلفاء فى ”الدردنيل" 
واخذوا يظهرون الشماتة بهم بعد افسحابهم منها 

فيصور "احمد محرم " الرعب الذىأحاط بالحلفاء »> فاليحر 
بامواجه العاشية » والنيران المندلعة من البوارج الشى 
تخوض عباب البحر » ومن الجبال المحيطة به ؛ وتغور ‏ السفن 
فى ذلك البحر مشنى وقرادى نتيجة إصابتها من النيران ٠‏ 
واما البر قملتهب كله » نذا فإن العدو شرب الموت الاحمر 


اللمتدفق من كل الجهات . 
بت ¥ 
فى الدرّدنيل وفى الجزيرة بعده 
وه و رام 9 ي 
زعب المياه وروعة النيران 
م ترت 
ناران برح بالكتحائب منهمَا 
ر و 
حالان فى الهيجاءِ مُختلفاث 
ا و و ۸ 
هذيي) بفيض من البزروج وهذه 
ک 


ےھ و 
تنساب بين اباطح ورعهان 


او ق ۶ 


و A‏ 9 م 
البح يفتح للب وارج جوفه 
د 
2 ا 2 
فتغون من مشذنى ومن وحدان 
ا £ 2 4 9 
والبسَو مُلتهباً الجو انح مضير 
aS‏ 4 
حََقٌَ المغيظ ولوعة الحرّان 
0 2 


(TA) 


2 2ور C2‏ 0/39 
شربوا المنايا الحمرْ يسطع موجها 


2 
بين المروج الخضر والغدران 
وا ت » e‏ 
ترمى بها لجح" يظضل شو اظهسا ر ر 0 
و ت با هاا 


شم يستفهم ساخراً من العدو » إذ زعم أن الحرب دعابة » 
ومساالذى غرّهم عن معرفة خصمهم » اما دروا انهم القرك 
والالمان»» وهما سيفان إذا مامضيا فإن قضاء الله يجرى فى 
حدیهما . 

هم يهزا بالوعود التى اطلقت قبل بد» المعركة ٠‏ مما 
جعل قائد اسطول الحلفاء يغتر بما يمتلكه » ولكذه فوجىء 
بما لم يكن في حسباضه » ومنى بهزيمة نكراء . 

ویم الاي زعموا الحروبً دعابة 


غڑهم بالتركر والالماق 


إلا مضى الاجلان يستبقان 
پجری قضاءً الله في بشت 

ویجول فی ریما المْلعان 
اين المنايا الشابحات خاو 

ررر ا 2 


2 2 
مرت "جر اي" فجاءها من فتحتها 
E‏ 0 ⁄ 3 ۳( 
مالم يكن "لجراي" فى الحسيان 
2 
والشاعر كان موفقا فى وصف ذلك الهزيمة »> واهتماده فى 


الوصف على الشنائية البر واليحر » وئار الير وفار الجحر ٠‏ 


اا ج ي 
(۱) دیوانه : السیاسیات ۲۰۹/۱ 
(۴) فنفسه ۳۰۷/۱ . 


(۳4) 


وكذا حديخه :عن الترك والالمان » وتعييره عن التحام 
الدولشين بقوله "سيغان" » وتصريحه باسم القائد الانجليزى 
"جر اى" زيادة فى السخرية 

ونراه يصف الهزيمة فى قصيدة اخرى » ويعيد نفس الفكرة 
السابقة من إن العدو دعهاهم غرورهم إلى مهاجمة "تركيا " 
ولكن اسطولهم قوبل بمقاومة قوية من البحر والبر . 


م 
سل الوس و الاحلاف ماذا كقو؛ بها 


د يملکون اليوم 


٤‏ ي 
1 
ونحن صدعغنا جمعهمم إذ فان 
. و‌ ت 
يریدون مَنکا للخلائغ عاليسا 
اهاب بهم دامي القرودر فاقبدوال 


م 
يمنون فلل التفوس الامانيا 


4 


غ 
تر امی بهم ر فائبرت لم 
ر ي کس 
2 ”قصب الموت اخم قائنيین 


وأخرى كافواو البر اعيو كردمى 


E‏ الخطى تعلو الذرى وا 


ولادت بأاكناف الجزيرق منهمو 


ورس )1( 
كتائب حلت من EE‏ و ادیےا 


A 


ولاضير على الشاعر وقد كرر نفس الفكرة كما احضح › إذ 
التكرار هنا فيه نوع من الإلحاح على الفكرة التى يريد 
إبرازها بذلك الشكل الذى يرضيه لما فيها من تخبيط لهمة 


العدو » ورفع لمعنوية المناصرين للعشمانية من جهة اخرى 


۲۹۸/۱ السابق‎ )٩( 


hh 


(P1) 


وضى الابيات إشارة سافرة إلى مااضحى ظاهر ١‏ للعيان من 
تالّب الاوربيين على الخلافة ودولتها » أماماحيك قبل من 
أسباب وتمحلات وعلل واهية فلم يكن غير ادعاء يخفون به 
حقيقة نواياهم "إنه الاسلام ودولته" الجمرة الشى فى قلوبهم 
تتحرك حينا بعد حين » وقد عبر "محرم" عن هذه المعائى بلغة 
صافية » لامعاظلة فيها ١‏ ولاتكلف٤"صدعنا‏ جمعهم إذ تالبوا" › 
"يريدون ملكا للخلائف ماليا " 

ويون فة عي المصنبة خيية اشن الإتجدير* 
و"الفرنسيين" حين عادت جيوشهم خائبة بعد ان فشلت فى تحقيق 
مبتغاها من ذلك الهجوم ء وبين ذلك على محورين : 
() الهجوم البحرى وضراوته وشدة مقاومته وهزيمته . 

حيث شقت الاساطيل عباب "الدردنيل" لحشن فارة قوية على 
مقر الخلافة "إن تقرع بها الدهر يغرق" ويصف فضخامة تلك 
السفن والوانها » وكيف بيحوا العدوان » وافئتلفوا من اجله. 


شم يبين خيبة امل تلك الاأساطيل وكيف "عدن بشمل 


بالهوان مغرق" ٠‏ وماذلك إلا لشدة المقاومة العفيفة » 
والاستعداد التام من قبل دولة الخلاقة كما يقول . حيث نصبت 
المداقع فى كل مكان تصب عليهم نيرانها > وفعلت ثلسك 
النيران فعلها بهم » فهم بين طائح على الموج أو غارق أو 
محترق » وأما سفنهم فتتصدع وتسقط الواحدة تلو الاخرى » لذا 


فقد اضحى العيوق اقرب مثالا من "فروق" بألنسبة لهم 


MERE: 


‫ِ 


كشن علسى دار الخلاضَّة فار 


ة5 


من البحر إإن تقرع بهاالدهر يغفرقر 

ت ا ت 
كان جبسالاً سُيّرت فوق لجة 
. م 


حداعين مشنى بيسن چون وأزرق 

قالفْن بالعدو ان يرين باسمه 
إلى غرض فى مدحض الهون ممزلق 
سرين على برق من الراى كادي 
لمعتسق عار من الحزم احنسمق 

فاقبلن فى كنار من البغفى جامع 
ودن بشمل بالهوان مفسرّق 

ومن يحرش بالردی يرع الردى 


2 


زعافا ومن يسّحنبظ الثار يرق 
نصبّنا لهم فى كل ج خبيفة 

حصب مليهم عل شعواءً َيفق 
وقمّنا لهم فى مُرتقى كل عة : 

بڪلل ملیء بالڑدى متفيهسق 
فباتوا على فار شببّنا شواقها 


ښ 
فكانت عليهمم غيل نار المجق 


و 3 3 E‏ 
كان بنى شيبان يوم أوارة 
ر e‏ ر ت 
بما كسبوا يصلون ضار محرق 


2 
سفوا باسنا مِرّفاً فهم بين طائسح 
0 ۶ے 
على الموج مال بالجحيم ومكرق 
واوا تب "العيوق" أهونَ ملب 


22 0 
و ايسر رقي من "فرُوق" لمّرتقى 


. ۱۹۳-۱۹۲ دیوانه ص‎ )٩( 


Sk: 


(ب) أما الهجوم البرى فهو لايقل عنفا عن الهجوم اليحرى 

فكؤن الشاعر عدة صور لجئود العدو 

فما إن خاب سعي العدو فى البلحرحتى جمع جيشا كشيفا له 
جلبة وباس . 

وقابل الجيش العشمانى جموع الحلفاء » حيث ماإن حطوا 
رحالهم 
..... حشي کسونا سماء۶هم باسوة من نسج القنابل كوهق 

ويصسف حيرنهم واستغاشتهم ٠‏ ولكذهم بغاشون بنار تشوى 
الوجوه لاينجو منها احد » حتي أضحوا إما صريعا علي الكرى ٠‏ 
وإما فزعا أصيب بالجنون من هول ماراى » او هاثما على وجهه 
مندهشا » أما كوكبة إخرى فقد فت إلى البحر مها حجد تجاة 
ولات نجاة فهو لم يعصم اولئك السابقين . 

وإما فرقة أخرى فقد اخذت تستجمع قوتها ٠‏ وآشرت 


العبور » ولباس العشمائيين صيروهم اشلاء ممزقة » لذا لجا 
بعضهم إلى رفع يده مشیر ١‏ باستسلامه › و اضحی بعد ذلك متربعا 


قى بحجبوحة من العايش والامان » حتى ود من هرب أن لو استسلم 


لينعم بالراحة » من قبل العشمانيين بعد استسلامه 

هنالك لا فل فى البحر كيأهم 
وصاروا الى کید الضعيف المحمَق 

تد اق ايجار على البحصر زاخر 
يزوف مارا في مصفيسح وبجفسدق 

له جل یفشی به الْصّم فى الذرى 
وبا مضى يُنذِرٌ به النجم يصلدق 

فليا الحقينا والمنايا جواشمةم 

۶ 


د ٍ 
تطالعهم من كل شعب وخندق 


(PIF ) 


دجا فاسدکانوا تحته بين حائسر 
ر 0 
يش بعينيه السماء ومُطرق 
a‏ 
وإن يستغيشوه يُغاشوا وإتما 
ت 
بذى لهب يشوى الوجوه محرق 


2 ر ي 
لهم ظرقا هيهات لسم تتشقق 


ب د % 5 
وملتهباً يقفوا مصابا باولسق 


ر 9 8ے 
قول انج سعد بالهوان فقد هوى 
ٌ۶ 
9 6 ا 
سعيد وحاق البساس بالمتع وق 


0 
وكوكبة يعدو الفرار بخيلهسا 
ن 
إلى البحر بالادبار للتار تشقى 
إذاالبحرّلم يَعصم من الكَين جنده 
2 2 
فهيها تيج عاثدالبسر او يقسى 
0 ا a‏ 
واخرى تولاها الغرور فاأاقدمت 
e‏ ص شت 3 
دى ١‏ : قق 
ے ر 
غد تستجة الباس فانسطرت به 


هنالك فی لوح الفناء المُنمسق 


م ەر TTT‏ 
ومَستاسّر بال ذل يرفع نحونا 
ع 


ے 3 ت 
اكف منيب بالهوان مطوق 


تربع فى ظل من العفو وارفر 
لدينا وعهسير بالامان موشق 
وبات طليقا فى الإسار تحقّه 


مكارمُنا كالسلسبيل المَمَفّق 
واصبح من وتيتو تق اة 
اسي لدينا مانياً غير و 
وكان الشاعر موفقا فى إعطاء صورة عن تلك الحرب 
ونتائجها »> ويسترعى القارى»ء مجموعة من الظواهر وردت فى 
هذا الفنص : 
 )١(‏ كلرة استخد ام الشاعر للمشتقات وخاصة فى القافية وهو 


"الوسيلة التى لابد منها للشاعر العربى الذى يريد أن 


درجاقه ..." . 
(۳) ان الأفعال المضارعة تحظى بنصيب وافقر داخل هذه 
القصيدة » ليساعد فى إعطاء الصورة عن تلك الحرب بما 


فيه من حركة وتجدد . 


س 
(4) السابق ص ٠١١-۹٩۳‏ . 
)( ابن الرومی ص ۲۷٤۲‏ »> ط/دار الهلالمل » عباس محمود العقاد 


(¢ FYE 


(۳) إن الشاعر أعطى القارىء صورة كاملة عن الحرب بدء؛ من 
الاستعداد للهجوم وسير الجيش والاسساطيل البحرية ؛ 
ونهاية بغرق الاساطيل وقتل وفرار جنود تلك الحملة › 
وإسر بعضهم الآخر 

(4) إنه كان يضرب فى اأعماق التاريخ محاولة مئه فى تضخيم 
تلك الحرب ونتائجها 

)٥(‏ إڼ لغته جزلة قوية عميقة ذات الفاظ قديلة الشيوع مما 
پبدل على شروته اللغوية » وغرامه بها ظنا منه ان قوة 
الشعر تتاتى ملم ذلك . 

)٩(‏ استرسال الشاعر مع القافية الصعبة ؛ دليل على غزارته 
واعشداده بموهبته وشقافته اللغوية . 

(۷) وعاطفته صادقة تجاه الاتر اك إذ يستخدم ضمبر المتكلمين 
فی حديشه عن دقفاعهم إيمانا منه بالرابطة الاسلامية 
الشى شجمعه بهم . 
ويف "محمد مهدى البصير" محاولة جيوش الحالفاء فى 

"السدردفئيل " ومقاومسة العشمانيين لها بمدافعهم »> المشى 

إأضصحت كالسحب تمطرهم بالعذاب لذا دقهقر اسطولهم وعاد خافبا 


بعد مااشعلت فيه النيران 


سفن انت للدردنيل فحاوكت امو بم عده تقل وتصغفل 

فلقد درى الاسطول كيف تدذوده ٠‏ عنه المدافع بالمو امقر قمطر 

فکاتهنا كانت باعلى جوها شح عدي اتاب کس 

ما ان تقابله می ف اطعا > إلا ورد مخسافة يتقهقر 
ومنها : 


و س 
قعلى ضقاف البحر تلك قذودة ووراء لجته الفناءً المضمر 
ر 


ته ۴ 9 
بات له الاموا نار وغ سوى ماقيه أفواةً المداقع قفتر 


(F1) 


9 + ۳ 


ف 


فهناك قر إلن قرارة لجقر والفارً في جافاچ تسعر 
وكلل مافى هذا اللون من الشعر أنه يعطينا تصورا عن 
عو اطف الشعراء تجاه الدولة . 
وأما موققف "محمد عسي الف توف المتهكم من 
هذه القوات القى هاجمت "البسفور" ولكنها لم تنل منه شيفا 
وإنما أكسبت الجيش العشمانى فخرا جديد؛ » وعزا مجيدا 
ولسم ينس "اليعقوبى" ماللاممان من يد فى مساعدة الجييش 
"الشركى" فى طرد المهاجمين الذين أرادوا احتلال "الدردنيل" 


عنوة فقال. فى ارجوزته : 


0 م ور ۰ ا ر 
سلها غداة ازدلفت للبونغاز إذ خاب من خاب وفاز من فاز 
4 ۶ 9 
نلنذا بها مكرمة وإعزاز والقوز أحرزناه أي إحسراز 


وانكفات أعداؤنا بالجرمان 


قد اقبلت حطفو بها الاساطيل فضنازنشها صيدّنا البهاليل 
I2‏ قر ر . 
تحسبها يوم سَصَت ابابيسل ترمى العدى حجارة من سجيسل 


0 ۳( 
حشى انجلى النصر لال عشمان 


والشساعر ضى هذه الارجوزة علاوة على مايحمله من عو اطف 
للدولة » فإنه مشل فيره من شعراء جيله امتاح من الشراث ؛ 
ومن القرآن الكريم بعض الصور . 

وينشر "محمد حسن ابو المحاسن" قميدة يصفها الدكتور 


"يوسف عز الدين" "بأنها أطرف قصيدة نشرت قى هذا الحادث ٠‏ 


ا 

)1( العشر الحديث فى العراق ص ۷۷ . 

0( محمد على بن يعقوب بن جعفر اليعقوبي » ولد سذة 
٣۳‏ ه/۱۸4م » عالم واديب من اهل النجف » له عدد من 
المؤلفات منها البابليات فى تراجم شعراء الحلة ؛ 
وديوان شعر وغیرهما ؛ مات سنة ۱۳۸۰هھ—/۱۹۹۵۱م 
افنظر : الاأعلام /١‏ 

() نفسه ص ۷٦‏ . 

(٤(‏ ۰ ا کا 


(PIV ) 


فافتك تمع فقا بين الغزل والشهكم على قوات الحلفاء الاقتى 


ھا > جمت المضايق" 


وان مناهم باقتحامسه قد 


بت بالخذلان بعد فرار 


اساطیالهم ومصرع جنودهم على يد العشمائنيين فقال ؛ 


وشادن اورشنسی حبگه 
على الوصل منة كمسا 
والعل متا لم ينل قصده 
قد هت بالشغر وهاموا به 
وفتحه كان لهم یی 
اشكو ويشكونى الهوى والوقّى 
ياولا فرت اساطّها 
كانت فالیبولی" دهم ر فا 
دماوّهم EY‏ ي التوى 
قد صادشی يشي ودعگم 
اودت بهم بيض جداذ ٠‏ كما 
يعت قلبسی یسوم حرحاییه 
ولستث مسئولا بشدع الهسويى 
قد وجعوا بالعار لكتنسى 
وجدت لحب بنقسى وم 
پان ندموا اليوم على جاقفسى 


م 
قد نزلوا بالحرب اوطافننسا 


فتامل هیامه بغر حبيبه 


٠‏ كالائتلافيين حزنسا طويل 


م عليبهسم موقفةً الدردفنيل 
و من طلټ المسشحيل 
والكغر نام ماإليه سبيل 
ومتثيضى اتّه السلسبيسل 
فن ی نت تا العليل 
فر ال لو انى وصبرى الجميل 
وفرعي خد انيع الاسيسل 
علي الظبا والىخا سالت مسیل 
ساد تامو من "ريا "1ش غيل 
بالصب ودی شیف خض غبیل 
وديمو ؛ الشوكة يوم الرحيسل 
إن سألوا "كجذر "او "جورجيل " 
رجت فی العشق بمجدر اشيل 


e 4 09‏ 
قد آشروا جبنا حياة الذليل 


> وهيامهم بشغر “"الدردنيل" › 


وکلاهمسا هو والحلفاء يصليان بنار الجوى » أما هو فيبصاحباته 


ا 


۷۸-۷۷ السابق ص‎ )١( 


( TIA) 


واما هم فباحدلال الحفر » وقد كانت "فاليبولى" مصرعطل لهم 
كما كان مصرعى من خد المليح الاسيل 

حقا إنها لطريفة ولاتعود طر افتها وحسنها إلى محسنات 
لفظية او مايشبهها بل إلى هذه الموازنة الشي استطاع أن 
يجمع فيها بين مواقف الحب ومواقف الحرب فى تجائس معجب »› 


مما يدال على صحوة الحياة عفد الشاعر . 


(ج) وصف الجيش والاشادة به 


بعد أن شرامت الائباء بوقوف الجيش العشمائى في وجه 
قوات الحلفاء » عرض بعض الشعراء لوصقه و الاشادة والافتخار 
به . 

فيصفه "أحمد محرم " بأعظم مايوصف به جيش إسلاميى » فهو 
مانع للخلافضة ١‏ حام للحجيج » ناصر للقرآن > ولتاكيد هوية 
ذلك الجيش نلفيه يذكر ان النبى صلى الله عليه وسلم يسير 
به » وحوله ملائكة وبيئنه "العمران" » وعمرو وخالد وعلى 
رضسي. الله ملويم؛ كل هؤلاء يسير الجيش محتذيا حذوهم إيمانا 
وشدة باس » وخبرة فى الحروب 

ولذلك لايمكن مقارنته بغيره لانهم "جئود رب العالمين" 
وبستطرد ممجدا القوة مبينا دورها فى انتزاع الحق 

ويعود ليوضح أن ذلك الجيش > قريذه النصر اينما حل ٠‏ 


فهما احخوان متعانقان متنادمان لايمكن أن ينفصل احدهما عن 


الآخر . 

ا 2 2 و : 
منع الخلافة إن تضام وحاطها حّامى الحجيج وناصرً القرآن 
وھ و 4 E2 E‏ ا ر 
جيیش يسپ به النبې وحولسه جنك الملائك بيئه العمران 


4 ص 
ب ت ا وو 2 RAS‏ 4 
يهتز عمرو فى اللواء وخالد ويمور حيلدرة بكل عنسان 


(T14 ) 


EE 2‏ 2 
أخذ الفوارس اخذ اغلب باسسل 
7 


2 5 
ترتد عنه بواسل الاقراأن 

ت ا و 
خاض الحروب فما تداقع لجها 


ھ 


إلا کد افع فيه يلتطمان 
يطفو می پم الما ذا هوت 
في الهالكين رواسب الشجعان 
ويشق صفق اعات إذا طغى 
يزمي عَباب الشرٌ والطغيان 
ماللجنودر الجاسلين ون لوا 


ll‏ ت 
الحافظين على الخلاقظ غزها 


ت ر 
التاصرين خليفة الرحمن 
اوا س ۹ 
غدار العدو فعلمته سيوفهسم 
م س / 
مدق العهود وصحة الايمسان 
5 9 0 
السيف إنجيل الهداية إن دجا e‏ 
س م 9 
ليل الضلال فطاح بالعميسان 


2 ص 
يجلو عمايات النفوس باسرها 
ي ا س باسر 
و 
مافيه من عظة وحسن بيان 
و ي 
ودين اليقين لكل شعب جاحسدر 
س 2 2 ا 
سن العقوق » ودان بالعضيان 
EOE E‏ 
قوم إذا رفعوا اللواء فإنسهةه 
و ا 
والنصر بين سيوفهم اخوان 
ر هھ 
مايغفتآن إذا الوغى جمعتهمسا 
ا e‏ 
يتناجيان بها ويعتنذقان 
س e‏ 
بين الدم الجارى نديمي لذة 
س 8 9 
ب 
ن لذت الصهباءٌ للندمان 


(Ye) 


و‌ 


ينبت حبل الامفياء وينطضوي 
وهما بحبلى الله E‏ 

فالشاعر كان معجبا ببطولة ذلك الجيش › مؤمناان 
الاتر اك حماة الاسلام وإلا مااضفى عليهم تلك الصفات » ويقرئهم 
بابطال الاشلام » مما يدل على عاطفة الشاعر الإاسلامية 
القوية 

وصوره والفاظه كلها قوية تدل علي الحجركة وعدم السكون 
"ييطفو علس شبج الدماء" » "يشق مصطف العباب" ؛ 'يرمى عباب 
الشر" » مما ساعد على إعطاء صورة بارعة عنه حسب تصور 
الشاعر له . 

وينوه فسى قصيدة أخرى بدور الجيش العشمانى مع شاكيد 


هويته وصمفته الاسلامية . 


ا ۳ ۳ س o22‏ 
الله اكب جاء الحق وازدلضت 
3 
م وو 2 a‏ 


ملائكة يعتز غازيهسا 
ا س و E‏ 
السمصحف السيف و الآيبات ادرعها 


2 
ر 2ر 
والقائد الروح والمختار حاميها 
4 
من ذا بصارعها؟من ذا يقارعها 
و ۶ )۲( 
من ذا يدافعها ؟ مڻ ذا يناوپها 
ونلفيه فى قصيدة اخرى يعود لتمجيد القوة ممشلة فى 
سيف الجيش » وخوضه للمعركة البحريسة بعصا "موسى" عليه 
اللسلام التى كائت معجزة كبرى 


2 
والدين فى كل الممالك لم يقم 


a 


ت 
إلا بح الصارم البتسار 


. ۳۰٤٤۴۳۳/۱ دیوانه : افسیاسیات‎ )١( 
۲٣٤ نفسه ص‎ )۲( 


3 3 
السيف من رسل الهدايق مادجا 
وو رر 
ليل فغادره بغير نهار 
A‏ ا 9 
جیش الخليفة مالباسك غالب 
E‏ 3 
من ذا يغالب صولة الاقدار 
e‏ چ 5 ر ور 
خضت القيالق موجها متدافسع 
رټ و ف 
كالبحر يدفع زاجر القتيار 
ر 
ت ك 
أشبهت "موسى" فير انك ضساري” 
ر 37 
بيرارٍ أسطع باهر الاسرار 


)( 
ويهاجم "كاظم آل نوح" "فرنسا" و"انجلترا" ويقول : 
"إن حصن الدردنيل حصن مكين قوى تحرسه الاأسود » وعندما افنزل 
العمدو جيوشه » كانت قوى الجيش تقف لهم بالمرصاد فاذهلتهم 


و أدهشتهم بعددها وعديدها" . 
ی رو 0 u‏ 
الله حورة الدردئنيل 


حصن 
3 و 
٣‏ بكمناقر غفلبر و اسار فيسل 
ا و 
طهر الله أن تنجس منها 
J‏ ۳ 
باحتلال الاعداء بعض الطلول 


يوم سالت إنكلترا وفرفسا 
بالاساطيل مخل جرّى السيول 


وجموع ضاقت رحاب الغفياقي 
ا س 
قيهمو و الرعيل إثر الرعيل 


السابق ص ۲٤۸‏ . 

(۲) كاظم آل نوح > ولد سئة ١١١إه/١1۸۸م‏ من أهل الكاظمية 
لسه مؤلفات منها ديوان شعر » وديوان فى إهل البيت 

وغيرهما » توقی سذة ۱۳۷۹ه/۹٥۹ام‏ 

افظر : الاأعلام /١‏ 


(YY ) 


جهلت لإاسلام حصنا منيعسا 

والمهم فى هذا النوع من الشعر ٠.‏ آن الناس كانوا 
ينظرون إلى الدولة العشمانية حامية إللإسلام ٠‏ 

وقد بلغ من اعجاب اء الم این ون حن ن 
يفديهم بنقفسه لأنهم حفظوا الاستانة نقفسها » من عدوان 
الحلفاء » وكبدوهم الكشير فقال : 

يابنفسى من حفظو ١الذردنيلا‏ 

وعلى الائتلاف سذاوا السبيلا 
حفظوا مركرّ الخلافة حشى 


عاد ماحاول العدى المستحيلا 


حضوا غر بحرهمٌ بدقشاع 
َ ا 9 

کم وكم اغرقوا به اسطولا 

ويفخر "الرصافى" بدولة الاسلام وجيشها الزاحف لرد 


العدو وحماية الوطن الاسلامى من كيده 
TOT : 1‏ 
هذی جیوش بنىی التوحيد زاحفة 


على العدى وعلى من فيل مفتتقنا 


ر ي 
لازلت ياوطن الإسلام منتصرا 


ا 
OEY‏ وطن جلت مفاخره 
٤‏ س 2 )4( 
عن الزوال قلاتخشى بلي وفنا 


س 
0( الشعر العراقی الحدیث ص ۷٣-۷۵‏ . 
(۲) لم اعشر على ترجمته . 
(F)‏ نفسه ص ۷١‏ . 

۰ ٤۸4۹/۲ ديوانه‎ )( 


(FY ) 


من آثار الحرب : 


كان من نتائج تلك الحرب قوط "الآسحائة " قى يد 
الحلفاء » وسيطرتهم عليها > ولذلك فزع بعض الشعراء من هول 
المصاب » وانتقابهم الحزن على سقوط العاصمة فبكوا حالها 
وماآلت إليه » وبكوا فقرقة المسلمين وهزئضوا بالحضارة 


الغربية . 


سقوط العاصمة 


فام "الالستانة" ققد عبر كل من "حافظ ابراهيم" ء 
و "أحمد شوقى" عن ,حزنذهما لما صارت إليه بعد العز والتمكين. 

فيناجيها "حافظ" مناجاة الكمد "بيا الفداء" » معتقدا 
إنه مسادام الحلفاء سيطروا عليها فقد حان فراق المسلمين 
لها » ولكنه يرجوها أن تذكر العهد الوضيء الذى عاشته 
أيسام العضمانيين الكرام » ويصفهم باعظم صفة إسلامية "ملوا 
وسلموا" » وائنه إذا عدت للصليب واأظهر أهله شعائرهم فى 
نو احسبيك »> فلاتنكريى ايسام المسلمين وشعارهم "الاذان" › فإن 
الإسلام خاتم الاديان واكرمها عند الله . 

شم يبين ا ونفسه يملؤها الاسى - أن المصاب الذى 
"بالاستانة" مصاب للاسلام إذ ان سقوط الدولة هنو سقوط 
للمسلدمين باعتبارها ممخلة له 

ويشير إلى ان هذه الهزيمة التى منى بها المسلمون 
كانت بسبب ابتعادهم عن مصدر عزهم كتاب الله وسنة رسوله » 
وان هذا الامر يحزن النبى صلى الله عليه وسلم > ويطرق 
البيت أسفا على ذلك المصير » ويختم القصيدة ببيان فتيجة 


المخالفة » هو ماآل إليه حالنا من اسثيلاء من لايرحم على 


E U 


بلادنا » وقى ذلك العقاب إشارة الى قوله تعالى : [إِنٌ الله 
)1( 
غير مابقوم حتی يروا مابا‌نفيهم] . 
ٍ 
ايا صّوفيا حان الحَفرّق قاذكرى 
جم ج 
مهود كرام فيك منوا وسَلَمُوا 
ذا عد تر یوما للصليب واهليه 
س و‌ ر 
وحفسى نواحبك المسيحج ومريسم 
2 ت 
فلاتتّكرى عه الماذن إفة 
على اللو من عهد النواقيس أكرم 
2 و ا ن 
تباركت بيت القدس جذلان مسن 
e‏ ‌ 2 &ڱ 
ولايامن البيت العتيق المحسرم 
ت 
ايّرضياك ان تغشى سنايك خييهم 
ت کے 8 
۴ حماك وان يمني الحطيم وزمزم 
ت ت 
وكيف يذل المسلمون وبينهم 
و ت 5 
عتاجُك يْتَكّى كل يوم ويكسرم 


nt‏ م ور 
فويك محزون وبيتك مطرق 


2 


حياءً و انما الحقيققة توم 

عصيذا وخالفنا قعاقبف عاد 
وحكمت فينا اليوم من بیو 
ونلحظ أن نفسه لم يكن طويلا فى هذه المقطوعة المشجية 
ربما لشدة هول المصاب جعله لايستطيع التفكير والاسشزادة › 
أو لان خوف الرقابة هلك لايزيد على ذلك » شم إن الاسلوب 
الانشاشى من فنداء وأمر ونهى واستفهام هى السائد فى هذه 


القصيدة على قصرها » فخلعت على صورها كشيرا من الاأسى . 


(1) سورة الرعد ١١:‏ 
(۲) ديوانه ۸۸/۲١‏ دار العصودة > بيروت › تحقيق أحمد أملين 
و آخرين . 


( Fro ) 


وبدا #شوقى" اكشر تفصيلا من "حافظ" فى قصيدته "مسجد 
ايا وفيا" » حبك بين كيف إن ذلك المسجد كان بيعة قبل 
مجسیء ,"الفاتح" وماتحويه من مظاهر النصرانية المحرفة من 
صور للعصذراء من فضة > ولايُها صور من عسجد » وكيف أن ذلك 
المصور الرومائنى ابدع فى نقش جدران الكنيسة » وتخيل صور' 
للملائكة الكرام فرسمها على حيطانها » كل تلك المظاهر 


وغيرها تشيد بمكانة تلك الكنيسة عند المسيحياين 


كنيسة صارت إلى مسجسير هدية السيد للسييج 
2 ت ٍ 
كانت لعيسّی حرما فانتهت بلضرة الوح إلى أحمد 


شيدها الروم واقيائها 
دذبيء عن عر ومن مولز 
مَجامرا الياقوث فى مها 
ومسل ماقد اودمَتٌ من هلي 
كانت بها العذراءمن فض 
عيسى من الام لدى هال 
لاما فيها ولاهمما 
وأودعً الجدران من نقشه 
فمن ملا فى الكجى راج 
ومن نبات عاش الغا 
فقل لمن شاد فهة القّوى 
کال فرهون لقا بنسى 
كئيسة كالقَدّن المعتيسى 


واللَمٌ عن هذاوذا فى غضى 


ت 
(۱) دیوانه : الشوقیات ۲٠۰۲۵٥/۲‏ 


20 


على مقال الهرّم المُخلد 
5 4 8 
وعن هوى للدين لم يخمد 
ر ۴ E‏ ر 
قملۇةٌ' من نذها المؤقد 
ك وت 
لم تتّخذ دارا ولم تحشد 
و س 
وكان روح الله من عسجد 
E 24‏ 
والأمَّ من عيسى لذدى فرقد 
مور الروم القدير اليد 
بدائعا من فة المقسرد 
2 
عنداملاك فى الضحى مغتدى 
د 
وهو ملسی الحافط فض نى 
ا و 3 
قوّى الاجير الملعب المجهد 
دربه بيت فلم يقد 


2 


ومس كالقطر من اصايد 
E‏ 
لويعقل الائنسان اويهندى 


OUTYT 


وبهذا البيت يختم الشاعر الحديث عن الكنيسة » وقى 
المقطوعة تجلت موهبة "شوقى" الفئنية فقوله : 

كئيسة صارت إلى مسجد هدية السيد للسيّدر 

من ادل مايكون على كياسة الشاعر ولباقته > لانه لم 
يجعلها اغتصابا بل هدية من شيد لسيد ... شم كشف عما استكن 
وراء هذ!؛ البناء الشامخ الانيق من ابتزاز للضعفاء » 
و استغلال لقوى الاجير المجهد » شم يختم بهذه اللفتة الرائعة 
التسى تؤكد أن الاديان فى غنى عن هذى المظاهر كلها لو يعقل 
الانسان أو يهتدى . 

وينتقل بعد ذلك الى الحديث عن المسجد ء وكيف أن 
"محمدا الفاتح" أتى بقواده » وحول تلك الكئيسة إلى مسجد » 
وشعالت تكبير ات الفاتحين وصلاتهم بين جنباتها وحاول الروم 
فداءها ولكذهم لم يوفقوا » ويضفى أعظم الصفات الحميدة على 
الفاتح العشمافى . 

شم يوضح بعد ذلك أن هذا الفتشح كان مدعاة لاشارة 
الصدام بين المسلمين والنصارى ء وهو تفسير واع للتاريخ 

ويتوعمد بعد ذلك باسترداد المسجد » ويخاطب القوات 
الأوربية بقوله : لايغرنكم هذا الهدوء من المسلماين فلسوف 


يرجع المسجد لحوزتهم بحرب يشيب لهولها الاطفال ويزعج الميت 


فی قبره . 
قد جاءَها الفاتح قى عصبقر ين الأشّودر الركعو الشجّدر 
رمی بهم بنياتها مشظلما يصطدم الجلمَة بالجلّمّسد 
فكبرو؛ قيها وصلّى العد٤‏ واختلط المشهة بالمشهد 
وماضوانى الرومٌ يفدوتها والسيف قى المَفَوِئ و المفتوى 
فخانها من قيصر سعده و يدث بالقيصسر الاعف 


بفاتح غاز عفيف القنا لاي الحقد ولايعتقدى 
ع ذز د يحمل ولاب د 


جار من آلقى مقاليسدة 
وتاب اس ان اسن غرف 
فیانشاً ي بيننا بعده 
باق شار القدس من قبله 


فايغرنلك نون انا 


TEWS 


منهم واصفی الام للمرتدى 
جلالة المعبود قى المعبكد 
اقام لم يقرا ولم يبد 
لاننتهسيى مله ولایبتسديى 


4 ا 
فالشرً حول الصارم المغممد 


لن بحرت الروم عباد اتهم او پنزل الشرك من السَؤدد 


هذا لهم بیت على بيتهم مااشبه المسجة بالمسجد 
فان يعاد واف مفاتيحه فياليوم للورى أسسود 

ف ۰ 1( 
یشیب فيه الطفلٌ في مهده ويْزعّح الميت من المَرقسد 


فالشاعر عندما تحدث عما کان موجود! قى الكئيسة * 
وكذا عندما كانت بيد المسلمين أضحت صيغة الماضى طاغية فى 
القصيدة ايحاء منه بالانتهاء فى كلا الفترتين ١‏ بينما عندما 
هدد القسوى المتحالقة كان حديئه بالمضارع تفاؤلا منه بان 
الحال ستكون كذلك . 

شم كان صريحسا فسى أن الصراع الدائر » هو صرااع بين 
الاسلام والمسيحية وكانت الواجهة لذالك هذه الكفيسة وتحولاتها 
وفضى قوله 
وناب عما كان من زخوف جلالة المعبود فى المعبد 


إيماء السى أن دين الاسلام لايعئنى بالزخرف ولايقصسد 


. ۲۷-۲۹/۲ السابق‎ )١( 


CFTR J 


غروب الشمس : 


لما أحكمت جيوش الحلفاء سيطرتها على العالم الإسلامى › 
هال بعض الشعر اء ذلك قأاخذوا يبكون حال المسلمين وماوصلوا 
,اليه من قرقة وشتات 

ويذكر "احمد محرم" فى مطولته فى هذه الحرب بالقوضى 


الشى عمت ديار .الااذرلس ايام كان المسلمون بها » وان 


حالهم اليوم أشبه بحال المسلمين هنالك لذلك كانوا لمة 
سائفة للعدو) فالتاريخ يعيد نفسه » شم يبكى حال المسلمين 


ويتحسر على حالتهم التي وصلوا إليها 
ر22 a‏ و 
صقت باندلس رياح جهالة 
5 6 3 
2 
مادت لها الدنيا من الرٌجفان 
ر or‏ 9 


3 
صدعت قوى الإسلام بين ملوكها 


ˆ وذ ر و ر 
خطباً تباعد چینسه و اإخالسه 
rê‏ 2 
أدنى الخطوب و اقرب الأحيسان 
2 


د 
9 2 
أبكى٤ورزء‏ المسلمين ومالقوا 


9 
ل م . 
قى العالمين أشد ماأبكانى 


ر 
أبکی لداميق الجو انع هاجها 
22 
وو ماهاجنی من داؤها وشجانى 
ا SSE‏ 
الدهرً أندلس وكل إذكرها 
و رت MW‏ 
وعهود سكان لها ومغانيى 
ج 


. ۳۱۹/۱ دیوانه : السیاسیات‎ )١( 


(TT ) 


ويصور "محمد عبد المطلب" جور الحلفاء ء وأطماعهم > 
وكيف غدت بلاد المسدمين نهبا لهم من بلاد "السند والهند 
والشام" إلى "الجزائز"» وانهم يحملون اهل البلاد المغلوبة 
على مايريدون » ويبين الحال التى وصل إليها المسلمون يسيب 
جهلهم وبعدهم عن كحابيهم . 

إذ اكز فليا اتتهه نهب غالب 


2o2 


مضي يعحفة رها مى انرق كق 


1 2 
بقلبه موج الفطاست هتم 

فر ر 2 
كما اعتسفت هوج الرّياع بزورق 


ٍِ 
وتحمل اهليه على كل مذهير 
3 ا ا 
شريعة الاستعمار فى كل موبسق 
رو7 u‏ 


فمن لم يكرّمه الإباء ين لها 
س 27و 


دنیلا ومو اب المذلة يرهسق 
2 
شر بعة جور لم یخٹا ی 
2 
بو پر او تابر مصدق 


ن 
ت 
ولكنها إرهاق قوم هوت جعم 
۶ و ا 
يد الدذهر أو تاييد حق مفلسق 
۴ 


ا 


سو ر 
بلاد اذل الله بالجهمل اهلها 


وذو الجهلٍ من حوض المذلة يسشقى 
م 

2 
تقس ڪالاتفال پهن معاشر 

عن 2 


حنادوً! إليهما فی عدیار ودزدق 


4 
ا 4 ا 
وتلك لها حق على كل مشرق 

9, er 


E ۴ 2‏ 
وماکید اخری فى ”البوير, بمخقق 


I aD 


ء۶ 

وان سبقت هذى إلى الهند غيلة 

8 ا يز 7 ۰ 
تصلٌ بارض السند أخرى فتلحق 

وھ 

و إن هجست بالطين حلام طامسع 
ا 
قر وة مرت ولم تتحقق 
2 

وهذى لها فى الشام بعض مرافق 


0) رم‎ ٤ 
وتلك لها فى أخته كل مرفق‎ 


ویبکی "محمود صادق" حال المسلمين وانقسامهم مخاطبا 
طائرا تخيله شاكيا ماساته لذلك الطائر » وانه لم يكن مشل 
حاله مضيع ملکه » ولاآحد يذود عنه 


ء 43 


ياطي والابصارٌ عنك كليلة 


ا 2 2 
ولالك وكرأ نام عنه حماته 


4 ر م وو و 
ولالك روأبابته عنك موصطند 


را 0 
إلى سرحة الاطيار عيان تجهد 


ا 


(۱) ديوانه ص ۱۷۱ . 


TPT 7 


ولالك بين الدوح شرقا ومغربا 
مواطرٌ لم ححرث عليها فحفقد 
مواطن حهى بالجنان وإنها 
A‏ 
عليها سلامّ الله تبر وعسجد 
والشاعر فى المقطع عبر عن حزنه ناعيا حال المسلمين ٠‏ 
ولقد كان موفققا فى مخاطبته للطير فهو لم يخرج عذها 
مستعير! الوكر »> والروض »> 'والسرب » والحوض » 
والجئناح » والدوح » رموزا الوطن المسلوب » وهى مناسبة 
للطير و أحو اله 
شم يدعو ذلك الطائر مشاركته فى حزنه والمه لما صار 
إليه ملك الامة من ضياع ونهب بيد العدو »> والشعوب المسلمة 


مشردة طريدة تحت سيطرته . 
و » E‏ 
ایاطیر اصدق ان تكن شم باکيا 
ا 
وإلا فخل الدمسع إن كنت تجحد 
E‏ س 7 
الم تنتهل من مائنا قط جرعة 
2 
فتحمد للاأوطان مانحن نحمد 
i‏ ت 
a2‏ # رم الب 
وترشى لهذا الملك وهو مضيع 
e‏ س و 
وتيكى لهذا لشعبر وهو مشرد 
١‏ و 
عو اطفا فى نفسى عو اصف ليتها 
حطي بانفاسى فتهد! أكبد 


ا 2 وو 2 
لنا الملك لاملك سلام ورحمة 


E 


ولله مجهود الجدود المبجسدد 
و‌ رو 
سقسا الغيث منهم أعظما فى تر ابها 
ط 
و س ا 
انين لها بين السمو ات مصعسد 


سے 


۱۳۸ دیوانه ص‎ )١( 


( FFY }) 


حسافکف اين الذى من دماننا 
سقيّنا وهل جفدم کیا لتحصدو ا 
من الهند شرقا للبرائس مغربا 
لكم دوحة كانت ومجة وسۇدد 
فاين ضوكّى المجبةً لامجد مش 
e ZS‏ 
وكيف استبيح الملك واجتازه العدو 
فالشاعر تملؤه الحسرة وهو صادق العاطفة فى ذلك ء 
فلقد تمنى أن لو تذهب نفسه ليهدا مما هو فيه » ويغيب عن 
ذلك الحال المشين لانه لم يعد يطيقه . 
شم ينفقذ إلى مكمن الداء الذى أدى بهذه الممالك إلى 
الضياع من "فينا إلى الهند" . ويؤكد ان الخلاف والعداء 
السذى دب بين المسلمين كان السبب فى ذلك بينما نجد الحقد 
على الأمة الاسلامية وحد العدو ضدها . 


C 2‏ م 
وماضرنا أن وحد الحقد فيرّنسا 


همرن و 
وكانوا شعوبا يجمع الحق بينها 
س 2 س 
فبددها يمنى ويبسرى القمرد 
ر ا 
فياحرملكِ من فينا لطارق 


إلى الهندر تبکیه ویبکی له الغدٌ 

وو ۾ () 

ولاالغسرب إلا صاعقات وأجلسد 
فلم يقتصر الشاعر على البلاد العشمانية بل تعداها إلى 
"الهند والائندلس" مؤكدا احقية المسلمين بها غير هياب من 


السيطرة "الانجليزية " على "مصر”" آنذاك . 


. ١۴۹-۱۴۳۸ السابق ص‎ )١( 


(Yr) 


اسفخدم ٠‏ الشاعر بعسض الاساليب الإنشائية كالاستفهام 
والضداء ومافيهما من فنقرير للحقائق وتاكيدها فى ذهن 
المتلقى . 

وياتى العيد ملنى الشاعر نفسه سنة ١١اه‏ فينظم قصيدة 
بعنوان "احزان الشرق" » وجاء فى مقدمة توضيحية لها بانها 
"نشرت قبل العيد الأكبر وكانت الحالة العامة فى الشرق ملسي 
أسوا ماوصلت إليه » ففى "مصر" كان عصر الإرهاب سائدا» 
ومحاكم التفتيش قائمة > والزعماء مشردين » وكانت وطاة 
الاحدلال فبى "الآستانة" على أشدها > والخلافة مهسددة › 
"و الاناضول" مضصرج بدمائه > والفظائع على قدم وساق » أما 
"العسر اق" و"الشام" و "فلسطين" فقد فمدت خاضعة لحكم الحلفاء 
باسم الانتداب الذى اقرثه "جمعية الامم" ؛ وفي "الهند" كانت 
شورة "الموبلاه" عشى أشدها دفاعا عن الخلافة » والمدافع 
تفشك بهم فتكا ذريعا » وكان الشرق كله غارقا فى بحر من 
دمه ES‏ 

ولذلك اسشقبل الشاعر العيد بحزن عميق » وكيف لايحزن ؟ 
بعدما اضحصت الامم الوسلامية ذوات المجد » تمشى ذليلة خابعة 


من قبل جبابرة الاستعمالر . 
ا 
6 
مید الضحية إمُا هجت آلامى 

یه 4 
حل الضحايا وخذ من قلبى الدامى 


م 


إا لذلقاك لابشز ولافرح 


9 
فلست ياعيدة إلا مي ايتام 


8 0 
لهفى على الشرق والويلات تقذفه 
فى كل ساحقة من يها الظامى 


{( TTE )} 


٣ ٍ‏ 
على الشعوب ذوات المجد من قدم 
EE. 2‏ 
a ۶‏ 


2 8 ۴ . 
أمسى يساق بنوها سوق أتعام 


ي 
من كل ذى عرق امسى اخاضعةظ 
ا a9 LL‏ ا 


م 
وكل ذى حرمة ديست باقسدام 

9 9 
عدا على الشرق أقوام جبابرة ر 


من كل عات شديد البطش ظلام 
رك ب 


قبدل الشرق واندكث معالمه 
واظلمَ الصبح فيه اى إظللام 
شم يخاطب المسلمين عامة مذكرا إياهم بماضيهم العريق 
وملكهم الواسع الذى اغار عليه العدو »وعبث به حتى لم يسلم 
منه اى ركن يؤويه > وائتشر الجهل فى ارجائه حتى كانه لم 
يكن يوما مهبط الرسالات » ويعود مخاطبا بني الشرق مضاشد ا 
إإياهم ان يستيقظضوا مما هم فيه › ويبصرهم بواقعهم المؤلم 
إذ اضحوا عبيدا بعد أن كانوا سادة الدنيا نحيجة تشردهم 
وفرقتهم . 
0 رر 
بنى الشرق هذذا ملككسم عبشت 
به الليالى فاين العاصم الحامى 
لم يبق في الصرح ركن نستظل بو 


ر2 8 
LL‏ أغار عليه الف هدام 
م 


4 


ت a‏ و ت 
حتى غدا الصرح انقاضا مبعكرة 


3 
وتنحن نهب خو قاترو اجام 
کے 2 


ER 2 2 2‏ 
كانما الشرق لم تهبط به وسل 
2 


ولم يکونوا ذوى وحي وإلهام 
ِ 


زو ا 8 “Ag‏ 
بنى الشرق هل من يقظضة فتزاوا 
م ت 


م ص 
بالعين مصرع جال ونوام 
م 


( Tro ) 


ا 


چ ت 
وكنتم سادة فالخلق صيركمم ل 
; و‌ 
ا 5 2 فب 
لدى الالى خدموكم بعض خدام 
5 


شتتم الكمل ni‏ قخموا رزخ 
واكبرٌ الإشم عفدن اقطغ اوا 

ويعود مخاطبا بنى الشرق مستشير ا لهممهم ومذكرا إياهم 
بالمخساطر التى تهددهم » وتنذر بيوم عصيب » وتستدعى منهم 
الفطنة والحذر » ويعدد الجر ائم التى ارتكبها العدو بحق 
الامة > "فالاناضول وفلسطين" اضحتا مسرحا للويلات المروعة ؛ 
عدت على أهلها العو ادى »> قالعرى والجوع و العطش تفعل فعلها 
قالدور مهدمة والغيد مشردة ميتمة > وأصبحن بين نارين 
أوقدها العدو > نار حسية ونار من سباعه الضارية الحى طالت 
حتي الشيوخ والضعاف والمرضى » حتى غدا حالهم كجالي 
مسلمی الاندلس » عندما احتلها الاسبان واقاموا المذاإح بها 


فما أشبه الليلة بالبارحة "عهد كعهد وأايام كايام" 


بنى الشرق مهما الدهرٌ فرقنا 
وو 


ر 
تكاد حبدل أقواما بأاقوام 


90 
ونحن تلهو بامال مجوفظ 


2 


و ت 
هى الحماقة لو كنا باقهام 


س 


1( السابق ص ١۴۲-١۴١‏ . 


(FEY) 


9 4 0 2 
هنا الحقائق إن شئتم مجلمة 


وإن اردتم ففي ففيها کل إبهام 


ت u‏ | 
إني لابصرها كالصيع منبلجسا 


a2 3‏ ا 
هذا الاناضول لو اأبصرت ساحته 
ر 
شهدت اأفجع ويسلات وآلام 
9 3 
ليس الجهاد باسياف مرهفسقة 
مشل الجهاد باقوال واقلام 
ر 
هانت مليهم إذا قيست بعزتهم 
م 
ارو احُهم فى سبيل المبد؛ السامى 
ا 2 
عدت عليهم عوادر لم تدع لهم 
ن ن واقدا 
من قوة فير يمان ول e‏ 
و ا ر ر 9 
هري وجسوع وآلام ميبرحة 
2 
ونحن مابيسن إرواء واإطعسام 
دوو و في REE E‏ 
2 4 
أمست منلمة أو ذات اأيتصام 
۳ و 
الفا تدفقعها والخصم يصرعها 
فالغيد مابين نيران وازوام 
ک 
4 8 
لهفى على الخدر قد اأمست عقائله 
i 2‏ 4 
تحهيم بين أخاديار واكام 
على الشّيوخ وقد سالت مدامكهم 
ا 
عانوا الامڑين من عجز وإرغسام 
ج 
ت 4 E‏ 
على الضعاف على المرّضى وماشفعت 


2 
اأسقا 
لهم تباريح اومصابر و م 


ai 


أفى الاناضول من ويللاتق ايو 
قهن كغهير وايام ايام 
ویخاطب أئمة الدين أن يهبوا لنصرة الإسلام والمسلمين 
ويتساءل لمن تركتم لواء الدين بعد ان كنتم تروعونه ؟ 
ويناشدهم نصرة الخلافة التى هانت وذلت بعد المتعة 
والعز 


27 
ائمة الدين ماللدين ويحكمو 


والقارىء لهذه القصيدة يسترعيه يعض الظواهر اهمها : 

)١(‏ انه ركز فى مخاطبته للامة على الاساليب الانشائية وخاصة 
النداء والاستفهام . 

(۲) انه ركز على أسباب فرقة الامة » وحذرها من عدوها 

)٣(‏ 7نذاك كان اصطلاح "بفى الشرق" عاما يمتد إلى "الهند 
والصين" وسائر جئوب شرق تسيا » لكنه هنا يخص به 
المسلمين وحدهم . 

(؛) كسان متحمسا للإسلام والخلافة » وألفاظه ذات رفة خطابية 
مما جعل عنصر الوضوح سائد؛ فى قصيدته دونما إخلال 


بالقكرة المراد ايصالئها . 


ا د 
NPE GSN.‏ 


(TTA ) 


(ه) يلتقي مع بقية الشعراء فى تشبيه حال الاأمة قى عصره 
بجال مسلمى الاندلس » وهذا يدل على وعى الشعراء بحركة 
التاريخ وماتؤدى إليه 

() تاشد ملماء الامة ان يسشعيدوا دورهم » فى نهضة الامة › 
مما يوضح قيمة العلماء فى إحداث نهضة عقلية وروحية ٠ء‏ 
تعيد للامة مافرط منها » وتصحح مسيرتها فى التاريخ 


ويصور "عشمان هاشم" من السودان حال العالم الاسلامى 


وبمصر اقو ام طاح يقم 

بعضاً وفيم يطاحن الاقو ام 

ولاشك ان الاستفهام بحمل فی طياته إنكارا شدهدا على 

ذلك التطاحن إذ الملك كله فى طريقه إلى الضياع ففيم 
اللخطاحن اذا ؟ 


مصیر روسیا 


ومن شار الحرب ان قامت الشورة الشيوعية فى "روسيا" 
ضد القياصرة » فاستغل "محمد عبد المطلب" » و"أحمد محرم" 
هذا الحدث فى ملحمتيهما 

فهذا "محمد عبد المطلب" يدعو العدو الجاشم على أرض 
المسلمين ان يكف عما هو فيه من طغيان وظلم » ويطلب مئه ان 


ياخذ العيرة من "روسيا" التى مزقها الظدم 


(4) شعراء السودان ص ۲۱۹ 


(TT ) 


x 
وماذا مليهم لو انابوا إلى الذهى‎ 
ا‎ 


E ES َ‏ 
فلم يانفك فاو ولم يتخرق 


ٍ 


للشعوب الظالمة » ويعرض بحلفائهم وأنهم نفضوا ايديهم منهم 
مع ملاحظة أن الشاعر بنى هذا المقطع على السخرية منهم ؛ 
ركبوا العقوق فدلّك عقبى امرهم 
Rn,‏ 
مسح الاذى ومحا وصية برس 
ماحی العروس وماسح الشيجسان 
جيشأمن التصر المبين مقي له ر 


جيل من التضليل والهذيستان 
ا غ 


E‏ ر 2 م ټ 
افيؤمنون بقول *بطرس, أم لهسم 


‌ 
قیه کتاب,٫لابہن‏ مریم شان 


ر 7 
ياارآل رومائنوف' !صبسسح ملككسم 
مر ت 2 
عظة الشعسوب وعبرة الازمسان 


ھر 2 
ا سا مش 
ضج الخذعاة قما بكى حلفاؤكسم 
ی o2‏ )¢ 
اين الدموع وكيف يبكى الجائنى 
ولعصل الواقع السراهن الذى تحياه "روسيا" الآن أصدق 


برهان على صدق حسن شاعرنا العربى » وصفاء قريحئه > وبعد 


(۱) دیوانه ص ۱۷٤‏ . 
(۲) دیوانه : السیاسیات ۳۰۹/۱ . 


(Ff ) 


نظره فمن مبلغهم الآن قول "أحمد محرم" : 


ياآل رومانوف اأصيح ملككم عظة الشعوب وعبرة الازمان 


السخرية من الحضارة الغربية والالتحاء إلى الله من شرورها: 


عندما رأى "أحمد محسرم" نتيجة الحضارة الماديسة 
الاوربية » وكيف سامت العالم خسفا وعذابا لم ير مثله قبل 
ذلك فى الشاريخ البشرى › نجده يضرع إلى الله وهو العليم 
باحوال خلقه ان يرحمهم وان يكف شر اأولئك الطغاة » الذين 
يزعمون انهم رسل سلام » والسلام قى مفهومهم "تناحر وجلاد" 
نة ۶ 
يارب إنك فى سماشك ناظر 
و س و a‏ 
مايصنع الذباح والجلاد 
2 4 س 
رحصاك يارب الممالك إنها 
و 5 و و 
امم ساق الى الردى وحقاد 
2# م س e9‏ 
اذرك مبادك إنهم إن يركوا 
رت و‌ E:‏ 
ذهبوا كما ذهبت شمود وعاد 
۶ 
تمښي الفيالق والمضايا ضارة 


سم م 


7 ا 
شطا الصعيد وتارة د 


تذط 


0 ر 
ملكوا بعدلهم الرقاب وسادوا 


ا و9 رون و 

ساسوا فلا صلفف ولاجبرية 
سر م وو 
ورغسوا! قلا خسف ولا استبد اد 


والشاعر فى البيشين الاخيرين يشير إلسى المسلمين 


وعدلهم فى حكمهم ويقارن فى سخرية واضحة بين الحضارتين 


( 3 ) 


ا 7 29 
غالك سلامّ العالميسن جوائح 
ر و‌ 


ماللنفوس ولالهن تفلاد 


7 

و وو 
فمتی تشثوب إلى السيوف حلومها 
ا 


2 a 
ويكف غي المرعد اتر روشاد‎ 
2 رار‎ 
عامان ماعطف الممالك فيهمسا‎ 
(1) 7 ب‎ 
حب ولاجمع الشعوب وداد‎ 
ويسخر فى ملحمته من الغرب وحضارته > وكيف أن زعماءه‎ 
. زعموا ان يبيدوا الدين من الحياة بحربهم الجائرة‎ 
ويقخضر بالاسلام ومااتى به من قيم ترد الحقوق ونقيم‎ 
. القسط بين الضاس‎ 
9 م 3 ر‎ 
زعمو! الحضارة أن يبيد ظغاتهم‎ 
e3 سم‎ ™ 
دين الحياةق وملة العمران‎ 
2 ر‎ 
ماذ! يروع الظالمين وبهئشنضا‎ 
9 e2 e 
امن المروع ونجدة اللهفان‎ 


س س 
إفا بنو القرآن و الديي الدى 


4 
وأقامها بالقسط و الميزان 
مر م ‌ مو 
ظلم العزبز فهسده وأهائسه 
0 ا O‏ 2 


وحمى‌الذليل فبات غير مهان 
وياتى العيد والناس على أسواً حال من مرض وفقر ويتم 


وترميل ١‏ لذا يطلب من يؤاسی الامهم 


ا > 
)٩(‏ السابق ۲۸۰/۱ 
(۲) نقسه ۳۰۳/۱ 


1 
\ 


E E A 


ر 4 
ياعيد أسعد ذا الهموم إإذا اشتكى 
راص 
ِ ران الحزين يعينه الاسعاد 
و ‌ ء۶ ثِ 
وعد العليل مؤاسيا ومعللا 
َ ق 2 
إن العليل تريحه العواد 
8ر ث ت 


ت م 3 
إن اليتيم تهيجه الاعياد 
س پ 4 ٠ E‏ 
مل الفقي رويد 7ء وور الخذضيىي 


والشاعر هنا سلك منهجا حسنا فى المآسى التي خلفتها 
الحرب ومافيها من أضرار ‏ اجتماعية 

ويلجا فى مقطوعة اخرى إلى الله من هول المصاب › 
ويساله الرافة والرحمة » وان ينتقم من العدو الذى روع 
الآباء والذرارى من المسلمين . 

يارب اصبخذاا تحاف اغا دا 


a2 
يارب لانبغي سو اك واقيا‎ 
می لنا امنا وعيشا راضيسا‎ 
ج ص‎ 
ولاترد اليوم منا داعيسا‎ 
ب‎ ْ 4 
إن العدى قد احدهوا الدواهيا‎ 
ر ت‎ 
وروعوا الآباء والذراريا‎ 
ٍ 


4 
وغادروا دينك رسما عافيیا 


ا 
وزلزلوا اعلامه الرواسيا 


۲۸۱/۱ السابق‎ )١( 
. ۲۸٤/۱ فقسه‎ )۲( 


(Ter ) 


ر 


ت 
وهذه المقطوعة نلمس جانبا تنغيميا خاصا وكانما قيلت 
ليحدوا بها الناس حداء جماعيا » وكانت قافيته. الق بجافب 


الضر اغة والشكوى . 


